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  ـ ظاهرة مجهولة.  ٦

  ـ في حال نشوب الحرب العالمیة الثالثة.  ١

  ارثة هذه بعض مظاهرها: إذا ما نشبت الحرب العالمیة الثالثة، فان الانسانیة قد تواجه ك

  آ ـ یباد، خلال ساعات قلیلة، اكثر من مائتي ملیون إنسان. 

  ب ـ یقتل مئات الملایین من الحیوانات. 

  ج ـ تزول النباتات من مساحات واسعة. 

د ـ یغزو البحر أراض واسعة بسبب تلاطم الأمواج الناتجة، بصورة اصطناعیة، عن الانفجارات 
  كثیرون من جراء ذلك.  النوویة، ویغرق اناس

  هـ ـ تلتهم الحرائق مدناً بأكملها. 

  و ـ تهدد الغیوم الاشعاعیة حیاة الأحیاء، وتترك فیهم آثاراً وراثیة لا یمكن التنبؤ بها. 

  ز ـ ینتشر الجوع. 

  ح ـ تنتشر الاوبئة بواسطة الجراثیم التي تلقیها الصواریخ والاقمار الصناعیة. 

  اخ. ط ـ تتغیر عوامل المن

ان احتمال نشوب حرب عالمیة ثالثة في الوقت الحاضر یبدو ضعیفاً، ولكن هذا الاحتمال یبقى 
ممكناً مما یستدعي وضعه في الحسبان، ویستحق الدراسة عن قرب، وذلك لأن الواقع المأساوي 
 الذي یسیطر على دراسة الحرب كظاهرة اجتماعیة، هو أن بني البشر قد بلغوا في الوقت الراهن

درجة من التقدم التكنیكي (التقني) جعلتهم، لأول مرة في تاریخ الانسانیة، قادرین على هدم 
  أنفسهم بأنفسهم. 

  ـ مائتا ملیون قتیل في ساعات قلیلة.  ٢

لقد اشار كثیر من الكتاب الموثوقین إلى أعداد القتلى نتیجة حرب شاملة، واستندوا في ذلك إلى 
  د یولیوس موش یقول: وثائق رسمیة. وهكذا كتب السی



  ٦

"یرى الخبراء ان حرباً نوویة بین الولایات المتحدة  والاتحاد السوفییتي ستتمثل منذ بدایاتها بأكثر 
  . ١من مائة ملیون ضحیة في كل معسكر منهما" 

ویشیر البیان الثالث عشر الذي اورده موش في ملحق كتابه "مصیر السلام" إلى أن هجوماً 
ملیون من الجانبین، وذلك بدون استعمال الشبكات  ١٢٠یركیاً سیؤدیان إلى قتل سوفییتیاً ورداً ام

المضادة للصواریخ السوفییتیة والامیركیة. والسید موشى هذا وزیر سابق، وكان مندوباً لفرنسا 
  لنزع السلاح سنوات عدة، وهو اختصاصي ذو كفاءة عالیة. 

ن من المنتظر ان یبلغ عدد القتلى في كل جانب با ٢ویتنبأ الاستاذ الهولاندي ب. ف. آ. رولینغ 
من المعسكرین مائة ملیون، وذلك خلال الایام الأولى ان لم یكن خلال الساعات الأولى لحرب 

  ابادة، مما یعني ان مجموع القتلى سیبلغ مائتي ملیون. 

عون عن بناء على بیانات السید مكنمارا ان السوفییت یستطی ٣وذكرت المجلة الدولیة للدفاع 
  ملیون أمیركي.  ١٢٠طریق المفاجأة قتل 

  ومن جهة أخرى، كتب وزیر الدفاع الأمیركي السابق یقول: 

"ان المسألة التي تفرض نفسها الیوم هي ضرورة معرفة ماذا یجب ان نفعله في عصرٍ تعادل 
ب الحرب الشاملة فیه موت عدة مئات الملایین من بني الانسان، ویمكن ان تؤدي إلى تخری

  . ٤الوراثة لملیون جیل " 

واخیراً، فقد قدر تقریر مقدم إلى جمعیة اتحاد اوروبا الغربیة عدد الضحایا المدنیین في حرب 
  . ٥نوویة ـ حراریة بمئات الملایین 

                                                             
  . ٢٨٥و ١٣، ص ١٩٦٩لام"، نشر میركور في فرانسا، یولیوس موش: "مصیر الس ١
، نشر فان ١٧" . ص  Ineidoing tat dr Wetenschap van oolag en vredب. ف. آ. رولینغ:  ٢

  . ١٩٦٨غوركوم وشركاؤه آسن 
  . ٥٤، ص ١٩٦٨لعام  ١العدد  ٣
  . ٧٨، ص ١٩٦٩من الأمیركي والسلام العالمي". نشر فایار، روبیر س. مكنمارا. "الأ ٤
  . ٣، الدورة التاسعة، الجزء الثاني، ص ٢٩٣الوثیقة  ٥
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وإذا كان من غیر المفید الاستمرار في سرد هذه الشواهد، فان هذه التقدیرات في الخسائر 
ظر إلیها على انها ادنى مما یمكن انتظاره، ذلك لأنه لا أحد یستطیع الانسانیة المرعبة، یجب الن

ان یتنبأ عن التأثیرات المتعلقة بالوراثة التي یمكن ان تتركها الاشعاعات على الأحیاء. ولنذكر، 
في هذا المجال تجربتین جرتا في مختبر مدرسة الحمایة المدنیة في نیفیل لیروش (فرانسا)، منذ 

  وات. أكثر من عشر سن

ـ التجربة الأولى: عرضت ذبابات لمقدار معین من الاشعاعیة، فجاءت سلالتها الأولى باجنحة 
  منحنیة إلى أعلى، أما سلالات الجیل الثاني فكانت بدون اجنحة! 

ـ التجربة الثانیة: عرض عشرون فأراً سمیناً للاشعاعیة، فجاءت أولادها وهي تحمل شكلاً مرعباً، 
إلى اكلها، باستثناء فأرین صغیرین امكن انقاذهما. وكان هذان الفأران الولیدان مما دعا امهاتها 

مجردین من الشعر تماماً، وجلدهما وردي اللون، ولم یكن لهما في مكان العینین سوى ثقبین 
  . ٦فارغین 

 بعد هاتین التجربتین، یمكن التساؤل برعب عن التغییرات الوراثیة التي ستتعرض لها جمیع انواع
الكائنات الحیة، والناتجة عن تأثیر الاشعاعیة، بسبب عدد كبیر من الانفجارات النوویة ـ 

الحراریة. فماذا سیكون مصیر الماشیة؟ وما هو مصیر الحیوانات الضاریة؟ والخضروات؟ انه، 
  في حدود معرفتنا، لا یوجد انسان یستطیع الاجابة عن هذه الاسئلة. 

ة للعلوم في الولایات المتحدة ، مؤخراً، بناء على طلب وكالة مراقبة وقد نشرت الأكادیمیة الوطنی
الأسلحة ونزع السلاح، دراسة حول النتائج العالمیة، على المدى الطویل، الناجمة عن انفجار 

  اسلحة نوویة عدیدة. 

وبالرغم من ان للعلماء الأمیركیین، في الوقت الحاضر، معرفة جیدة بالتأثیرات الناجمة على 
 الحراریة، فانهم یعترفون بانهوالنوویة لمدى الطویل، عن انفجار عدد كبیر من الاسلحة النوویة ـ ا

  لا یزال هناك عدد كبیر من العناصر المجهولة. 

                                                             
  لقد رأیت بنفسي هذه الذبابات بدون اجنحة، كما رأیت الفئران بدون شعر ولا عیون.  ٦
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آلاف میغا طن (أي قوة تعادل  ١٠ویعلن هؤلاء العلماء ان من المحتمل ان یؤدي انفجار ذو قوة 
% من غاز الأوزون ٧٠إلى  ٣٠ت. ن. ت) إلى ازالة ملیار كلغ من مادة  ١٠٠٠٠قوة انفجار 

% ٤٠إلى  ٢٠في النصف الشمالي من الكرة الارضیة (حیث یرجح ان تقع هذه الانفجارات)، و
من الغاز ذاته في النصف الآخر من الأرض. ویحتاج الأمر إلى نحو عشر سنوات لا عادة بناء 

تجد الاشعة فوق البنفسجیة ما یمنعها، بعد هذه الطبقة من غاز الأوزون. وخلال هذه الفترة، لن 
ان كانت طبقة الأوزون تقف في طریقها، وسیؤدي هذا مع الأسف إلى حدوث حروق شمسیة 

  خطیرة في المناطق المعتدلة. 

ویعید تقریر الأكادیمیة الوطنیة للعلوم إلى الذاكرة، بعض المفاجآت التي تحدثها عدة انفجارات 
، فجرت الولایات المتحدة  في جزر بیكیني ١٩٥٤شباط  ٢٨احدها: في نوویة ـ حراریة. ولنذكر 

ملیارات كلغ من مادة ت. ن. ت)،  ٨میغاطن (أي ما یعادل قوة انفجار  ٨المرجانیة قنبلة قوتها 
  ملیار كلغ من مادة ت. ن. ت ولم یكن هذا قط منتظراً.  ١٥وقد احدثت الانفجار طاقة 

فجار لم تكن، أیضاً، منتظرة بالشكل الذي انتهت إلیه. فبعد یضاف إلى ذلك، ان آثار هذا الان
نحو ست ساعات من الانفجار، ظهر نوع من الرماد الناعم فوق باخرة الصید الیابانیة "لاكي 

كلم من مكان الانفجار. وظهر الغبار ذاته فوق جزر  ١٥٠دراغون" التي كانت تبعد نحو 
  رونجیلاب المرجانیة. 

) الغدد الدرقیة لبحارة "لاكي ١٣١المشعة لهذه الاسقاطات الشعاعیة (ایودون لقد اصابت النظائر 
میل مربع.  ٧٠٠٠دراغون" وللأولاد في جزیرة رونجیلاب. كما لوثت القنبلة مساحة مقدارها 

ویجسد هذا، بصورة مأساویة، الكارثة التي یمكن أن تحدث نتیجة تبادل آلاف القنابل النوویة ـ 
  الحراریة. 

تقریر الأكادیمیة الوطنیة للعلوم في الولایات المتحدة ، أیضاً إلى ان الإشعاعات یمكن ان  ویشیر
  تحدث: 

  ـ أضراراً جسمانیة (تكاثر الكریات البیضاء في الدم، سرطان الغدد الدرقیة والرئتین، الخ). 

  ـ اضراراً وراثیة (ولادات غیر طبیعیة). 
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  والأولاد الصغار. ـ نمواً جسمیاً وعقلیاً سیئاً للأجنحة 

ومن جهة أخرى، فان نقص غاز الأوزون في الفضاء الخارجي، وعدم قدرته على حجب الأشعة 
فوق البنفسجیة، یمكن أن یؤدي إلى حدوث حروق، وشیخوخة مبكرة للجلد الانساني، كما یمكن 

 أن یسبب سرطان الجلد. یضاف إلى ذلك ان هناك خشیة من تغیرات تطرأ على المناخ تؤثر
تأثیراً خطیراً على الزراعة. وخلاصة التقریر انه من غیر الممكن ان یتنبأ المرء بالتأثیرات الشاملة 

لتبادل الأسلحة الذریة. وإذا كان من الممكن ان نقدر أن عدد الضحایا في الولایات المتحدة  قد 
غا طن واحد، ملایین نسمة، إذا ما هوجمت هذه الدولة بألف قنبلة قوة كل منها می ١١٠یبلغ 

فلیس بالمستطاع اعطاء أیة فكرة عن عدد الأمیركیین الذي یمكن أن یموتوا بسبب الحرائق التي 
تشعلها الانفجارات، أو بسبب الاسقاطات المشعة. وفي جمیع الأحوال، فان الأغذیة ستكون 

د سنوات ملوثة، كما ان اولئك الذین یأكلون مثل هذه الأغذیة سیتعرضون لأضرار جسدیة ولو بع
  عدة. 

لقد استطاع تقریر الأكادیمیة الوطنیة للعلوم في الولایات المتحدة ، بتركیزه على المجهولات 
الخاصة بالأسلحة الجدیدة، أن یثبت ان الحرب العالمیة الثالثة، إذا ما نشبت، سیجعل الانسانیة 

  تواجه افظع كارثة في تاریخها. 

  ف یمكن استخدام هذه الأسلحة الجدیدة. هذا عن تأثیرات الاسلحة. فلنر الآن كی

  ـ تلاطم الأمواج:  ٣

تهتم منظمة الأمم المتحدة، منذ سنوات عدة، بأعماق البحار التي تحتوي على ثروات ضخمة من 
  البترول والنباتات والحیوانات. 

تي ویبدو أن أحد اهم الاهتمامات في هذا المجال هو تنظیم الاستخدام السلمي لأعماق البحار ال
  اصبح استخدامها عسكریاً أمراً ممكناً. 

وتستطیع ابراج محكمة ومسلحة بصواریخ نوویة أن ترسو في قاع البحر. ویمكن اطلاق هذه 
كلم مربع  ٢٠٠٠٠الصواریخ من بُعد، بواسطة قیادة آلیة. ویستطیع كل صاروخ تدمیر مساحة 
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أن برجاً واحداً راسیاً في قاع البحر،  . ویمكننا القول، من الناحیة النظریة،٧كلم  ٣٠٠٠تبعد عنه 
ومسلحاً بصواریخ "بولاریس" أو "بوزیدون" یستطیع تدمیر منطقة "الرور" في ألمانیا تدمیراً كاملاً. 

إن مثل هذا الحساب یفتقر، حتماً، إلى الواقعیة، ولكنه یعطي صورة مؤثرة عن الخسائر التي 
  یمكن أن تحدثها هذه الاسلحة. 

حقاً، أن یكون في القدرة الرهیبة للأسلحة النوویة ـ الحراریة وسیلة اخرى للتدمیر ومن المؤلم، 
. بأنه سیكون من الممكن، خلال ٨الجماعي ما تزال غیر معروفة. فقد تنبأ "خان" و"فیینر" 

السنوات العشر أو العشرین الأخیرة من القرن العشرین، احداث امواج اصطناعیة، فاذا ما 
كلم من الشاطئ،  ١٠میغاطن على عمق مرتفع، وبعد یبلغ  ١٠دروجینیة قوتها انفجرت قنبلة هی

متر. وإذا ما انفجرت  ٢٠٠فانها ستحدث موجة یبلغ ارتفاعها حین وصولها إلى الشاطئ نحو 
متراً حین  ٥٠كلم من الشاطئ، فإن ارتفاع الموجة یصل إلى  ١٠٠القنبلة ذاتها على بعد 
یة في قاع البحار، كما یمكن اطلاقها . ویمكن ا٩اصطدامها بالشاطئ  رساء مثل هذه القنابل بسرِّ

  من بُعد. الأمر الذي یجعل من المتعذر تحدید هویة المعتدي. 

میغاطن، تم وضع مجموعة من هذه  ١٠وإذا افترضنا أنه، عوضاً عن قنبلة واحدة من عیار 
ها كلها في آن واحد، فأیة كارثة القنابل، بصورة سریة مقابل نیویورك، أو في البلطیك، وتم تفجیر 

هذه التي ستحدث؟. وإلى من یجب أن یوجه الرد، طالما أن هناك، دولاً غیر الاتحاد السوفیتي  
والولایات المتحدة قادرة على ارتكاب مثل هذه الجریمة الفظیعة؟.. لا شك في أن هذا العمل هو 

  سیصبح عما قریب أمراً ممكناً. نوع من الجنون، ولكن هناك واقعاً هو ان مثل هذا العمل 

  ـ الحرب الفضائیة:  ٤

ثم   sputnik"سبوتنیك"  ١٩٥٧تشرین الأول  ٤افتتح السوفییت سباق الفضاء باطلاقهم یوم 
كانون الثاني  ٣١في یوم   Explorerـ  ١"  ١أطلق الامیركیون أول قمر صناعي "ایكسبلورار 

١٩٥٨ .  

                                                             
  . ١٩٣بولبوس موش: المرجع ذاته، ص  ٧
  . ١٩٦٨، نشر روبیر لافون، ١٣٣" ، ص ٢٠٠٠هیرومان خان وانطوني فیینر: "العام  ٨
  . ١٣، ص ١٩٧٠غامبي "جلد الحزن"، مجلة الدفاع الوطني"، عدد كانون الثاني  اللواء ف. ٩



  ١١

عیة سوفییتیة وأمیركیة وصینیة كثیرة تدور حول الأرض. ومنذ ذلك الحین، تم اطلاق اقمار صنا
وصف بعضها بانها اقمار تجسس، فهي تراقب ارض العدو المحتمل بصورة دائمة. وخصص 

بعضها الآخر للاتصالات بعیدة المدى. سوى أنه لا توجد ایة رقابة تسمح بالتحقق فیما إذا كانت 
وویة ـ حراریة اولا تحمل مثل هذه الأجهزة. وینتج هذه الاقمار الصناعیة تحمل قنابل أو صواریخ ن

عن ذلك أن من الممكن وضع مثل هذه الأجهزة ذات القوة التدمیریة الكبیرة على مدار فضائي، 
واطلاقها آلیاً واسقاطها في الوقت المحدد على الهدف المحدد. وقد تنبأ "خان" و"فیینر" بأنه "في 

لولایات المتحدة  والاتحاد السوفییتي إمكانات فضائیة مطلع أواسط الثمانینات، سیكون لدى ا
. وتحدث یولیوس موش عن إمكان وجود "قمر ١٠كبرى، دفاعیة وهجومیة في الوقت ذاته ... " 

صناعي ذي رأس نووي یطلق في وقت السلم، ویدور في مدار یمكن تعدیل مساره لیصیب تماماً 
  ١١الهدف المحدد..." 

الولایات المتحدة  لیندون جونسون، ان القوات المسلحة الأمیركیة  ، اعلن رئیس١٩٦٥وفي العام 
لن تضع اسلحة التدمیر الشامل في مدار فضائي. ولكنه اعلن في الوقت ذاته، ان مخبراً فضائیاً 

  . ١٢عسكریاً سیتم وضعه في المدار الفضائي 

لقمر یمكن ان تحقق ویقدر الاستراتیجیون أن اول دولة ستتوصل إلى اقامة قاعدة عسكریة على ا
"رداً كاملاً"، لأنه لن یكون هناك تزامن بین تخریب الشبكات الدفاعیة القمریة والأرضیة. فاذا ما 
هوجم الدفاع الارضي، فان القاعدة القمریة سترد. أما إذا هوجمت القاعدة القمریة، فان القواعد 

إلى یومین لیبلغ هدفه، ویمكنها  الارضیة تصبح منذرة بان مقذوفاً هو في الطریق إلیها، ویحتاج
  . ومن المؤكد ان یستبدل القمر، بقمر صناعي یجهز خصیصاً لهذه الغایة. ١٣ان تصده" 

ولا یوفر الفضاء السلامة لوسائل الدفاع والهجوم فحسب، وانما یؤمن أیضاً المهلة الزمنیة 
  الضروریة التي تسمح باطالة مدة الانذار، مما یجعل الرد ممكناً. 

                                                             
  . ١٣٢المرجع ذاته، ص  ١٠
  . ٩٥المرجع ذاته، ص  ١١
(بناء على برقیة من وكالة الصحافة  ١٩٦٥آب  ٢٧انظر جریدة "لوسوار" الصادرة في بروكسیل یوم  ١٢

  ). ١٩٦٥آب  ٢٥الفرنسیة من واشنطن یوم 
ـ  ١٩٥٦أوروبا الغربیة، الدورة السابعة العادیة (الجزء الثاني)، وضع الأمن الأوروبي  جمعیة اتحاد  ١٣

  .٣٤، ص ٢١٥، الوثیقة رقم ١٩٦١



  ١٢

الاستعدادات للحرب الفضائیة تجري على قدم وساق. فسباق التسلح دخل مرحلة لم تُعرف من  ان
قبل. وإذا ما كان هناك ادنى شك في هذا الأمر، فان الكتمان الذي یحیط بالابحاث الفضائیة 

كافیة لتثبیت أن الأمر لیس بحثاً علمیاً خالصاً  ١٤والمبالغ الضخمة التي تنفق على غزو الفضاء 
  منفعة الانسانیة جمعاء. ل

ان الواقع الذي لا جدال فیه، هو أن الاقمار الصناعیة التي تدور الآن حول الارض تخبئ قنبلة 
  . ١٥أو عدة قنابل نوویة ـ حراریة یمكن اسقاطها، في وقت واحد تقریباً، فوق عدة أهداف 

  ـ الحرب الكیمیائیة والبیولوجیة:  ٥

. وفي الحرب العالمیة الثانیة، كانت ١٩١٨ـ  ١٩١٤ي حرب لقد استعملت الغازات الخانقة ف
هناك مستودعات كبیرة احتیاطیة من الغازات في الولایات المتحدة  وانكلترا لاستعمالها في حالة 
قیام هتلر باستعمال اسلحة كیمیائیة. ولم یلجأ هتلر إلى ذلك، لأنه حینما حصل على السیطرة 

الغازات السامة من اجل انجاح العملیات العسكریة، وبعد ان الجویة، لم یجد ضرورة لاستعمال 
فقد هتلر التفوق في الجو، كان باستطاعة الحلفاء إغراق المدن الألمانیة بما لدیهم من اسلحة 

  كیمیائیة، انتقاماً من هتلر. وهذا ما منعه من استخدام هذه الأسلحة. 

نشبت الحرب العالمیة الثالثة، على أساس ومن الخطأ الاعتقاد بان الغازات لن تستخدم إذا ما 
أنها لم تستخدم في الحرب العالمیة الثانیة. وتوجد في الوقت الحاضر انواع كثیرة من الاسلحة 

وقد خصص الأمیركیون مئات ملایین الدولارات لإعداد الحرب الكیمیائیة، وفي  ١٦الكیمیائیة 
  . ١٧قف الكونغرس صناعتها الولایات المتحدة  مستودعات كبیرة للغازات التي أو 

                                                             
ملیارات  ٤. "لقد انفقت الولایات المتحدة  ، في الواقع ١٥٤) ص ١٩٦٩انظر/ المجلة السیاسیة (آب ـ  ١٤

ملیار دولار). اما المصاریف التي  ٢٤ئیة (المجموع دولار بصورة وسطیة كل عام من اجل تنفیذ برامجها الفضا
انفقها الروس على استثمار الفضاء فلیست معروفة، ولكن یبدو منطقیاً الافتراض بانهم انفقوا ما لا یقل عما انفقه 

  الامیركیون. 
حول "شبكة  ١٩٦٨أیار  ٤بتأریخ  ٤٤٤ن الوثیقة ٥٦، ص ١٩٦٨ـ  ١المجلة الدولیة للدفاع، العدد  ١٥

، وثائق الجلسات ١٩٦٨، الجزء الأول، تشرین الأول ١٤لقذف الفضائي السوفیتیة" في "الوقائع الرسمیة" الدورة ا
  لجمعیة اتحاد أوروبا الغربیة. 

  من الموسوعة البریطانیة.  ٣٨٥توجد أمثلة على ذلك في الجزء الخامس، ص  ١٦
  . ٤، ص ١٩٦٩تشرین الثاني  ٢٧انظر جریدة "لوموند" بتاریخ  ١٧



  ١٣

، ١٩٦٨وقد ذكر یولیوس موش ترجمة لنص ورد في "مجلة علماء الذرة" الصادرة في ایلول 
عضو من رابطة العلماء الأمیركیین بوضع حد لصناعة جمیع الاسلحة  ٢٥٠٠طالب فیه 

... ان البیولوجیة أو الكیمیائیة ذات التدمیر الشامل: ومن بین ما جاء في اعلانهم ما یلي: "
مصالح امن الولایات المتحدة  لا یتطلب استعمال غاز الاعصاب... ان هذه الغازات جد متقنة 

رأس من الغنم قرب مكان التجارب في (دوكوي).  ٦٤٠٠حدیثاً بإهلاك ذلك ومجربة، وقد ثبت 
  . ١٨ولیست هناك حاجة ماسة لكي تهاجم الولایات المتحدة  محاصیل أمم كاملة... " 

  . ١٩اد السوفیتي وغیره من البلدان أیضاً، یتم الإعداد للحرب الكیمیائیة بخطى حثیثة وفي الاتح

ویستعمل المتنازعون في الحرب البیولوجیة الجراثیم ومنابع العدوى، بغیة نشر الأوبئة وإبادة 
الحیوانات واتلاف المحاصیل. وقد ذكر الدكتور ر. فان روسوم أن من بین الجرائم العضویة 

) والحمى المالطیة، Shigaهل زرعها وإكثارها واستعمالها استراتیجیاً: "جرثومة شیغا (التي یس
  . ٢٠وجرثومة إلتهاب الأنسجة الجلدیة المخاطیة، وداء العصیَّات الكولونیة، وجرثومة الانفلوانزا" 

ویمكن ان تقذف الاسلحة البیولوجیة بواسطة صواریخ موجهة آلیاً، أو بطائرات بدون طیارین، 
كما یمكن أن تحملها حیوانات مصابة بها تلقى بالمظلات (فئران، جرذان، ارانب، الخ... ) أو 

  توضع في الاریاف بواسطة عملاء یمتلكون مناعة ضد هذه الجراثیم. 

ان تكلفة الاسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة غیر مرتفعة، ویمكن صنعها بصورة سریة. ومن بین 
لوقت الحاضر، یبدو ان السلاح البیولوجي هو الاكثر فعالیة بشكل جمیع الاسلحة المعروفة في ا

واضح. فقدرته على التدمیر تفوق مائة ملیون مرة قدرة المتفجرات التي استعملت في الحرب 
  . ٢١العالمیة الثانیة، كما تفوق مائة مرة قدرة السلاح النووي ـ الحراري 

                                                             
  . ٢١٤المرجع ذاته، ص  ١٨
  . ١٩٦٩تشرین الثاني  ٢٧جریدة "لوموند" بتاریخ  ١٩
الدكتور ر. فان روسوم "حرب ذریة، ام جرثومیة، أم كیمیاویة؟ " (النص من مجلة "سكالبیل" العددان  ٢٠

. انظر أیضاً: روبین كلارك "الحرب البیولوجیة هل هي حرب الغد"، ١٩٦٨آب  ٢٥و ١٥، بتاریخ  ٢٤و  ٢٣
  . ١٩٧٢نشر فایار 

  . ٢١١یولیوس موش، المرجع ذاته، ص  ٢١



  ١٤

وارد البیولوجیة تعتبر كافیة للقضاء على كل ومن الناحیة النظریة، فان خمسة عشر طناً من الم
  . ٢٢مظهر من مظاهر الحیاة على كوكبنا الأرضي 

وهناك بلدان ذات اهمیة متوسطة على وشك ان تنتج مثل هذه المواد البیولوجیة. والخطر 
المرعب لسباق الاسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة هو مع الأسف حقیقة مؤلمة، وذلك لأن هذه 

صصة قبل كل شئ لابادة الشعوب، ففي ایة استراتیجیة مضادة للمدن، تتمیز هذه الاسلحة مخ
  الاسلحة بقدرتها على ابادة الناس، تاركة المنشآت الصناعیة ومرافق الموانئ سلیمة. 

  ـ ظاهرة مجهولة:  ٦

بعض یمكن ان تأخذ الحرب العالمیة الثالثة أشكالاً غیر شكل الحرب النوویة ـ الحراریة. ذلك ان ال
یرى أن القدرة الرهیبة للأسلحة الحدیثة تشكل بكل تأكید احسن ضمانة ضد استخدامها. بینما 

یعبر آخرون عن قناعتهم بان النزاعات بین الأمم ستسوى أیضاً بواسطة الاسلحة التقلیدیة، أو 
عن طریق حروب تهدف إلى قلب انظمة الحكم عند الأعداء، أو بواسطة حروب ثوریة، أو 

حریر، أو عن طریق العصابات أو أي شكل من اشكال الاغتیال الجماعي. وهناك من حروب ت
یتساءل عما إذا كانت اعمال خطف الطائرات، واختطاف "السیاسیین" واغتیالهم تمثل شكلاً لم 

یسبق له مثیل من أشكال الحرب الحدیثة. إلاّ انه بالاستناد إلى الوقائع وحدها، لا بد من 
رب المدمرة الشاملة التي تضع بقاء النوع البشري موضع التساؤل هي منذ الآن الاعتراف بان الح

  فصاعداً أمر ممكن الحدوث. 

وهكذا تبدو مثل هذه الحرب ظاهرة جدیدة كل الجدة. فكلمة "حرب" تتضمن الیوم مفهوماً یختلف 
وم به كل الاختلاف عما كان علیه في الماضي. فقد كان الأمر یتعلق بعمل عنف جماعي، تق

ول مرة في لاجماعة بشریة ترغب في ان تخضع لارادتها جماعة بشریة أخرى. أما الیوم، ف
التاریخ، لا تقتصر المذابح المتبادلة على جیوش وشعوب المتخاصمین فقط، وانما تمتد لتشمل 
أیضاً شعوب الدول التي لا تشترك في الصراع. ولأول مرة في التاریخ أیضاً، تشكل التأثیرات 

  ر المباشرة للأسلحة التي یمكن أن تستخدم مأساة مجهولة. غی

                                                             
  . ٢١١یولیوس موش، المرجع ذاته، ص  ٢٢



  ١٥

إننا نقف الیوم أمام ظاهرة جدیدة لم یعرفها العالم من قبل: ذلك ان حجم التدمیر وسرعته اللذین 
یمكن أن یحدثا لن یغیرا أبعاد الحرب فقط، وانما سیؤدیان إلى تغییر في جوهر الحرب، فاذا كان 

كلغ، فانه یبقى انساناً، بالرغم من انه غیر  ٢٠٠صف المتر، ووزنه هناك انسان طوله متران ون
عادي. ولكن، هل یمكن ان نعتبره كائناً بشریاً إذا بلغ طوله مائتي متر ووزنه عدة أطنان؟. ان 

هذا ینطبق على الحرب العالمیة الثالثة، إذ لم یعد هناك أي شبه أو علاقة قط بینها وبین 
حت الحرب ظاهرة جدیدة كل الجدة، وبخاصة حین غیرت الحروب الماضیة. فقد اصب

  . ٢٣طبیعتها

  الفصل الثاني 

  السلام العدائي 
  ـ مفهوم السلام.  ٧

  ـ الوضع منذ الحرب العالمیة الثانیة.  ٨

  ـ ردود الفعل حیال الوضع الحاضر.  ٩

  ـ مفهوم السلام:  ٧

ي لا یكون فیها أي عنف ولا تهدید یمكن فهم السلام، من الناحیة المثالیة، على أنه الحالة الت
بالعنف الجسماني أو النفساني تمارسه جماعة انسانیة على جماعة أخرى. ولا یقتصر الأمر على 

ترتیب قانوني یتضمنه اتفاق مشترك یسمح بتسویة النزاعات سلمیاً، ولكنه یتضمن حالة فكریة 
ه. ان مثل هذا المفهوم، حسب ما جماعیة، تجعل اللجوء إلى السلاح أمراً لا یمكن التفكیر فی

  نعلم، لا یعدو أن یكون أضغاث أحلام. 

تعبیر "السلام الایجابي" في مقابل تعبیر "السلام السلبي"، الذي لا  ٢٤لقد اطلق بعض المؤلفین 
یعني اكثر من عدم نشوب القتال. سوى أن هذا المفهوم عن "السلام السلبي" أبعد ما یكون عن 

                                                             
  . ١٩٦٩، نشر دیكلیه ـ دي بروور ، باریز ١٧٠جان غیتون "الفكر والحرب"، ص  ٢٣
  

. راجع أیضاً: دومینیك بیر، "العیش أو الموت معاً"، المنشورات ٥٩رولینغ، المرجع ذاته، ص  ٢٤
  . ٤٣، ص ١٩٦٩ة الأوروبیة، بروكسیل، الأكادیمی
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بالدقة. تعبیر "القتال"؟ هل هو فقط المجابهة الدمویة بین جیشین متخاصمین  الدقة. فما ذا یعني
یدافع كل منهما عن مصالح الدولة التي ینتمي إلیها؟ وهل تعتبر اشكال الحرب الاقتصادیة نوعا 

من انواع "القتال" أم لا؟. وهل المعارك الكلامیة التي تتبادلها الاطراف المتخاصمة یومیا على 
ثیر هي "قتال" أم لا؟ وماذا نقول عن البلدان العربیة التي تخفض شحناتها من موجات الا

  *البترول؟

وهل الحرب الباردة "سلام سلبي" ، أم انها مقدمة للحرب؟ وهل هي بدیل عن الحرب، أم 
ترى الحرب ذاتها؟. وهل الحروب بالوكالة، حیث تجد الدولتان العظمیان نفسیهما وجها لوجه من 

هما، تدخل ضمن مفهوم "السلام" أم لا؟ انه لا یكفي التأكید على ان السلام مستتب، خلال وكلائ
عندما لا یتخاصم الناس في جزء من العالم، مثل الولایات المتحدة  واوروبا، وهم شاهرون 

الاسلحة بأیدیهم، إذ من الممكن قتل الناس أو اخضاعهم بتدابیر اقتصادیة، أو باستعمال القلم أو 
   الكلمة.

لقد أصبح صعبا ان نطلق تعبیر "السلام" على وضع اصبحت فیه الاسلحة المرعبة 
مكدسة على جانبي الستار الحدیدي الذي یفصل بین بلدان حلف وارسو وبلدان حلف شمالي 

الأطلسي، إلى جانب ملایین الرجال المسلحین حتى الاسنان، والمستعدین في كل حین، 
ر. وللتجسس الذي یقوم به كل طرف على الآخر، للانقضاض بعضهم على البعض الآخ

  بواسطة العملاء السریین والطائرات والاقمار الصناعیة. 

ومما لا شك فیه ان استخدام تعبیر "التعایش السلمي" أو "الانفراج" بدلا عن تعبیر "الحرب 
ان نبرر تلك  الباردة" لا یغیر من الحقیقة والواقع شیئا. وإذا كان الامر غیر ذلك، فكیف نستطیع

  المبالغ الضخمة التي تنفق كل عام على الاستعداد للتقاتل؟. 

                                                             
  ان اشارة الكاتب إلى استخدام السلاح النفطي، الذي لم تشهره بعض الدول العربیة إلاّ من أجل

ذكر اسالیب أخرى مستخدمة تجاهلها الكاتب مثل: نتحقیق هدف عادل (تحریري)، تدفعنا إلى ان 
س الاستغلال، والتهدید بسلاح التجویع (القمح) التهدید الامیركي باحتلال منابع النفط العربیة لتكری

  بغیة قهر ارادة الشعوب، ومنعها من المطالبة بحقها في التحرر والسیادة على ثرواتها. 
  (الناشر) 
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لقد اصبح الخط الفاصل بین الحرب والسلام، في الحقیقة، ضبابیا غیر واضح، إذا لم یكن 
  مجرد افتراض. 

  ـ الوضع منذ الحرب العالمیة الثانیة:  ٨

لمستعملة لهذا الغرض یوصف الوضع الراهن باوصاف متنوعة، إذ تختلف المصطلحات ا
  حسب اختلاف الاحداث التي تتداخل فیما بینها بسرعة تزداد حدة كل یوم. 

ویتحدث الإعلامیون العاملون في الصحافة والإذاعة والتلفزیون كثیراً عن "سلام الرعب 
المتبادل"، و"السلام الصاروخي"، و"التعایش السلمي"، و"الانفراج"، و"التصعید"، و"تخفیف حدة 

  توتر"، و"ردع العدوان"، و"تأزیم الوضع". ویستعمل الآن أیضاً مصطلح "الانفراج بالقوة"!. ال

والمهدئة معاً، فسكان المدن، مثلهم في ذلك  المقلقةاصبح الرأي العام یتأثر بالأحداث  لقد
ساعة إلى أخرى، بأصغر حدث عسكري أو سیاسي یقع  منمثل سكان الاریاف، یحاطون علما، 

النامیة، حیث یستمع كل یوم ملایین من الأمیین،  البلدانم. ومثل هذا یجري حتى في في العال
مع السیاسة الدولیة، إلى التعلیقات حول المعارك التي تجري في  المباشرةهم مالذین لا ترتبط همو 

ذه . وغالباً ما تقدم دور السینما واجهزة التلفزیون أفلاماً مصورة عن مسارح هالأوسطآسیا والشرق 
 ١٩٤٥. وهكذا یشترك الرأي العام العالمي في المعارك العدیدة التي جرت منذ العام المعارك

 ٢٥ف، والتلفزیون ححتى الآن، وذلك بواسطة الإذاعة، والسینما، والص

ب الذي اعتاد ععاماً یسیطر جو الر  ثلاثینصورة الحرب موجودة في كل مكان، فمنذ  ان
ذلك رغما عنه، فالذین یتمنون انتصار اسرائیل  فيم كل انسان علیه العالم بدون وعي منه. ویسه

یزودون العرب بالصواریخ والطائرات، والذین  الذینهم، بدون وعي منهم، یقفون ضد السوفیات 
 وكل  *یدعمون الشیوعیین في كفاحهم ضد الرأسمالیة فییتنامیطالبون بانسجاب الامیركیین من 
سلام  حالة فيوكلائهما، بالرغم من انهما   بواسطةتتحاربان  إنسان یعرف ان القوتین العظمیین

جرى ترتیبه،  القتالمن الناحیة القانونیة. ویجد العالم نفسه في الوقت الحاضر أمام نوع من 
كوبا في العام  فيضمن اطار اتفاق مشترك، بحیث لا تقع فیه مواجهة مباشرة، وما جرى 

                                                             
  . ١٩٦٨كارل وشیلي میدانس. نشر ستوك  تألیفعنیف"  سلام" انظر ٢٥
  لناشر). وانسحابها من فیتنام. (ا ةذلك قبل هزیمة الولایات المتحد كان *
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الانسحاب على  مینصالخعبة جد خطیرة، فضل احد مثال على ذلك، فعندما اصبحت الل ١٩٦٢
  اللجوء إلى خطر نشوب حرب شاملة. 

أو بالاصح لم تمتلكا الجرأة بعد، على  تجرءان،نجد ان الدولتین العظمیین لا  وهكذا
وذلك لان من الواضح ان الانتحار الجماعي  الشامل،استعمال ما لدیهما من اسلحة الدمار 

  المباشرة.  للمجابهةالممكنة سیكون النتیجة الوحیدة 

ما یكون عن التوقف. فقد بلغت المیزانیة  أبعدجمیع الاحوال، فإن سباق التسلح هو  وفي
ذلك، فان هذا غیر  ومع ٢٦ملیار دولار  ٨٦حوالي  ١٩٧٤العسكریة للولایات المتحدة في العام 

والصینیة لقد كلفت   ةالسوفییتیكاف، لان الامیركیین یسعون إلى حمایة انفسهم من الصواریخ 
من  ملیاراتاقامتها الولایات المتحدة عشرة  التيالحمایة"  بشبكةالمسماة " الصواریخ شبكة

، انفقت الدول العظمى على شؤون تسلحها ١٩٦٩حتى العام  ١٩٦٣العام  ومن. ٢٧الدولارات 
التي یستهلكها ان تضاف إلى هذه الأرقام المبالغ الأسطوریة  ویمكن. ٢٨. دولارخمسمائة ملیار 

  . العلميغزو الفضاء والبحث 

في الولایات المتحدة وتزوید الحلفاء  رجلملیون  ١٢بلغت تكلفة تعبئة اكثر من  لقد
 ٥٠ما یساوي  أي ،٢٩ملیار دولار  ٣٥٠ نحو) ١٩٤٦ـ  ١٩٣٩بالاعتدة الحربیة خلال فترة (

  ملیار دولار كل عام. 

                                                             
لمراقبة الاسلحة  الامیركیة، الوكالة ١٩٧٤إلى  ١٩٦٥العسكریة في العالم وتطور الاسلحة من  النفقات" ٢٦

  . ٨٤ونزع السلاح، والوثیقة 
  ، فأصبحت كما هو محدد بالجدول التالي: ١٩٧٣الأمریكیة بعد العام  الدفاع(*) تزایدت موازنة 

  ١٩٧٨    ١٩٧٧     ١٩٧٦     ١٩٧٥     العام
   الموازنة  ١٩٧٩  

  ١١٤,٥٠٣     ١١٣٠٠٠  ١٠٤,٢٥٠    ٩١٠٠٠   ٨٨,٩٨٣   الدولارات بملایین
  ٢٥٠موش، المرجع ذاته، ص  یولیوس ٢٧
  . ٣٠، ص ٢٤/٣/١٩٧٠في بروكسل بتأریخ  الصادرة" لوسوارجریدة " انظر ٢٨
  . ٨٠١، ص ٢٣البریطانیة الجزء  الموسوعة، ٢٩

  ، وغدت وفق الجدول التالي: ١٩٧٤م السوفیاتیة بعد العا الدفاع(*) ارتفعت نفقات 
   ١٩٧٨    ١٩٧٧    ١٩٧٦     ١٩٧٥     العام

  ١٤٨٠٠٠  ١٣٣٠٠٠  ١٢٧٠٠٠   ١٢٤٠٠٠الدفاع          نفقات
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الحرب التي یمكن حسابها بأشكال مختلفة،  كالیفبتمن عدم دقة الارقام المتعلقة  وبالرغم
من انخفاض، فالدقة المتوافرة الیوم في التقدیر تسمح  العملةومع الاخذ بالاعتبار ما طرأ على 

المتحدة تنفق على شؤون الدفاع في الوقت الحاضر مبلغا سنویا یفوق ما  الولایاتبالاستنتاج بأن 
 السوفییتية. وبالرغم من ان التعرف على نفقات الاتحاد في الحرب العالمیة الثانی تنفقهكانت 

یبدو من  فانهمن التعرف على مثل هذه النفقات في الولایات المتحدة،  لةالعسكریة أقل سهو 
. وقد جاء في الامیركیةالمنطقي ان نفترض ان النفقات السوفییتیة العسكریة لا تقل عن مثیلتها 

العسكریة  النفقات" بعنوانالسلاح"  ونزعكیة لمراقبة الاسلحة الامیر  الوكالةتقریر اعدته حدیثا "
، ان النفقات العسكریة للاتحاد السوفییتي قدرت بمبلغ ”١٩٧٤ـ  ١٩٦٥ونفقات التسلح في العالم 

ملیار دولار.  ٢١٥، وان النفقات العسكریة العالمیة تزید على ١٩٧٤ملیارات دولار لعام  ١٠٣
  یمكن استنتاج ثلاث ملاحظات:  المعلوماتواستنادا إلى هذه 

مواطن سوفییتي أو أمیركي عددا كبیرا من ساعات العمل للاعداد للحرب،  كل یكرس 
  من الضرائب التي یدفعها إلى الدولة یستخدم لتغطیة النفقات الدفاعیة.  جزءانظرا لان 
كبیر من المواطنین السوفییت والامیركیین یستمدون من الاعداد للحرب  عدد هناك 
فعدد العسكریین العاملین أقل بكثیر من عدد العمال الذین یأخذون اجورهم ـ  عیشهم،مصادر 

  مباشر أو غیر مباشر ـ من الاعتمادات المالیة المخصصة للدفاع.  بشكل
السلاح وحده یعرف، من الناحیة  صانعكانت الاسلحة في الماضي بسیطة، وكان  لقد

هناك أناساً سیقتلون في یوم من الأیام. أما  أني یصنعها، العملیة، وبسبب البنادق والمدافع الت
معقدة، بحیث یشترك في صنعها عدد كبیر جداً من  اصبحتالیوم، فان الاسلحة، وما یتعلق بها 

 المعادن،والكهربائي، والفلكي، والمیكانیكي، ولاحم   فالبیولوجي،المهنیین والاخصائیین. 
وعدد آخر كبیر من العاملین  التصامیم،ي، والفیزیائي، ورسام والاحصائي، مروراً بالعالم النفسان

اعتدة الموت والاعداد للحرب  جصنع وانتا فيالیدویین والمثقفین، هؤلاء جمیعهم لا یشتركون 
  ووجودهم.  رزقهمفحسب، وانما یجدون في ذلك أیضاً مصدر 

إلى انتاجها  تكلفة ممكنة، فقد لجأت باقل. حتى تتمكن الدول من انتاج الاسلحة ٣
ذات مردود جد مرتفع. وتعاقبت الحكومات  للاستثماربالجملة، فاصبحت الاسلحة بذلك سلعاً 

                                                                                                                                                                              
     الدولارات بملایین
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على هذه الأسواق، حیث تبیع  للسیطرة". ونشب بینها صراع مریر  المدافع أسواقعلى وراثة "
یكیة، . وعندما رغبت القوات الجویة البلجللطائراتطائراتها ودباباتها وصواریخها المضادة 

جرى  ،ج"١٠٤ـ  ففي استبدال ما لدیها من طائرات "  والنرویجیةوالهولندیة، والدانمركیة، 
ف ـ  میراجالعصر" . وخلاصة الأمر انه كان هناك تكون من طراز الطائرة " صفقةالحدیث عن "

الدفاع الوطني البلجیكي لضغوط  وزیر. وقد تعرض الامیركیة" ١٦ـ  فأو " الفرنسیة،" ١
لدیه تدخلاً شخصیاً، بغیة تأمین هذه  الطائراتة، وتدخل رؤساء الدول الراغبة في بیع متنوع

الاقتصادي ومكافحة البطالة من قبل بعض  الازدهارالصفقة، ومن غرائب الأمور ان یستخدم 
أو لشرائها، وأن تطلب بعض الدول المشتریة من الدول  الاسلحةالحكومات كأسباب مبررة لانتاج 

المال، مقابل عقد صفقات لشراء  منكبیرة  مبالغشكل   على" تعویضاتن تدفع إلیها "البائعة ا
  ٣٠الاسلحة منها 

لتلك التي كانت تنفقها عندما اشتركت  معادلةالوقت الراهن، هناك دول تنفق مبالغ  وفي
یة التي یُحقن بها الاقتصاد نوعاً من المیزان المبالغفي الحرب العالمیة الثانیة. وتشكل هذه 

لمكافحة البطالة فحسب، وانما تستخدم أیضاً لتأمین العمل  تستخدمالظرفیة الطارئة، التي لا 
. وهكذا تكون النتیجة ان یشترك ملایین العمال في سباق التسلح دون أن السكانلجزء كبیر من 

  یفعلون.  ماذایدركوا 

اسطة عمله، بصورة یسهم كل مواطن بو  الیوم،مثل هذه الحالة التي یعیشها العالم  وفي
 زمنبلاده، أي في الإعداد للحرب. فهو منذ " عنمباشرة أو غیر مباشرة، في الاعداد للدفاع 

الوقت ذاته هدفاً. ویتجسس علماء كل طرف على الطرف الآخر،  فيوبذلك یغدو  مقاتل،السلم" 
ة یحركها رغما عنهم، إلى معسكر الخصم. وقد تقوم اضرابات منسق أووقد ینتقلون، برضاهم 

الأفراد لارباك اقتصاد بعض البلدان وتنشط الدعایة الموجهة إلى وجدان  التخریباخصائیون في 
  الدفاعیة.  ارادتهمللتأثیر على 

                                                             
المانیا،  من" لیوباردببعض السهولة شراء بلجیكا دبابات " ١٩٦٨الرأي العام البلجیكي عام  تقبل ٣٠

وفرت لعمال  ،مقایضة" صفقات" علىن الحكومة البلجیكیة آنذاك حصلت فرنسا لأ من"  میراجوطائرات "
 وقد" المیراجفان صناعة الطیران البلجیكیة انتعشت بصفقة " الواقع،ملایین من ساعات العمل. وفي  نییالبلجیك
  . ١٩٧٥) في العام  ١٦ذاته عند شراء طائرات (ف ـ  الأمرتكرر 
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ولقد خلق هذا الجو من الصراع وعدم الثقة قلقاً تمثل، اكثر ما تمثل، بالاستعمال المتسع 
انت مهمتها مراقبة المنشآت العسكریة عند " التي ك٢لاقمار التجسس الصناعیة. فطائرات "یو ـ 

العدو المحتمل، تم استبدالها الآن باقمار صناعیة تدول حول الأرض دوراناً دائماً، ولا یقتصر 
عملها على اكتشاف تحرك الصاروخ اطلاقه فحسب، وانما یمتد إلى مراقبة جمیع انحاء أراضي 

بها. وهناك بعض أقمار التجسس الخصم، وذلك بفضل آلات التصویر المتقدمة المجهزة 
كلم، قادرة على تصویر التفصیلات الارضیة الموجودة في  ٦٥٠الصناعیة المحلقة على علو 

  ٣١متراً  ٢٠متراً وعرضها  ٧٠بقعة طولها 

وبعد ، فهل ما یزال ممكناً، ضمن هذه الشروط، أن یستمر الحدیث عن "السلام"، أو حتى 
  عن "السلام السلبي"؟. 

الصفة التي توسم بها الحالة الراهنة، فاننا نجد انفسنا ملزمین بملاحظة ما  ومهما تكن
  یلي: 

  هناك مذابح تجري بصورة مستمرة في العالم.   ) أ
 تتحارب القوتان العظمیان بواسطة وكلاء عنهما.   ) ب
 یسهم ملایین العمال في سباق التسلح، ویرتزقون منه.   ) ت
ا البعض الآخر، ویتجسس كل منها هناك جیوش قویة تقف وجهاً لوجه، ویراقب بعضه  ) ث

 على الآخر، وهي مستعدة لینقض بعضها على بعض. 
 لم تتوقف الحرب على الأثیر أبداً.   ) ج

ترى هل یمكن ان نقول مع جاك بریفیر "السلام هو عندما تكون الحرب في مكان آخر"؟. لقد 
یث في الوقت انزلق العالم، بصورة تدریجیة، نحو وضع ذي طبیعة مجهولة. ویبدو أن الحد

الحاضر عن السلام، حتى السلبي منه، أمر عسیر. ففي خلال الحرب العالمیة الثانیة، لم 
تتعرض اراضي الولایات المتحدة  للاحتلال أو القصف. وكانت المعامل الأمریكیة تنتج أسلحة 

ون في تكالیفها اقل من تكالیف التسلح في الوقت الحاضر. وكان جنود الولایات المتحدة  یقاتل
أوروبا. وكان كل أمیركي یعتبر ان بلاده في حالة حرب بالرغم من ان المدنیین في الولایات 

                                                             
أوروبا الغربیة"، الدورة السابعة (الجزء الثاني)، "حالة الأمن "جمعة اتحاد  ٢١٥انظر الوثیقة رقم  ٣١
  . ٢٨، ص ١٩٦١ـ  ١٩٥٦الأوروبي" 
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المتحدة  یعیشون في سلام وفي مأمن من ویلات الحرب، ولا ینالهم تقنین المواد الغذائیة، ولا 
یعانون احتلال العدو لاراضیهم. وتعیش الدول الاعضاء في حلف شمال الأطلسي في الوقت 
الراهن، مثلها في ذلك مثل الدول الأعضاء في حلف وارسو، في حالة شبیهة بتلك التي كان 

یعیشها المدنیون الأمیركیون اثناء الحرب العالمیة الثانیة. إننا لسنا في حالة حرب من الناحیة 
  القانونیة، ولكننا لا نعیش في سلام. 

ي ذلك مثل الحرب، قد غیر أیضاً من ألا یؤدي بنا هذا إلى ان نستنتج بان السلام، مثله ف
  طبیعته؟. 

  ـ ردود الفعل حیال الوضع الحاضر:  ٩

یمكن القول ان ردود الفعل لدى الناس حیال الوضع الحاضر متموجة، وتختلف حسب الظرف 
السیاسي، واختلاف البلدان، والانتماء الطبقي. فهناك من ینكرون احتمال نشوب حرب عالمیة 

لتي یرفضون فیها تصور فكرة الموت بالنسبة إلیهم. وهناك من یتظاهرون ثالثة، بالطریقة ا
بارتداء لبوس الجبریة. ویبدو ان الوعي الشعبي یشعر شعوراً غامضاً بأن خطر الكارثة كامن. 

بعض المعالم التي وان كانت معبرة عن  ٣٢ویعطي سبر للرأي العام قامت به مؤسسة فرنسیة 
  تبقى ذات قیمة توضیحیة:  رأي قسم من الشعب الفرنسي ـ

  ـ تعتقد الفرنسیات، اكثر من الفرنسیین، بان الحرب العالمیة الثالثة ستقع. 

 ٢١ـ إن الذین تقل نسبة اعتقادهم بالحرب عن غیرهم هم الشبان (أي الذین تتراوح اعمارهم بین 
  سنة، أي الذین لم یشهدوا الحرب العالمیة الثانیة).  ٣٤و

نهوض الصین أكثر مما یأتي من العداء بین الاتحاد السوفیتي والولایات  ـ ان الخطر یأتي من
  المتحدة. 

ـ هناك فرنسي من كل فرنسیین اثنین یعتقد بان فرنسا ستنخرط في الحرب العالمیة الثالثة، مهما 
  كان مصدر تلك الحرب وأصلها. 

                                                             
  وما بعدها.  ١٤، الصفحة ١٩٧٠حزیران  ١٢، بتاریخ  ١١٠١راجع "مجلة باري ماتش"، العدد  ٣٢
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  لاتحاد السوفیتي. ـ یقدر غالبیة الفرنسیین بان امیركا تخلق اسباباً للحرب اكثر من ا

ـ ترید فرنسا السلام للعالم. ولا مجال للشك في هذا التأكید بصورة عامة. ولكن غالبیة الفرنسیین 
  مقتنعون بان دور فرنسا في الحفاظ على السلام لا یمكن إلاّ ان یكون ثانویاً. 

نفعالیة إن نتائج سبر الرأي العام هذا تعبر عن قلق جماعي مؤكد، وتشیر إلى ردود فعل ا
لجمهور لیس لدیه إلاّ القلیل من المعلومات. وحینما طرح السؤال التالي: "هل تخشون أن یعرف 
جیلكم حرباً عالمیة ثالثة"، جرت الاشارة، بشكل طبیعي، إلى الحربین العالمیتین الأولى والثانیة، 

الشاملة التي  إذ لم یتم جذب انتباه الجمهور بشكل كاف إلى الإعداد الكثیف للحرب المدمرة
  سیجر إلیها الشرق والغرب. 

ویبدو أن بعض الحكومات تهتم بالحدیث عن نزع السلاح والانفراج، أي بتهدئة خواطر الرأي 
  العام، اكثر من المجازفة بارعابه بالحدیث عن المخاطر التي تهدد الإنسانیة. 

  ا یلي: ویمكن تصنیف ردود فعل الناس حیال امكان نشوب حرب مدمرة شاملة كم

تدعم مجموعة منهم الفكرة القائلة بان حرباً نوویة ـ حراریة هي أمر مستحیل الوقوع.   ) أ
وترى ان ذلك جنون محض، نتیجته الوحیدة لا یمكن أن تكون إلاّ الابادة المتبادلة. 
وهذا  أمر غیر مقبول في المرحلة الحالیة من مراحل حضارتنا. ویمثل هذا رأي 

  مستحیلة". انصار "نظریة الحرب ال
یرى آخرون أن الحرب، طالما هي موجودة منذ القدم، فانها تقوم بوظائف اجتماعیة   ) ب

تسهم في الحفاظ على النظام الاجتماعي لجماعة انسانیة معینة. فاذا ما الغیت 
الحرب من الوجود، دون الاستعاضة عن وظائفها الاجتماعیة ببدائل صحیحة، فان 

ى یمكن ان تفسد حیاة الجماعات. وما دام ذلك سیؤدي إلى نشوء حالات فوض
الأمر كذلك، فان من غیر الممكن اذن ایجاد بدائل مقبولة لجمیع الوظائف 
الاجتماعیة التي تؤدیها الحرب، وبخاصة وظیفتها السیاسیة. وینتج عن هذا ان 

 السلام غیر ممكن، ومن هنا جاءت "نظریة السلام المستحیل". 
تصنیفها بصورة عامة تحت اسم "السلمیین"، سلسلة تقدم مجموعات أخرى، یمكن   ) ت

من الحلول. للقضاء على الحرب. وتتمیز "الحركات السلمیة" بالصفات الرئیسیة 
 التالیة: 

  ـ الإرادة الطیبة. 
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  ـ العاطفة. 

  ـ اللافاعلیة. 

  وحتى الآن، لم تؤد جمیع النظریات المقترحة لهذه المجموعات إلاّ إلى خلق اوهام كبیرة. 

) واخیراً رد الفعل العلمي. وفكرته الأساسیة هي ان الحرب العالمیة الثالثة ستكون اسوأ كارثة د
یمكن ان تعرفها الانسانیة. ولهذا یجب تجنبها. ولكن كیف؟ ان ذلك ممكن بالسیطرة على 

  الظاهرة الاجتماعیة ـ الحرب، بغیة توجیهها وحرفها عن مسارها، ان لم یكن القضاء علیها. 

تمكن السیطرة على ظاهرة ما، فیجب بادئ ذي بدء التعرف إلیها. وبغیة  التعرف إلى  وحتى
الحرب، وفهم اسباب قیام جماعة انسانیة منظمة، في وقت محدد بعینه ولیس في وقت آخر، 

بشن هجوم على جماعة انسانیة أخرى، مجازفةً بان تدمر نفسها بنفسها، فلیس هناك سوى وسیلة 
الظاهرة الاجتماعیة ـ الحرب، تماماً كما یدرس رد فعل كیمیائي، بصورة وحیدة، هي دراسة 

  موضوعیة، ودون أیة عاطفة. 

ان هذا یعني البحث عن الأسباب العمیقة التي تكمن وراء الادعاءات التي یحاول الناس ان 
ة یبرروا بها اعمالهم العدائیة. ویمكن التساؤل، من جهة أخرى، عما إذا لم تكن هذه الجریم

الجماعیة التي تسمى الحرب سوى ظاهرة عارضة لا تمثل إلاّ الجانب المتفجر والظاهري لبعض 
  التغییرات الداخلة على بنیات الجماعات الاجتماعیة. 

ان علم الاجتماع الخاص بالحرب هو اذن ذلك القسم من علم الاجتماع الذي یهدف بصورة 
  للحرب دراسة علمیة.  رئیسیة إلى دراسة البنیات الاجتماعیة الداعیة

ولكن ظاهرة الحرب معقدة كتعقید الحیاة ذاتها، ودراستها تتجاوز وسائل باحث منفرد. ولهذا فان 
مجموعات الاخصائیین المؤلفة من ذوي النزعات المختلفة، هي وحدها قادرة على بلوغ نتائج 

  مفیدة. 

الاكتشاف السریع لحلول لا شك في ان العمل في هذا المجال صعب، ذلك أنه لا یؤدي إلى 
مذهلة ومهدئة. ولكن لیس هناك وسیلة أخرى یؤمل منها ان تعطل في الوقت المناسب الآلیة 

  الجهنمیة التي یمكن ان تفجر في یوم ما الحرب المدمرة الشاملة. 
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وعندما تفشل جمیع الطرائق العاطفیة والسحریة، فان الطریقة العلمیة تستطیع وحدها امتلاك 
جاح. وهذا یقودنا إلى نظریة السلام بالبحث العلمي، تلك النظریة التي تقدم لنا آمالاً حظوظ الن
  صحیحة. 

  وسنقوم في بادئ الأمر بدراسة: 

  ـ نظریة الحرب المستحیلة. 

  ـ نظریة السلام المستحیل. 

وسنشرح لماذا نعتبر هاتین النظریتین خاطئتین. ومن ثم سنستعرض مختلف الحركات السلمیة، 
ا یسمح لنا بالوصول إلى أن ایة حركة منها غیر قادرة على منع الحرب من النشوب أو مم

الاتساع. واخیراً، سنبرهن على ان البحث العلمي الصابر الدؤوب، یشكل الأمل الوحید في تجنب 
  كارثة الحرب العالمیة الثالثة. 

  الفصل الثالث

  نظریة الحرب المستحیلة 

  اً كلیاً بالارادة الانسانیة. ـ الحرب لا ترتبط ارتباط ١٠

  . ١٨٧١ـ  ١٨٧٠ـ الحرب الفرنسیة ـ الألمانیة في  ١١

  .  ١٩١٨ـ  ١٩١٤ـ حرب  ١٢

  . ١٩٤٥ـ  ١٩٣٩ـ حرب  ١٣

  ـ الحرب لا ترتبط ارتباطاً كلیاً بالارادة الانسانیة:  ١٠

  هناك سیاسیون، وناشرون، وكتّاب عسكریون لدیهم رد فعل یدعو إلى الدهشة. 

نهم غالباً ما یعرفون اتساع الخطر، ولكنهم یعلنون عن قناعتهم بان الحرب النوویة ـ ذلك ا
  الحراریة بشكلها المرعب هي أمر مستحیل عملیاً. 
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والفكرة التي تشكل قاعدة قناعتهم هذه، هي ان الحرب النوویة ـ الحراریة لا یمكن أن تكون 
هجوماً مفاجئاً سیكون هو نفسه وبدوره لصالح أحد قط، طالما أن المعتدي الذي یهاجم خصمه 

معرضاً للدمار بالقذائف التي تطلقها  الغواصات السابحة تحت الماء، والتي یجهل المهاجم 
مكانها، أو معرضاً للدمار بالأقمار الصناعیة التي تحمل القذائف النوویة ـ الحراریة. وینتج عن 

لان تلك الحرب لن تكون في نهایة  ذلك ان شن حرب شاملة سیكون لا عقلانیاً بشكل كلي،
الأمر سوى انتحار للجمیع. كما أن الوسائل الهائلة للرد على الهجوم المفاجئ، تسمح بان تثني 

الخصم عن ارادة الهجوم، أي انها تسمح بـ "ردع العدوان". وهكذا فان قدرة الاسلحة الحدیثة 
  تجعل الحرب النوویة ـ الحراریة أمراً مستحیلاً. 

"نظریة الحرب المستحیلة" من مُسلَّمة خاطئة، هي أن الحرب ظاهرة ترتبط ارتباطاً كلیاً  تنطلق
بالارادة الإنسانیة، وانها تنشب حینما ترید الحكومات ذلك، وأن هذه الحكومات لا تشن الحرب إلاّ 

لتي ان أحد التأكیدات القلیلة ا ٣٣بعد ان تكون قد وزنت بوضوح النتائج المترتبة على قرارها 
توصل إلیها علم الاجتماع الخاص بالحرب، هو ان الحرب لا ترتبط ارتباطاً كلیاً بالارادة 

  .  ٣٤الإنسانیة 

تنشب الحرب عندما تتلاقى، شیئاً فشیئاً، مجموعة من الوقائع والمشاعر، وتنتهي إلى خلق حالة 
ولیس في غیره.  تبدو فیها أنها غیر محتملة بالنسبة لأحد الخصمین، في هذا الوقت بالذات

  وتظهر الحرب آنذاك على انها الحل الوحید المقبول . 

ان هذه الوقائع والمشاعر التي تتشابك فیما بینها ویؤثر بعضها في البعض الآخر بصورة مستمرة 
هي ذات طبیعة معقدة. فالبنى الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، والعوامل الناجمة عن النفسیة 

یة، واختلال التوازنات السكانیة، والظروف الاقتصادیة غیر الملائمة، والعقائد الفردیة والجماع
والعقلیات، لیست كلها، وباختصار، سوى بعض من مجموعة المتغیرات التي یؤثر كل منها في 

                                                             
تشرین الثاني  ٦و  ٥انظر دراستنا حول "القلق والخوف والحرب" في "السلام بالبحث العلمي" الندوتان  ٣٣

  ، نشر المعهد الاجتماعي لجامعة لیبر في بروكسیل. ١٩٦٩
ـ ج. ب دوروسیل، "أوروبا من  ١٩٥١، بایو ٩غاستون بوتول "الحروب ـ عناصر علم الحرب" ص  ٣٤

وما بعدها ـ روجیه كیللوا، "انحدار  ٣٠٠، ص ١٩٦٤إلى وقتنا الحاضر". دار النشر الجامعیة الفرنسیة،  ١٨١٥
  . ٢٣٢، ص ١٩٦٣ج. نیزینت، باریز، الحرب" آ
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الآخر تأثیراً متبادلاً، وتنتهي إلى خلق توترات لا یمكن كبحها، بل تدفع المجموعات البشریة إلى 
  جماعي. التقاتل ال

وفي جمیع الأحوال، فان التجربة والعقل السلیم یبرهنان على ان الحرب لیست مستقلة استقلالاً 
كلیاً عن الارادة الانسانیة. وقد یحدث، في الواقع، أن یجد رجل  أو مجموعة من الرجال أنفسهم 

  مضطرین إلى اتخاذ قرار البدء، بالقتال أو عدم مباشرته. 

هتلر وموسولیني اللذین قاما بدور مشعلي الحریق. أما الرئیس كینیدي  وینطبق هذا على حالة
فقد كان على العكس من ذلك، إذ برهن، بوضوح فكره وشجاعته اللذین منعا نشوب الحرب اثناء 

  على أن الانسان یستطیع أیضاً ان یمنع الحرب من النشوب.  ٣٥الأزمة الكوبیة، 

نة أو العاقلة لبعض الرجال، في الوقت المناسب، هي التي ومن الواضح دائماً أن القرارات المجنو 
. ولهذا فان من الخطر الانسیاق إلى الاعتقاد ٣٦تسمح لاغراءات الاقتتال بالانفجار أو السكون 

بحتمیة یائسة، تعتبر الحرب ظاهرة محكومة حكماً كلیاً بمجموعة من الحالات والبنى الاجتماعیة 
تي لا قدرة لنا علیها، طالما أن یحدث ان تمنع حروب من النشوب أو السیاسیة أو الاقتصادیة ال

  بفضل قرار زعیم سیاسي ذكي. 

ولكن تطرح هنا مشكلة حریة الاختیار الفردیة والجماعیة. فكلما تقدمت العلوم الاجتماعیة، 
ظهرت حریة الاختیار وكأن مجال عملها قد ضاق، بالرغم من ان ذلك غیر قابل للمناقشة علمیاً 

فقد اصبح بإمكان التحلیل النفسي الیوم، أن یفسر سلوك فرد ما ، لیس بالاستناد إلى ممارسته  ٣٧
الحرة لارادته، وانما بالعكس، إذ یفسر السلوك بواسطة كشف الدوافع غیر العقلانیة التي تنبعث 

  من عمق اللاوعي لدیه. 

الانعكاسات، والمفاهیم، واسقاط إن تركیبة الانفعالات، وحالات القلق، والعقد، وأعمال الكبت، و 
المیول المكبوتة، والشعور بالحرمان من الحقوق ـ ان تركیبة هذه العوامل التي تركزت في ذات 

                                                             
وما  ١١٠، ص ١٩٦٨دي، "ازمة في البیت الابیض"، نشر الاكسبریس، دینوبیل ، باریز یروبیرت كن ٣٥
  بعدها. 

  . ١٧، ص ١٩٥٣، تو یر لویس دیلبي، "مفهوم الحرب"، باریز، نشر ب ٣٦
لجامعة لیبر في بروكسیل  هنري جان "النظام الاجتماعي ـ دراسة نظریة عامة" نشر المعهد الاجتماعي ٣٧

  وما بعدها.  ٢٤٦، ص ١٩٦٨
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كل فرد منذ نعومة أظفاره، تحدد القسم الأكبر من سلوكیته. ویضاف إلى ذلك كله، تأثیر البیئة، 
  الاعلام والعقلیات السائدة.  وضبط السلوك، والتربیة الناجحة أو الفاشلة، وأثر وسائل

ضمن هذه الشروط، لا بد من الاعتراف بان افعال الفرد لا تحدد بارادته، ووفقاً للمعاییر التي 
  یقدمها العقل إلاّ نادراً، إذ ان العقل یتدخل، عموماً، بعد الفعل لتبریر الافعال ولیس للأمر بها. 

ة، لأن ظروفه فمن مجرم من الظروف المخف وهذا الواقع مقبول لدى العدالة، فقد افاد اكثر
السابقة النفسیة ـ الاجتماعیة، كمثل طفولة بائسة أو فترة صبا قضاها في بیئة غیر سلیمة 

  اخلاقیاً، تبرهن على أن مسؤولیته محدودة، لأن ارادته لم تكن كاملة الحریة. 

ة الاجتماعیة ـ النفسیة، وللزعماء السیاسیین، مثلهم في ذلك مثل جمیع الناس، ظروفهم السابق
وماضیهم، وتربیتهم الناجحة أو الفاشلة. وجمیع هذه العوامل تفرض نفسها على سلوكیتهم 

  وتحددها. 

ان رؤساء الدول بشر كالآخرین. وهم لیسوا اكثر من بقیة الناس حریة في ان یقولوا أو یفعلوا ما 
لعكس من ذلك. حتى الحكام الطغاة، لابد یعتقدون بأنه الأكثر عدلاً والأسلم منطقاً، بل هم على ا

لهم في حدود معینة، من ان یأخذوا بعین الاعتبار ردود فعل الرأي العام. وتتدخل ردود الفعل 
هذه أیضاً سواء من اجل كبح جماح هؤلاء الطغاة أو من اجل دفعهم إلى العمل. وهكذا فان 

ریضات وحوافز داخلیة، ولا تتدخل حریة الاختیار لدى رؤساء الدول محددة بضغوط خارجیة وتح
  عقولهم وارادتهم في الاختیار بین الحرب والسلم إلاّ قلیلاً. 

وفي غالبیة الدول الدیموقراطیة تتُخذ القرارات السیاسیة من قبل "معاهد الزعماء". ولكن، هل یكفي 
یة اختیارهم ان یتناقش هؤلاء الزعماء ویتخذوا القرارات كجماعة لتایید الرأي القائل بأن حر 

الجماعیة هي أوسع من حریة الاختیار الفردیة لكل منهم على حدة؟. یبدو، على الارجح، ان 
الأمر هو عكس ذلك، فعلم نفس الاجتماعات والجمعیات یعلمنا ان الرجال متى كانوا في جماعة 

القرار یتأثر بعضهم ببعض، ویصلون احیاناً إلى اتخاذ قرار بالاجماع یختلف كل الاختلاف عن 
الذي یتخذه بعضهم فیما إذا عمل كل منهم بمفرده منعزلاً عن الآخرین، ویتحملون ، بالتالي، 

  وحدهم مسؤولیة أعمالهم. 
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ویبدو القول بان هناك حتمیة جبریة تقود بصورة قطعیة إلى الحرب بسبب سلسلة من التغییرات 
من الصعب، في الواقع، ان نتصور  في البنى المادیة والفكریة  للمجتمعات قولاً غیر مقبول. إذ

، مثلاً، یمكن أن تكون هي نفسها تماما، لو كان ١٩٤٥ـ  ١٩٣٩أن مجریات الأحداث في حرب 
المستشار أدیناور في محل هتلر، أو كان السید دي غاسبیري في محل موسولیني، إذ لا جدال 

مثل دوالیب آلة میكانیكیة، لأن  في ان الزعماء السیاسیین لا یمكن أن یتبادلوا الادوار فیما بینهم
  الشخصیة الذاتیة لكل منهم تلعب دوراً في قرارات اعلان الحرب أو إقامة السلام. 

ونظراً لأن الزعماء السیاسیین هم بشر كالآخرین، فانهم یقومون بأعمال وردود فعل بتأثیر من 
ي إثبات الذات، امزجتهم، وطباعهم، وهمومهم، وعقلیتهم، وشعورهم بالخیبة، ورغبتهم ف

وعواطفهم، اكثر من ان یقوموا بهذه الأعمال وردود الفعل بعد أن یكونوا قد لجؤوا، بهدوء وصفاء 
كاملین، إلى منطق صارم، كما لو كانوا یفعلون حینما یتوجب علیهم حل مسألة هندسیة. ویفسر 

الأهواء. وهذه هذا الوضع بان الهندسة غریبة بشكل كلي عن المصالح الشخصیة، والمشاعر، و 
  حالة مختلفة عن حالة السیاسة وحالة الحرب. 

ینتج مما تقدم، أنه یبدو من الصعب جداً، أن نعتبر أن الحرب ظاهرة ارادیة وعقلانیة بشكل 
كلي، بل على العكس من ذلك، إذ یعلمنا التاریخ ان حروباً غیر مرغوب في شنها، تندلع بالرغم 

، والحربان ١٨٧١ـ  ١٨٧٠الحرب الفرنسیة الألمانیة لعام  من منافاة اسبابها للعقل. ولیست
  العالمیتان سوى أمثلة تسمح لنا بتأكید ما تقدم. 

  : ١٨٧١ـ  ١٨٧٠ـ الحرب الفرنسیة الألمانیة  ١١

. وقد فعلت ذلك "بقلب لا تثقله هموم"، ١٨٧٠تموز  ١٩اعلنت فرانسا الحرب على بروسیا یوم 
  : ٣٨إمیل أولیفییه أمام المجلس التشریعي إذ أعلن رئیس الوزراء الفرنسي 

"اننا نقبل الحرب بقلب لا تثقله هموم ... (احتجاجات صاخبة من الیسار)... نعم بقلب لا تثقله 
هموم، ولا تحملوا هذه الكلمة اكثر مما تحمل من معنى ... ارید ان أقول بقلب لا یثقله الندم، 

ها ... لأننا فعلنا، انسانیاً وبشرف، كل ما هو بقلب واثق، ان الحرب التي سنقوم بها سنتحمل

                                                             
  . ١٨٧٠تموز  ١٦الجریدة الرسمیة بتاریخ  ٣٨
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ممكن من اجل محاولة تجنبها، واخیرا، فان قضیتنا عادلة وقد عهدنا بها إلى الجیش الفرنسي" 
  (اشارات تأیید كثیرة وصاخبة. تصفیق مكرر). 

لقد اخفقت سیاسة نابلیون الثالث التوسعیة. وكان النصر الصاعق الذي احرزته بروسیا على 
مبراطور الفرنسیین. وقد مست سیاسته الایطالیة ومغامرته محزنة لإ ، مفاجأة١٨٦٦نمسا، عام ال

المكسیكیة التعیسة هیبة الاسرة الحاكمة، أي ان مركز الأسرة الامبراطوریة یمكن أن یوضع مرة 
  أخرى موضع التساؤل، سواء في المدى الزمني القریب أو البعید. 

، ولكنها، في قرارة الامبراطورحرباً ظافرة یمكن أن تعید الهیبة إلى  اوجین بأن الامبراطورةفكرت 
، الامبراطورة. لهذه الأسباب شجعت ٣٩نفسها، كانت ترید بصورة خاصة أن تنقذ عرش ابنها 

  وهي امرأة، على الحرب.

كیف یمكن تبریر هذه الحالة عقلیاً؟ ألا یعني الأمر هنا ردة فعل حرة من كل قید تصدر عن أم 
  تعدة للقیام بكل عمل یؤمن لها مستقبل ابنها؟ مس

   ٤٠ ١٨٧٠تموز  ١٤و ٦و  ٤عقد مجلس الوزراء ثلاث جلسات متتابعة ایام 

وطرح  ٤١. وكان الرأي العام هائجاً الامبراطورفي بادئ الأمر بحذر  الامبراطورةواصطدمت 
 ٤٢"تكملة عدد" ) بالصدفة و ١٨٧٠أیار  ١٥وزیر الخارجیة م. دي غرامونت (سمي وزیراً یوم 

صیغاً تثیر النزعة العدوانیة الجماعیة، مثل الجملة التي صفق لها المجلسان النیابیان تصفیقاً 
حاداً حین تحدث عن بروسیا فقال: "تنصیب أحد أمرائها (أي فرنسا) على عرش شارل كانت"، 

انك ترى رجلاً تلقى أو ، مثل الجملة التي وجهها إلى اولیفییه رئیس مجلس الوزراء، "یا عزیزي، 
                                                             

  . ١٦١، ص ١٩٤٦، نشرا آ. هاتییه، باریز، ١٩٣٩ـ  ١٨٤٨د. جینیت، "الفترة المعاصرة  ٣٩
ة: ). سلسل١٨٧٨ـ  ١٨٦٠هنري هوزیه، جان موران، بییر بینیرت: "من اللیبرالیة إلى الأمبریالیة" ( ٤٠

  وما بعدها.  ١٤٤، ص ١٩٣٩شعوب وحصارات. دار النشر الجامعیة الفرنسیة، باریز 
: الحكومة ١٨٧٠انظر من اجل هذا الموضوع الدراسة الهامة التي اعدها ج. ستینجر "في اصول حرب  ٤١

  . ٧٤٧إلى  ٧٠١، الصفحات من ١٩٥٦، ٣٤والرأي العام" في "المجلة البلجیكیة للفلسفة والتاریخ"، الجزء 
. ان هذه النقطة هامة، ذلك ان الوزیر الجدید لا یملك ردود ٦٦٨، ص ١٠الموسوعة البریطانیة، الجزء  ٤٢

فعل مماثلة لتلك التي یملكها وزیر ذو تجربة في الحكم معروفة عنه لدى الجمیع. (انظر لهذا الأمر دراستنا حول 
" ) ١٩١٤آب  ٢زیر البلجیكي بول هیمانز یوم ، "شرح موقف الو ٥٦"القلق والخوف والحرب"، المرجع ذاته، ص 

 .  
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. وحسب عقلیة ذلك العصر، ٤٣صفعة!" . وقد انتشر النبأ على أساس أن فرنسا قد صفعت 
  فالجبناء وحدهم یتلقون الضرب دون ان یردوا علیه. 

طالب الرأي العام بالترضیة. وارتفع في باریز نداء "إلى برلین" (وفي برلین ارتفع نداء "إلى 
  الرین"!) 

الأمیر لیوبولد دي هو هنزولرن (ابن عم ملك بروسیا) ترشیحه لعرش تموز سحب  ١٢وفي 
اسبانیا. وكان هذا نصراً دبلوماسیاً كبیراً لفرنسا. ولم یعلن وزیر الخارجیة. دي غرامونت، عن 

ارتیاحه لذلك وانما طالب، دون أن یبلغ بذلك رئیس مجلس الوزراء أولیفییه، بان یعلن ملك 
  عود إلى تقدیم ترشیح من نوع ترشیح الأمیر دي هو هنزولون. بروسیا التزامه بان لا ی

وقد ذهل غلیوم الأول من الطلب الفرنسي، بالرغم من السرور الذي شعر به حینما رأى الأزمة 
وقد حلت، واخبر السفیر الفرنسي بأنه لیس لدیه ما یقوله، وابرق إلى بسمارك بتفصیل الحادث. 

المشهورة. وحینما أوجز بسمارك البرقیة حورها إلى شكل طلب ومن هنا نشأت قصة برقیة "إیمز" 
مهین تقدمت به فرنسا، كما حورها في الوقت ذاته إلى رفض غاضب من قبل غلیوم الأول. وقد 
  نشرت البرقیة في جریدة "المانیا الشمالیة" مما أثار فوراً حركة في الرأي البروسي لصالح الحرب. 

تموز، حاولت الأغلبیة ان تقاوم  ١٤ها مجلس الوزراء الفرنسي یوم وفي الجلسة الثالثة التي عقد
والوزیر دي غرامونت. وفي المجلس التشریعي احتج "تییر"، وأوضح أن فرنسا، في  الامبراطورة

الأساس، تلقت ما یرضیها، وانه لیس هناك أحد یقاتل من اجل مسألة شكلیة، فهوجم، وعومل 
لمواطنیة" وأنه "بروسي". وقد صوت المجلس التشریعي على على أنه "بوق الكارثة المعادي ل

  صوتاً.  ٤٧صوت ومعارضة  ١٠١بتأیید  ١٨٧٠تموز  ١٦ـ  ١٥النفقات لیلة 

وقد اختار نابلیون الثالث، المریض والمتعب، الحرب، في الوقت الذي كان یرید السلام، وذلك 
ذا زج نفسه كلیاً في الخطأ، حین والمارشال لوبوف وزیر الحربیة. وهك الامبراطورةبعد تدخل 

  . ٤٤ ١٨٧٠تموز  ١٩اعلن الحرب على بروسیا یوم 

                                                             
، ٢١٥" ص ١٩١٤ـ  ١٨١٥جان دوشي، تاریخ العالم، الجزء الرابع "المنعطف الكبیر"، القسم الأول " ٤٣

  . ١٩٦٦فلا ماریون، 
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وفي المانیا، احتلت شخصیة بسمارك مقدمة مسرح الأحداث. وبالرغم من انتصارات بروسیا، فان 
الصعوبات الداخلیة كانت تهدد الوحدة الألمانیة. وكانت الاریاف الكاثولیكیة تقاوم بشدة، 

شمال. وقد وقر في ذهن المستشار بسمارك ان الحرب وحدها ضد فرنسا تسمح بروتستانتیي ال
بترسیخ الوحدة الألمانیة. وعندما تلقى البرقیة التي تتضمن بصیغة غیر منحازة أن غلیوم الأول 

رفض استقبال سفیر فرنسا، وانه متفق مع رئیس الاركان العامة "مولتكه"، ومع "روون" وزیر 
ك البرقیة بشكل اعطاها معنى مهیناً لفرنسا، لأنه اعتقد ان نصه هذا " الحربیة، اوجز بسمار 

  سیحدث في الثور الغولوازي التأثیر الذي تحدثه الخرقة الحمراء" . وقد كان محقاً في ظنه هذا. 

لقد اصبح الممثلون الذین قادوا فرنسا وألمانیا إلى المواجهة في ساحات القتال معروفین الآن. 
  ء قراراتهم بوضوح كامل وباستقلالیة كاملة؟. فهل اتخذ هؤلا

  لنبدأ بنابولیون الثالث؛ الذي كانت "سیاسة البخاشیش" التي اتبعها فاشلة. وكان علیه ان
یحسب حساب معارضة نشیطة. وكان الرأي العام هائجاً صارخاً "إلى برلین". وكانت 

ذهب المرء إلى عمق الأمور، تمارس على زوجها تأثیراً كبیراً. وإذا ما  الامبراطورزوجة 
، وقد اختلطت بشعور الذنب المتولد للامبراطوریزة الجنسیة ر فقد یكتشف هنا تأثیر الغ

ولقد انعقد مجلس  ٤٥من الخیانات الكثیرة التي ارتكبها والتي یرید ان ینال علیها المغفرة 
تالي تصبح تموز في المساء، أي في وقت یكون فیه المرء متعباً وبال ١٤الوزراء یوم 

مقاومته ضعیفة أمام الضغوط النفسیة التي یتعرض لها. وبالاضافة إلى ذلك، كان 
نابولیون الثالث مریضاً، أي انه لم یكن یملك جمیع طاقاته، مما ادى به، بعد مناقشات 

  تنازل شیئاً فشیئاً، وإلى اختیار الحرب، في الوقت الذي كان یرید السلام.لطویلة، إلى ا

                                                                                                                                                                              
  انظر مؤلفات:  ٤٤

  هنري هوزر ـ جان موران ـ بییر بینارت.   ) أ
 جان دوشي.   ) ب
 دوروزیل.   ) ت
 ل. جینیت.   ) ث
، "نشر فایار، الدراسات التاریخیة الكبرى، ١٩٤٥ـ  ١٧٨٩مانیا" منذ الثورة الفرنسیة جان دي بانج: "أل  ) ج

 وما بعدها.  ١٤٠، ص ١٩٤٧باریز 
  وما بعدها.  ٦٧، ص ١٩٧٠" هاشیت، ١٨٧٠اندرجه غیران "الحرب المجنونة   ) ح

  . ٧٥انظر ل. جینیت، المرجع ذاته، ص   ٤٥
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  كانت ترید الحرب، لانها كانت مقتنعة بان النظام اللیبرالي یقود ةالامبراطور :
الامبراطوریة إلى الدمار، وان النصر یمكن أن یحي نظاماً متسلطاً قادراً على تأمین 

على العرش. وهنا تبدو لعبة غریزة الأمومة واضحة: فالأم  الامبراطوريخلافة الأمیر 
كر في نتائج عملها. بكل بساطة، عمل غیر ترید أن تحمي مستقبل ابنها دون أن تف

 واع، فعقلها كان غریباً عن عملها. 
  بفضل حمایة ١٨٧٠أیار  ١٥یراً یوم ز وزیر الخارجیة الدوق دي غرامونت: سمى و ،

 ٢له. وقد عرف ترشیح لیوبولد هوهنزولیرن البروسي لعرش اسبانیا یوم  الامبراطورة
صرف دي غرامونت، الوزیر الجدید، بتسرع تموز في إثر إفشاء سر الترشیح. وكان ت

وطیش، فقد كان یرید أن یتأكد من الترشیح. لقد القى كلمات كانت مشحونة بطاقة 
مثیرة متفجرة ... "انك ترى رجلاً تلقى صفعة!" وهذا یعني أنه رجل مستعد للذهاب إلى 

لقتالیة القتال بالمبارزة لیحصل على ترضیة. وهنا یجب اللجوء إلى عمل الغریزة ا
 لتفسیر الوضعیة غیر المنطقیة للدوق دي غرامونت. 

  تموز من المناقشة التي تلت البیان الذي قدمه رئیس مجلس  ١٥تییر: تدخل یوم
الوزراء في المجلس التشریعي. وكان تییر یتكلم بلغة العقل، وقد عومل على انه 

 "بروسي". 
 ن تییر یبلغ ثلاثاً وسبعین سنة. كان دي غرامونت في الواحدة والخمسین من عمره، وكا

وكان الأول یعمل على أن یتقدم إلى أمام، بینما كان مستقبل الثاني یقف وراءه. وبعد 
خدمة طویلة كزعیم سیاسي بلغ هذه السن المتقدمة، لم یكن یسعى إلى ارضاء 

 الآخرین، وكان یتلخص من الهموم التي تثیر من هم اصغر سناً. 
  مستقلاً بالنسبة لزملائه الأصغر منه سناً، وكان قد مارس السلطة ونظراً لأن تییر كان

كزعیم سیاسي طیلة سنوات عدیدة، وتاریخه زاخر بالأمجاد، فلم یكن هناك ما یربحه، 
 لذا فهو یقول ما یفكر به، ویستطیع التفكیر بكل حریة. 

  رة شبابه سنة، حینما اصبح وزیر الملك غلیوم الأول. كانت فت ٤٧بسمارك: كان عمره
كان قد مضى على وجوده  ١٨٧٠قاسیة، وقد كبتت لدیه كل إحساس. وحینما حل عام 

في منصب الوزیر ثمانیة أعوام. لم یكن اذن مبتدئاً. فتجربته السیاسیة وقوامه الهرقلي 
خلقا عنده عقدة التفوق التي احتفظ التاریخ بالشواهد علیها.جرئ، ولكنه ماهر في 

 تحمل مسؤولیاته. محافظ، ولكنه انتهازي وواقعي. التخطیط، ویعرف كیف ی
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كان بسمارك، مثله في ذلك مثل الملك، و"رون" وزیر الحربیة، و"فون مولتكه" رئیس الاركان 
العامة، یرید القیام باصلاح عسكري یعطي بروسیا جیشاً یتناسب وسیاستها. وحتى یتمكن 

  یة. بسمارك من إسكات المعارضة كان یبحث عن نجاحات خارج

وقد اقتنع بسمارك انه بتحقیق الوحدة الألمانیة حول بروسیا بواسطة الحروب المتتلایة، یخدم 
بلاده وملكه والنبالة التي ینتسب إلیها. وكان یرى الحرب، وفق الصیغة الشهیرة لكلوزویتز 

نیة خطة "استمراراً للسیاسة بوسائل أخرى". وكان یرى ان حرباً مع فرنسا تنزل إلى المرتبة الثا
البعض المعادیة لبروسیا، لیحل محلها الشعور الوطني الالماني. كان بسمارك یعرف ان غلیوم 
الأول یكره فرنسا. لماذا هذا الكره؟. لأن قطعات نابولیون الأول طردت غلیوم الأول من برلین 

  حینما كان صبیاً.  ١٨٠٦عام 

جتماع، وهي: تجمیع الأنداد طبق بسمارك، بحدسه، الصیغة المعروفة جیداً في علم الا
بالمعارضة المشتركة. ویعني تطبیق هذه الصیغة في الحرب، ان اندلاع القتال یؤدي إلى اختفاء 

  كل معارضة سیاسیة لتخلي مكانها لاتحاد الجمیع ضد العدو المشترك. 

ول وهلة، ومن بین جمیع ممثلي هذه المأساة التي تمثلت في الحرب الفرنسیة ـ الالمانیة، یبدو، لأ
أن سلوك المستشار بسمارك كان ذلك السلوك الذي لعب فیه العقل والارادة، نسبیاً، الدور الاكبر، 

  مع الأخذ بعین الاعتبار الاطار النفسي ـ السیاسي لذلك العصر. 

ولكن، ماذا كان تأثیر الثقافة التي تلقاها بسمارك في عمله السیاسي؟. كانت أمه، كما صرح 
نفسه، قاسیة وباردة تجاهه. وفي هذه الحال، فان علم النفس الحدیث كشف اهمیة بذلك بسمارك 

العلاقات التي تقوم منذ الولادة بین الولد وأمه وأثرها في سلوك الفرد. وینسب بسمارك إلى أمه 
  ٤٦سلوكه الاستبدادي. وقد اصبح، كنتیجة لذلك، عدوانیاً متمرداً . 

ملك بروسیا، وقد غضب علیه لأنه هلل للثورة الفرنسیة  كانت أم بسمارك بنت مستشار في مكتب
ولحقوق الانسان. ولذا ورثت عن ابیها تعاطفاً مع الافكار اللیبرالیة. وكانت اثناء الثورة الفرنسیة 

                                                             
  ا. وما بعده ١٢٠جان دي، بانج، المرجع ذاته، ص  ٤٦
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عاماً) لیشتري لها الصحف التي تحمل  ١٥تبعث بابنها "أوتو" (وكان عمره آنذاك  ١٨٣٠لعام 
  انباء باریز. 

رك، دون وعي منه، وخلافاً عن أمه، عدواً للثورات، ومحافظاً لا یقبل إلاّ أن ولقد اصبح بسما
  یكون اصلاح الأمبراطوریة بواسطة تصویت یتم في برلمان فرانكفورت. 

وهكذا اصبح هذا المخطط الماهر الهادئ یتألم من الكبت والعقد التي تحدد، إلى حد كبیر، 
بسمارك لم یتصرف بارادة حرة حریة كاملة، ولا  مواقفه وسلوكه. وبالرغم من المظاهر، فان

بوضوح خال من كل حقد، فماضیه، وطفولته، وانتسابه إلى طبقة شعبیة، لها نصیبها في سلوكه 
  السیاسي. 

، من الصعب ان یجد المرء أسباباً غیر تفاعل ١٨٧١ـ  ١٨٧٠ویبدو انه في اصل واسباب حرب 
    ٤٧طة والهیبة حاسمة. مجموعة قوى نفسانیة، فقد كانت هموم السل

لقد كانت ارادة بسمارك مسیطرة، وكان یقود الأحداث، وهذا واضح من أول نظرة. ولكن نتساءل، 
في  الامبراطورةهل كان لهذه الحرب أن تقوم، لولا خفة الدوق دي غرامونت العجیبة، ورغبة 

العام الفرنسي والألماني تأمین العرش لابنها، وحالة نابولیون الثاني  الصحبة الضعیفة، والرأي 
  الهائج، أي لولا مجموعة من العوامل الغریبة عن العقل وعن الارادة الخالصة الحرة؟. 

وإذا كان بسمارك هو "مشعل الحریق"، فهل هو المسؤول مسؤولیة كاملة؟ وعلى كل حال، فقد 
  اوجین والدوق ذي غرامونت على ذلك.  الامبراطورةساعدته 

لم تكن عملاً ارادیاً وعقلانیاً، فقد اندلعت ضد ارادة رئیسي  ١٨٧٠ ومن المؤكد، أن حرب
الدولتین المعنیین. ودفعت آلیة الأحداث وتداخل مجموعة من القوى النفسانیة الغامضة وغیر 

ـ  ١٩٣٩و ١٩١٨ـ  ١٩١٤المقیدة الشعبین إلى القیام باعمال تدمیر متبادلة، كانت مجازر 
  امتداداً لها.  ١٩٤٥

ول مثل ینقض نقضاً كاملاً المسلمة التي تقوم على اساسها نظریة الحرب المستحیلة. ان هذا أ
  فلننتقل الآن إلى المثل الثاني. 
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  . ١٩١٨ـ  ١١١٤ـ حرب  ١٢

  خاضعاً لمراقبة زعماء أوروبا.  ١٩١٤و ١٨٧٠لم یكن تشابك الأحداث التي جرت بین 

لتاریخ الفرنسیون والألمان یعلمون خلالها لقد هدأت النفوس، بعد تلك الفترة التي كان اساتذة ا
طلابهم بان المسؤول الكبیر عن الحرب العالمیة الأولى كان غلیوم الثاني "سید الحرب"، أو 

ـ  ١٩١٤الرئیس بوانكاریه "النقوم اللوریني". والیوم، بعد انقضاء اكثر من نصف قرن على مأساة 
  الحرب.  ، یسعى المؤرخون إلى فهم اسباب اندلاع هذه١٩١٥

ویتفق جمیع هؤلاء على "ان المسؤولیة الارادیة والوجدانیة لهذه الحرب الشاملة لا تعود إلى أي 
. وقد كتبت الاستاذ هنري برنارد: ٤٨من المعسكرین، وانه لا یبدو أن هناك سبباً مطلقاً حاسما" 

ة جمیع الأسباب "... لیس هناك مؤرخ أو حقوق قط، یستطیع حتى الآن أن یقدم لنا بصورة مقبول
  . ٤٩الحقیقیة لهذا النزاع. ولم یتم الاتفاق ابداً حتى الیوم حول ترتیب هذه الاسباب حسب اهمیتها" 

، من بین جملة القوى التي دفعت، دون وعي، الدول الأوروبیة نحو ٥٠ویبدو ان العوامل النفسانیة 
  الحرب، قد لعبت دوراً جد هام. 

، یخشى الفكر الانتقامي لدى الفرنسیین. فقد ١٨٧١ـ  ١٨٧٠ وقد كان بسمارك، منذ انتهاء حرب
) "حاملاً بالحرب". وكان بسمارك یعرف هذا "ولكنه كان ١٨٧١أیار  ١٠كان سلام فرانكفورت (

یقول ان فرانسا لن تغفر لنا اننا رددنا عنا ظافرین هجوماً إجرامیاً". وقد قدر بسمارك، ضمن هذه 
یأخذ القلاع والحصون الشرقیة لیحمي نفسه ضد انتقام فرانسا الشروط، أنه من الأنسب له ان 

  . ٥١"لكبریائها المجروحة" 
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ویبدو أن من المؤكد ان ضیاع الألزاس واللورین قد خلق في العقل الباطني الجماعي للفرنسیین 
، فكراً انتقامیاً. فقد رفع "غامبیتا" رجل حرب الابادة في وقت مبكر شعار "فكروا في الحرب دوماً 

  ولا تتحدثوا عنها". 

ولكن، مع الأسف، هناك البعض لم یكتفوا بالتفكیر في الحرب فقط، وانما تحدثوا عنها كثیراً. 
) تجرأ على الحدیث عن الانتقام بشكل عدواني. وقضیة ١٨٨٧ـ  ١٨٨٦فالجنرال بولانجیه (

  یر. ، تعبر عن اضطراب وطني خط١٩٠٦واستمرت حتى  ١٨٩٤"درایفوس" التي بدأت عام 

ونظمت "رابطة المواطنین" التي یقودها "دیرولید" مظاهرات صاخبة. واسهمت ازمات عدیدة 
نشأت بین فرنسا وألمانیا في خلق جو عدائي لدى الرأي العام الفرنسي ضد المانیا: (حریق 

ـ ، واستقالة "دیلكاس" التي طالبت  ١٩١١و ١٩٠٥ـ الازمات المغربیة في  ١٨٨٧شنوبیل عام 
  ). ١٩٠٥انیا عام بها الم

وكان الالمان، من جهتهم، یخشون الفكر الانتقامي الفرنسي. وكانوا یخافون، بصورة خاصة، من 
ان یتم تطویقهم نتیجة للعبة التحالفات (الاتفاق الثلاثي: فرنسا، روسیا، انكلترا). وكان الجو 

  النفسي ابعد ما یكون ملاءمة للسلام. 

نتشار الدعایة بصورة كبیرة. واخذ المدرسون واساتذة الجامعات لقد ساعدت أمیة الجماهیر على ا
والصحفیون والكتاب یمجدون فكرة الوطن. واثار المؤرخ الالماني "تریتشكیه" الشعور الوطني لدى 

الألمان، ونشر افكار "هیجل" التي ترى ان الحرب لیست ضروریة فقط، وانما هي أیضاً عمل 
رابطة قومیة المانیة كان هدفها المعلن ان یستوعب  ١٨٩١یشرف الانسان. ونشأت في عام 

الرایخ الالماني ذاته جمیع الالمان الذین یعیشون خارج حدوده، ومن بین هؤلاء، كان لیوبولد 
  . ٥٢بوتش "أستاذ التاریخ في المدرسة الملكیة في لینز، فقد جعل من هتلر ثوریاً" 

ي، كما في الجانب الالماني، المشاعر لقد حجبت دیانة عبادة الوطن، في الجانب الفرنس
الجماعیة الأخرى. "فقد كان لهذه الدیانة معتقداتها: للدولة ـ الأمة سلطات غیر محدودة؛ والقواعد 

الأخلاقیة لها: الأنانیة، والتقدیس، والتضحیة الكاملة؛ وطقوسها: الاستعراضات العسكریة، 
حتفالات؛ ولهذه الدیانة ابطالها، وتماثیلها، والاستعراضات البحریة، والتطواف بالمشاعل، والا
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تموز، سیدان ـ تاك)؛ ولها رموزها: النسور، والفهود، والأحصنة الأسطوریة،  ١٤واعیادها (
والأسود، والدیوك، والحیوانات من مختلف الأنواع، والشعارات، والأعلام؛ ولها اناشیدها الوطنیة؛ 

سیاسیون، ومدرسون من جمیع الاختصاصات،  ولها رعاتها: ضباط من مختلف الرتب، ورجال
وصحفیون وكتاب. وإذا كان البعض كانوا یغتاظون من مرشة الماء المقدس، فانهم كانوا یجلون 

السیف، طالما ان الحقیقة الواقعة، حتى في العصر الحدیث، تؤكد على أن الانسان ما یزال 
لتلبیة الحاجة إلى التقدیس، فان حیواناً ذا شعائر وطقوس. فحیثما لم تكن المواكب كافیة 

السلطات كانت تحرض على إقامة الاستعراضات، والمظاهرات الوطنیة.. إن لرنین الأوبواق أثراً 
لا یقاوم على الجماهیر. وإذا كان "بیبلي" و"جوریس" قد استطاعا أن یرفضا التصویت على 

  ٥٣العلم"  الاعتمادات المالیة العسكریة، فان العمال انفسهم كانوا یحیون

لقد سمم القلق المتولد عن السباق إلى التسلح الجوي فأخذ القلق یساور انكلترا بسبب تطور 
البحریة الالمانیة. وخشیت هیئات الاركان أن تسبقها التطورات. وفي فرنسا والمانیا تم التصویت 

  على القوانین العسكریة من أجل زیادة الملاكات العسكریة بنسب كبیرة. 

لدبلوماسیة لسیطرة لعبة التهدیدات المتبادلة، وتستر الخوف واضحاً تحت غطاء وخضعت ا
التفاخر، واخذ الحدیث في كل جانب یعلو صوته وتشتد نبرته. وراحت الكلمات الهادفة إلى 

التخویف تتردد على السنة رؤساء الدول. فقال غلیوم الثاني "ان مشكلة الشرق یجب أن تحل 
واعلن كلیمنصو وسط تصفیق المجلس التشریعي "إذا ما فرضت علینا  بواسطة الحدید والدم".

 ١٩١٤تموز  ٢٣الحرب، فنحن هنا!". وقال بوانكاریه أثناء زیارته لموسكو في حفلة اقیمت یوم 
  ان لفرنسا وروسیا "نفس الهدف من السلام في القوة والشرف والكرامة". 

، من قبل ١٩١٤ن حزیرا ٢٨سراجیفو یوم  كان اغتیال الارشیدوق ولي عهد النمسا وزوجته في
طالب عضو في منظمة "الید السوداء" حلقة من حلقات الصراع بین القومیات، ذلك الصراع 

الذي جرت وقائعه في امكنة عدة أخرى. وقد اراد المستشار النمساوي "بیر شتولد" ان ینتهز هذه 
النمسا  الفرصة "لیسوي حساباته مع بلاد الصرب". واخذ السؤال عما إذا كان نشوب نزاع بین
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وبلاد الصرب یمكن ان یكون سبباً في اندلاع حرب أوروبیة یدور ویناقش. وقد راح البعض 
  یخافون مثل هذه المغامرة. 

وقال بیر شتولد "ولكن، ماذا یظن بنا الآخرون؟ ففي المانیا لم یفهموا اننا تركنا هذه الفرصة تمر 
فسه، وهو ان فیینا لا تفهم بان الفرصة د ون ان نرد علیها". وفي برلین تم التمسك بالتبریر ن

فاتتها. ولكن ماذا عن نیقولا؟. لقد رفض غلیوم أن یظن به أنه "یقف إلى جانب قتلة ولي العهد". 
وكان من نتیجة ذلك أن أعطى النور الأخضر: "إما الآن وإما لا أبداً! یجب ان ننهي الأمر مع 

  . ٥٤الصرب بما امكن من سرعة" 

من التعرض للاتهام بالضعف أو الجبن، غاص الزعماء السیاسیون، بلا  وهكذا بسبب الخوف
وعي مضطرب، وبعد ان فكروا ملیاً في مخاطر حرب أوروبیة، في بحر المغامرة. وكان علیهم، 

مع ذلك، أن یدركوا أن حرباً شاملة بین دول مدججة بالسلاح حتى الانسان، ولدیها صناعة حرب 
"كان  ٥٥اذة لوري تمن الناس. ولكن مع الأسف، كما قالت الاسحدیثة، تكلف حیاة الملایین 

الإعلام في أوروبا متخلفاً عن التصور" وكان الذین یدركون بان "التقدم التكنیكي الذي یفخرون به 
  ینطبق أیضاً على فن القتل". 

 وكانت حملات نابلیون الأول ونابلیون الثالث تشكل حتى ذلك الحین اساساً لدراسة التكتیك
والاستراتیجیة. وكان البعض یعتقدون بان الرشاشات ما تزال تنقصها الفعالیة، لأنها لا تستطیع 

ان تفعل اكثر من ان تقتل الشخص ذاته عدة مرات، أو ان تتابع طلقاتها بتواتر سریع بحیث تمر 
ب جمیع الطلقات في الثقب ذاته! لقد كان الحدیث عن الحرب مبنیاً على صور تعود إلى الحرو 

  الماضیة. 

ولم تكن الطائرات، والسیارات الشاحنة، ودبابات الهجوم، والغازات الخانقة قد استخدمت بعد في 
اوسترلیتز، أو سیدان. وكیف یمكن تصور دور وسائل القتال الجدیدة هذه، وهي ما تزال في اول 

ة الأمد، ولم عهد استخدامها. ولقد ظن بها في بادئ الأمر أنها ستؤكد ان الحرب ستكون قصیر 
  یكن یعتقد آنذاك ان الصناعة تستطیع ان تستبدل العتاد المدمر بغیره لفترة عدة سنوات. 

                                                             
  . ١٨لمرجع ذاته، الجزء الرابع، القسم الثاني، ص جان دوشیه، ا ٥٤
  . ١٥المرجع ذاته، ص  ٥٥



  ٤٠

وكان العسكریون یعتقدون بان الحرب یمكن أن تكون قصیرة الأمد إذا بدئ بها في الوقت 
 المناسب، أي عندما یقررون أنهم أقوى من خصومهم، وكانت هیئات الاركان تعیش في قلق دائم

بسبب خوفها من أن لا یكون لدیها عتاد معادل لعتاد العدو المنتظر، ان لم یكن متفوقاً علیه. 
  والاسلحة غالیة التكالیف، وتتغیر نماذجها بسرعة، ومن هنا نشأ أغراء القیام بحرب وقائیة. 

وتصور الجنرال "فون شلیفن" انه لكي یتم توجیه ضربة حاسمة للجیش الفرنسي، فیجب أن 
من خلف، وذلك بالعبور من بلجیكا. وكانت مثل هذه الخطة التي تجر، بطبیعة الحال،  یضرب

انكلترا إلى الحرب، یمكن ان تكون مقبولة من وجهة النظر الاستراتیجیة فقط. أما من الناحیة 
  السیاسیة فانها تشكل خطأ خطیراً قام الزعماء السیاسیون الألمان آنذاك بتغطیته. 

راء الألمان كثیراً ما یتخذون، بتأیید من الرأي العام، سلسلة من التدابیر یؤدي وكان الضباط الأم
تطبیقها بالضرورة إلى حرب شاملة. ولم تستطع السلطة السیاسیة الألمانیة، أو انها لم تشأ وهي 

  وحدها المسؤولة، ان توقف هؤلاء الضباط عن المضي في تطبیق هذه التدابیر. 

ناء على نصیحة "فون شلیفن"، ان في سیره نحو فرنسا عبر بلجیكا وقد ظن "فون مولتكه"، ب
یستطیع ابادة الجیش الفرنسي. وقد كانت وجهة نظره هذه سلیمة من الناحیة التكنیكیة. وكان 

  سلوكه هذا مفهوماً، فقد كان، على الأقل، یبرهن على انه یعرف مهنته كجندي. 

كومة الألمانیة التي كان یجب علیها ان تعرف ولكن كیف یمكن الحكم على العمى السیاسي للح
ان انكلترا لن تتسامح ابداً بشأن وجود  الجیش الألماني في "انفیر"، هذا الوجود الذي یعتبر 
بمثابة "مسدس موجه إلى قلب انكلترا"، كما كان علیها في الوقت ذاته ان تفكر ملیاً بالنتائج 

   المعنویة لانتهاكها الصارخ لحقوق الآخرین.

 ١٨٣١شباط  ٢٦ولقد رُوي عن المستشار "بیتمان ـ هولویغ" أنه وصف اتفاقیة لندن الموقعة في 
والتي نصت على ان المانیا تضمن حیاد بلجیكا، بأنها "قصاصة ورق". وسواء كان هذا من 

الناحیة التاریخیة صواباً أم خطأ، فقد كان مرفوضاً طالما ان استنكار العالم اثیر وظهر لسبب 
  "كقصاصة ورق".  ١٨٣١یط هو ان المانیا تصرفت وكأنها تعتبر اتفاقیة بس

وكانت خطة "فون شلیفن" معروفة في فرنسا، ولكن لم یكن هناك من یصدقها. ومن الجدیر 
بالذكر، ان الجنرال "میشیل"، وخلفه الجنرال "جوفر" فكرا أیضاً بالقیام بخرق وقائي عبر بلجیكا. 



  ٤١

لحكومة الفرنسیة الشجاعة والحكمة لترفض الموافقة على هذه ، كان لدى ا١٩١١وفي عام 
طة فون شلیفن، خ. ومنذ ذلك الحین، غدا موقف هیئة الاركان الفرنسیة، التي اهملت ٥٦الفكرة. 

  غامضاً. 

  ؟ ١٩١٤وماذا عن دعاة السلم عام 

ل": ان شبكة لم یكن "جوریس" یؤمن بالحرب. وقد ارتكب الخطیئة ذاتها التي ارتكبها "نورمان آنج
المصالح الاقتصادیة اصبحت جد متداخلة ومتشابكة بحیث لم یعد ممكناً ان یتصور المرء أن 

حرباً یمكن ان تنشب بین فرنسا وألمانیا. إذ لم یر جوریس وآنجل هذه الحقیقة الأساسیة وهي ان 
  العواطف حینما تنطلق ثائرة، فان المصالح لا تؤخذ آنذاك في الحسبان. 

: "سیكون الأمر كما كان في أغادیر. وسیكون ١٩١٤تموز  ٣٠جوریس لفاندیر فیلد یوم لقد قال 
هناك مرتفعات ومنخفضات. لدي ساعتان قبل أن اصعد إلى القطار. لنذهب إلى المتحف لنرى 

  . ٥٧مواطنیك الفلمندیین البدائیین" 

وكان "بیبیل" قال عام  .١٩١٤آب  ٤أید الإشتراكیون الالمان الاعتمادات المالیة العسكریة یوم 
إن الاشتراكیین كانوا مستعدین لحمل الاكیاس فوق ظهورهم من اجل الدفاع عن استقلال  ١٩١٣

  المانیا ضد الروس. وحتى جوریس كان كتب في جریدة "الاوماتیتیه" قبل ذلك بسنوات: 

. وإذا ما تعرضت "ان بلادنا لا تقبل الحرب بخفة ودون اهتمام. ولا تعني هذه الحكمة أبداً الخوف
  ٥٨فرانسا لعدوان شنیع، فانها ستهب ضد هذه المؤامرة بجمیع طاقاتها الحیة" 

ب وظهرت الأممیة المسیحیة والاشتراكیة غیر قادرة بشكل كامل على ان تترجم نفورها من الحر 
الى وقائع. وهؤلاء الذین عبروا جمیعهم منذ سنوات عن حبهم للسلام، انحاز كل منهم، في آب 

  ، إلى وطنه، والقى على غیره مسؤولیة الكارثة. ١٩١٤

                                                             
  . ٢٨٩هنري بیرنار، المرجع ذاتهن ص  ٥٦
  . ٢٠جان دوشیه، المرجع ذاته، الجزء الرابع ، القسم الثاني، ص  ٥٧
  . ٨جان دوشیه، المرجع ذاته، الجزء الرابع، القسم الثاني، ص  ٥٨



  ٤٢

وماذا عن غلیوم؟. انه یعاني من عقدة رهیبة في الدونیة، ویسعى بمختلف الوسائل إلى التعویض 
عنها. فقد كانت ذراعه الیسرى مشلولة وضامرة. وكانت اتصالاته بأمه باردة مما زاد حدة قلقه 

روسي. وكان یعتبر نفسه، إلى حد ما، وكأنه امبراطور الداخلي. وكانت تربیته هي تربیة ضابط ب
ذو حق إلهي، وذلك بسبب ردة فعله تجاه لیبرالیة أهله. وكان نزاعاً إلى الخدعة، میالا إلى 

"الظهور" بمظهر المتجاهل للأعراف، ویترك نفسه لعواطفه. انه متعجرف متحسس بالمدیح. 
  دعي انه "أمور السلام". وكان حیناً یلقي خطباً عدوانیة، وحیناً آخر ی

لقد كان غلیوم الثاني غیر مستقر، وكان منصب امبراطور ألمانیا عبثاً جد ثقیل علیه. فالى أي 
حد كان غلیوم الثاني "مشعلا للحریق"؟. والى أي حد كان هذا العاجز المعقد مدركاً لأهمیة اقواله 

  وافعاله؟. 

بة بعد. غیر أنه یبدو من المؤكد حتى الآن، ان لم یجب التاریخ عن هذه الأسئلة بالدقة المطلو 
الحرب العالمیة الأولى لم تكن محبذة، من أحد قط، وان الكثیرین كانوا ینظرون إلیها على أنها 

حرب مستحیلة. وحینما سأل "فون بولو" "بیتمان ـ هولویغ" ـ وهو المفروض فیه أن یعرف ـ لماذا 
  . ٥٩"آه لو كنت اعرف"  وضع الاصبع على الزناد، صرخ هذا قائلا:

احدى اقل الحروب نفعاً فحسب في  ١٩١٨ـ  ١٩١٤كتب الأستاذ بیرنار یقول "لیست حرب 
انها حرب غبیة، تدل على فقدان  ٦٠التاریخ، وانما كانت أیضاً احدى اكثر الحروب غباءً..." 

  الذكاء. 

ورة كلیة بارادتنا. ان الحرب العالمیة الأولى مثال ثان یثبت أن الحرب ظاهرة لا ترتبط بص
  وسنأتي الآن إلى المثال الثالث. 

  : ٦١ ١٩٤٥ـ  ١٩٣٩ـ حرب  ١٣

                                                             
  .  ٢٧لوري، المرجع ذاته، ص  ٥٩
  . ٢٦٢هنري بیرنار، المرجع ذاته، ص  ٦٠
  راجع.  ٦١

  وما بعدها.  ١٤٤هـ. بیرنار، المرجع ذاته، الجزء الثاني، ص   ) أ
 وما بعدها. ٣٠٦دوروسیل، المرجع ذاته، ص   ) ب



  ٤٣

تبدو الحرب العالمیة الثانیة في السلسلة المعقدة للأسباب والنتائج وكأنها استمرار للحرب العالمیة 
الأولى. ذلك أن معاهدة فرساي لم ترض أحداً. واصبحت مقاومة "الأمر المفروض" أحد 

الهامة لدى الوطنیة الالمانیة، كما غدا وضع الاتفاقیة وتطبیقها من اسباب الموضوعات 
الاختلاف بین الحلفاء. وقد رفضت الهزیمة، واخذت المنتصرون یتنازعون حول الاتفاق المتعب 

  في فرساي. 

، خلقت الازمات الاقتصادیة والنقدیة صعوبات مادیة ومعنویة جد خطیرة. ١٩١٩وبعد عام 
بطالة مسیطراً. وبغیة محاربته، اعید التسلح من جدید وتطبیق قوانین التجنید واصبح شبح ال

العسكري. وفي مثل هذا الجو من الشقاء المادي والمعنوي اصبح الشعب الألماني مهیأ لأي نوع 
  من انواع المغامرة. 

  تلر وحدها. ویقدر الرأي العام العالمي والغالبیة العظمى من المؤلفین ان الحرب اندلعت بارادة ه

النسبة لهتلر سوى وسیلة لتحقیق سیاسته. وقد منحته "فتوحاته دون حرب" هیبة بولم تكن الحرب 
  عظیمة یحسب حسابها، وكان یفضل ولا شك ان یتابع التوسع دونما حاجة إلى القتال. 

  . ٦٢ویجمع المؤرخون على أنه لیس هناك شعب ، بما في ذلك الشعب الالماني، یرید الحرب 

د كان "سبق التصمیم" واضحاً عند هتلر. وفي الواقع، فقد صرح هتلر في خطابه إلى الصحافة لق
  : ٦٣قائلاً  ١٩٣٨تشرین الثاني  ١٠الألمانیة یوم 

                                                                                                                                                                              
 وما بعدها.  ٦١لوري، المرجع ذاته، ص   ) ت
عیة )، سلسلة "شعوب وحضارات" دار النشر الجام١٩٥٩ـ  ١٩١٨مونث، "سقوط السلام" (و موریس ب  ) ث

 وما بعدها.  ٧٦١، ص ١٩٤٥الفرنسیة، باریز 
  

  . ٣٠٦دوروسیل، المرجع ذاته، ص  ٦٢
، من مؤلف هانس ـ أدولف جاكویسون وهانس دوللینجي، الجزء الأول ١٩٤٥ـ  ١٩٣٩تاریخ الحرب  ٦٣

"من میونیخ إلى بیرل هاریر". مجموعة وثائقیة اعدت باشراف بییر لا زاریف، وكتب نصوصها إیف 
  . ٥١، ص ١٩٦٧ر، هاشیت، غروسریشا

  



  ٤٤

"انني لم أتحدث عن السلام طیلة سنوات إلاّ لأني كنت مضطراً إلى ذلك. وقد اصبح ضروریاً 
الألماني بواسطة عمل نفساني متقدم، وجعل هذا  منذ الآن فصاعداً، تغییر الحالة الفكریة للشعب

الشعب یفهم، شیئاً فشیئاً، أن هناك مشكلات لا بد من حلها بالقوة. ولهذا، فقد اصبح لزاماً أن لا 
تمجد القوة لذاتها، وانما یجب تقدیم بعض احداث السیاسة الخارجیة إلى الشعب الالماني في جو 

اً أن یطالب باستعمال القوة ... لقد استغرق تنفیذ هذا العمل یتأتى فیه للوعي الشعبي شیئاً فشیئ
  عدة اشهر، وبدأ بصورة منهجیة، واستمر أیضاً مكثفاً بالصورة ذاتها... ". 

فهل كان هتلر، اذن، اكثر من "مشعل حریق" بسیط؟. وهل استطاع، بالمنهجیة، ان یقولب، 
ئاً فشیئاً نحو قبول الحرب؟. وهل كانت خلال أشهر، الوعي الشعبي الالماني بشكل یتجه فیه شی

  الحرب العالمیة الثانیة، بذلك، حرباً محبذة ومقررة من رجل واحد؟. 

یبدو أن ذلك یحتاج إلى مناقشة. وعلى العكس من ذلك، یبدو من المؤكد أنه كان من الممكن، 
یاسیة لزعماء في مناسبات عدیدة، منع هتلر من ان یكون مؤذیاً، فیما لو توافرت الشجاعة الس

  الدیمقراطیات الغربیة، لیمنعوه في الوقت المناسب عن الاستمرار في سلوكه. 

، منتهكاً بذلك ١٩٣٦آذار  ٧وهكذا، فعندما احتل الجیش الألماني منطقة غربي الراین، في 
معاهدتي "فرساي" و"لوكارنو"، صرح رئیس مجلس الوزراء الفرنسي قائلاً: "اننا لن نتسامح بأن 

كاتدرائیة ستراسبورغ تحت نار المدافع الالمانیة". ولكن العالم شهد، بعد هذه الكلمات  تكون
القویة، تراجعاً غیر مجید، فقد ابلغ وزیر الحربیة الفرنسي الجنرال "موران" رئیس مجلس الوزراء، 

. ان الجیش الفرنسي، بسبب تبنیه لمفهوم الحرب الدفاعیة، غیر قادر على التدخل في "ریناني"
مع العلم، أن وحدات الجیش الألماني التي احتلت غربي الراین، لم تكن مزودة بالدبابات أو 

ضباط الأمراء الألمان یشكون في نجاح هذه الالطائرات أو المدفعیة الثقیلة. وكان عدد من 
اب المغامرة. ولكن هتلر قرر اعادة احتلال الضفة الغربیة للراین، وأمر الوحدات الغازیة بالانسح

فوراً إلى ما وراء النهر في حال قیام الجیش الفرنسي بهجوم. "لقد ربح هتلر بشكل ساحر القسم 
  . ٦٤الأول من لعبة البوكر..." 

                                                             
  وما بعدها.   ١٣١هـ. بیرنار، المرجع ذاته، ص   ٦٤



  ٤٥

وبدءاً من ذلك الحین، اخذ هتلر یلعب بقیة أقسام البوكر، وكان یكسب في لعبته هذه، لأنه كان 
  مقتنعاً بان: 

. وهذا بسبب عبقریاتي السیاسیة.. أما في جانب "كل شئ مرتبط بي، وبوجودي، بشكل أساسي
  . ٦٥الخصم، فان الصورة سلبیة... ولا توجد أیة شخصیة ذات اهمیة في انكلترا وفرانسا." 

في میونیخ لیدعم قناعته بأنه یستطیع  ١٩٣٨ایلول  ٢٩ولقد جاء النصر الذي حققه هتلر یوم 
ر وبدون ان یتعرض للعقاب. وحینما أن یحقق سیاسته في "الفتوحات بدون حرب"، بشكل مستم

قرر غزو بولونیا، قال إن فرنسا وبریطانیا العظمى تواجهان صعوبات هائلة، وان تسلیحهما لا 
یرقى إلى مستوى التورط في حرب، وانه لا یوجد فیهما انسان سیاسي واحد ذو قیمة، وان 

  . ٦٦ونیخ" رجالاتهما لیسوا سوى "دویدات صغیرة ... فلقد رأیتهم في قضیة می

بعد ان احتل هتلر المنطقة المجردة من السلاح، وبعد "انشلوس" وتمزیق تشكیو سلوفكیا 
ومیونیخ، استطاع أن یتصور تصوراً یقوم على المنطق إلى حد ما، بأنه یستطیع ان یحتل 

 "داننزیغ" و"الممر" دون ان یؤدي ذلك، بالضرورة، إلى تدخل فرنسي أو انكلیزي. وفي الواقع، فقد
كانت الاحكام الاقلیمیة الخاصة بالحدود البولونیة اكثر الاحكام الاقلیمیة التي تضمنتها معاهدة 
فرساي حراجة وتعرضاً للنقد. فلماذا، اذن، هذا التصلب البریطاني؟ ولماذا في هذا الوقت ولیس 

  قبل الآن؟. 

ن جیشه غیر مستعد وأمام هذا الموقف البریطاني، وأمام تراجع موسولیني الذي ابلغ هتلر ا
للقتال، وانه، نتیجة لذلك، لا یستطیع ان یمارس سوى سیاسة غیر عدوانیة، واجه الفوهور "ازمة 

فجر یوم عصبیة عنیفة، واجل إلى ما بعد امره الذي كان اصدره بان تبدأ العملیات ضد بولونیا، 
، حتى آخر حظة، إذ كان یعتقدم ولكنه تمالك نفسه بسرعة الحرب على بولونیا،  ٩٣٩آب ٢٦

بأن انكلترا لن تتدخل، وحینما ادرك انه في هذه المرة خدع نفسه، كان الوقت قد فاته، فقد اندلعت 
  الحرب العالمیة الثانیة نتیجة خطأ في الحساب السیاسي. 

  هل كان هتلر المسؤول الوحید عن الحرب العالمیة الثانیة؟ 
                                                             

  . ٣٩، من مؤلف جاكویسن دوللینجر، المرجع ذاته، ص ١٩٤٥ـ  ١٩٣٩تاریخ الحرب  ٦٥
  . ١٥١هـ. بیرنار، المرجع ذاته، ص  ٦٦
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كان مشجعاً للعدوان الألماني  ١٩٣٩آب  ٢٣قع في لقد قیل ان الحلف الالماني ـ السوفییتي المو 
، وانه لولا هذا الحلف لما اندلعت الحرب العالمیة الثانیة. ولقد قیل أیضاً انه یجب النظر إلى ٦٧

  خصوم هتلر بعین الاعتبار. 

. ٦٨ومن المؤكد ان تشمبر لن لم یكن من النوع الذي یمكن مقارنته أو قیاسه بالدیكتاتور النازي 
مشروع تصریح یتضمن  ١٩٣٨أیلول  ٣٠ئیس وزراء بریطانیا العظمى قدم إلى هتلر یوم وكان ر 

  الجملة التالیة: 

فاق البحري البریطاني ـ ت".... اننا نعتبر الاتفاق الذي تم التوقیع علیه في اللیلة الفائتة والا
  ..". الالماني كرمز على رغبة شعبینا في أن لا یدخل احدهما حرباً ضد الآخر ابداً.

وقع هتلر على هذا التصریح دون تردد، ولوح تشمبرلن بهذه الورقة من نوافذ "شارع دوانیغ" مقر 
  رئیس الوزراء البریطاني، مصرحاً بهذه الكلمات: 

"هذه هي المرة الثانیة في تاریخنا، حیث نأتي بالسلام من المانیا إلى شارع دوانیغ مصحوباً 
  تمر طیلة حیاتنا". بالشرف. اني اعتقد ان السلام سیس

وبالرغم من ذلك، قال تشمبرلن لها لیفاكس، وكانا معاً في السیارة: "لن یبقى من هذا كله شئ 
  . ٦٩خلال ثلاثة أشهر" 

وبعد أن ضحى تشمبرلن ودالادییه بتشیكوسلوفاكیا، استقبل كل منهما في بلده بالترحیب. وكتبت 
  "التایمز" تقول: 

من ساحة القتال إلى بلده مكللاً بالغار بأكثر مما استقل به هؤلاء  "لم یستقبل فاتح عاد منتصراً 
  . ٧٠الذین یشكلون جبهة تشمبرلن لدى عودة هذا الأخیر من میونیخ یوم أمس" 

                                                             
ني، كالمان ـ لیفي، ، وهـ. ب. جیزیفیوس، "حتى الثمالة..." الجزء الثا٤٧٦دي بانج، المرجع ذاته، ص   ٦٧

  . ٩٥باریز، ص 
  . ٩٦جیزیفیوس، المرجع ذاته، ص  ٦٨
ـ  ١٩١٩ـ العاصفة تقترب ـ من حرب إلى أخرى ـ  ١وینستون س. تشرشل، "الحرب العالمیة الثانیة،  ٦٩

  . ٣٢٥و ٣٢٤، الصفحتان ١٩٤٨"، باریس، بلون ١٩٣٩
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وهكذا فقد شجع الرأي العام الفرنسي والبریطاني الزعماء على الاستمرار في سیاسة التساهل التي 
ظروف، لا یدعم الرأي العام الألماني زعیمه الذي یعرف جیداً اتبعوها. فلماذا اذن، في مثل هذه ال

  كیف یستعد للمخاطر؟. 

وإذا كان صحیحاً ان الرأي العام الألماني قد اصبح ممكننا بفضل الدعایة، فمن الضروري 
ملاحظة أن العلاقات بین هتلر والجماهیر التي اخضعها لارادته، لا تسیر ابداً في اتجاه وحید... 

قات وهتافات الحماسة التي تثیرها خطبه تشجعه وتحمله على تثبیت قناعاته الخاصة. فالتصفی
ولیس هذا سوى تعبیر عن ظاهرة تعرف باسم "الجنون المسموح به"، حیث یؤثر كل طرف في 

اشبه ما یكون بحركة المیزان. وحینما تنفجر نزوة بدائیة من خطیب، تبادلي الطرف الآخر بشكل 
مستمع مدى واسعاً ینعكس بشكل تصفیق. ویتسع هذا المدى كلما  كلجد لدى لفان هذه النزوة ت

ازداد عدد المستمعین، بحیث یجد الخطیب، دعما من الجمهور الذي یوجه إلیه خطابه، مما 
یعني ان الخطیب یسیر في الاتجاه الصحیح، وان الجمهور یشجعه على ان یستمر في هذا 

والحماسیة للنازیین الهاذین تجد الجواب علیها في نباحات  الاتجاه. وكانت الهتافات المحمولة
هتلر. ولم یلق قط أي زعیم حزب أو دكتاتور مثل هذا النجاح، أو مثل هذا الدعم الشامل من 

الجماهیر الشعبیة. ومنذ ذلك الحین، كیف یمكن لمستشار الرایخ الثالث ان یتصور، ولو للحظة 
  واحدة، انه یسیر في اتجاه خاطئ؟. 

لقد تحقق انتخاب هتلر من قبل الرأي العام الألماني، باستفتاء شعبي، في اكثر من مناسبة، كما 
  اید الرأي العام في فرانسا وانكلترا سیاسة التساهل التي یتبعها ویسیر علیها زعماؤها. 

وهكذا نجد انفسنا امام مجموعة من القوى التي یؤثر بعضها في بعض، في جمیع الاتجاهات. 
كان من غیر المشكوك فیه ان هتلر وجد نفسه ضمن هذه الشبكة من الافعال وردود  وإذا

الأفعال، فهل یمكن أن نقول ان سلوكه كان ینبعث من فكره وحده؟. من المؤكد ان الأمر هو 
  على العكس من ذلك. 

                                                                                                                                                                              
لیف ج. م. غاثورن ـ هاردي، دار النشر " تأ١٩٣٩إلى  ١٩٢٠ورد ذلك في "تاریخ الاحداث الدولیة من  ٧٠

  . ٤٨٥، ص ١٩٤٥الجامعیة الفرنسیة، 
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 ، فالفوهور لم یكن سوى نوع من الوسیط الذي یعمل بالغریزة. وكان٧١وكما یبرهن جان غیتون 
یملك قدرة عجیبة على بث الرهبة التي استطاع بفضلها ان یقیم، بسهولة، نوعاً من وحدة الآراء 

الممزوجة بالجنون، ونادراً ما كان یقف على ارضیة من العقل والمنطق. ولكن، قبل كل شئ، من 
  هو هتلر؟. 

یة، یرید ان ینحدر هتلر من محتد جد متواضع. وكان ابوه، الموظف في ادارة الجمارك النمساو 
یتبع ابنه أدولف خطاه فیدخل في خدمة الدولة. ولكن هتلر عصى ارادة ابیه. وكانت اخفاقاته 

  المدرسیة كثیرة، وتمرد على معلمیه. وقد وصفه أحد معلمیه بالشكل التالي: 

"لقد كان هتلر، بصورة أكیدة، موهوباً في بعض الموضوعات فقط، ولكنه كان یفتقد سیطرته على 
وكان ینظر إلیه على أنه محاور، محب للسلطة، عنید، عابس الوجه، غیر قادر على  نفسه.

الانضواء تحت الانضباط المدرسي. وكان، إضافة إلى ذلك، غیر دؤوب على الدراسة. ولم یكن 
  . ٧٢یحصل على النتائج الجیدة التي تؤهله إلیها مواهبه" 

ذ التاریخ "لیوبولد بوتش". وكان هذا الاستاذ ولم یمارس أحد تأثیراً عمیقاً على هتلر، سوى استا
  وطنیاً المانیاً متعصباً. 

عاماً في خمول،  ١٩و ١٦عاماً. اباه. وعاش خلال الفترة بین عمر  ١٣فقد هتلر وهو في سن 
فقد كان یرفض العمل لیكسب عیشه، ولم ینقطع عن العیش في الأحلام، ولقد وصف، في تلك 

لكنه كان مستعداً لثورات الغضب العصبي المفاجئة تنتابه تجاه الفترة، بأنه كان خجولاً، و 
  معارضیه. 

عاماً، سیطرت علیه السیاسة. فقد كان قارئاً نهما. وكانت الكتب المفضلة  ١٦ومنذ ان بلغ سن 
إلیه تلك التي تبحث في التاریخ الألماني والمیثولوجیا الجرمانیة. لقد عاش في فییینا في ظروف 

عاماً، تقدم إلى فحص الانتساب إلى اكادیمیة الفنون الجمیلة في  ١٨بلغ عمره  تعیسة. وحینما
  فیینا، ولكنه لم ینجح. 

                                                             
  وما بعدها.  ٣١، ص ١٩٦٩جان غیتون، "الفكر والحزب" نشر دیكلیه ـ دي بروور،  ٧١
ولیم شیرر، نشر ستوك، باریس تألیف ورد ذلك في كتاب "الرایخ الثالث ـ من جذوره حتى سقوطه"  ٧٢

  . ٢٥، ص ١٩٦٠
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وفي العام التالي واجه فشلا جدیداً في الأكادیمیة ذاتها، ولكنه تأثر بفشله هذا تأثراً عمیقاً. وفي 
ولم تكن لدیه مهنة،  عاماً، فقد هتلر أمه التي كان یحبها. ١٩، وكان عمره إذ ذاك ١٩٠٩عام 

عیشة بؤس محزن. وكان یلتمس العیش  ١٩١٣و ١٩٠٩فعاد إلى فیینا، وعاش فیها ما بین 
  بمختلف الوسائل، ویكثر من شرب الحساء الشعبي، ویسكن في الأكواخ القذرة. 

أفكار نبتت في عقل هذا الفتى المراهق أیة أیة تنكیدات واحقاد تحملها هتلر طیلة هذه الأعوام؟ 
  لقلق؟ لقد عاش هتلر، في نظر الجمیع، حیاة فشل كامل ـ لقد كان منبوذاً من المجتمع. ا

  فما هي العواقب النفسانیة لعزلة هتلر المعنویة؟ 

بالنسبة لهتلر كارثة كما كانت بالنسبة لكثیرین آخرین. وعلى  ١٩١٨ـ  ١٩١٤لم تكن حرب 
بة له، إذ انخرط في أحد ألویة الملك كس من ذلك، فقد كانت هذه الحرب فرصة العمر بالنسالع

لویس الثالث، ملك بافاریا، ونال مرتین وسامین على أعمال شجاعة قام بها. لقد منحت الحرب 
قیمة لهتلر، فقد اصبح هذا الفاشل "شخصاً یذكر"، واصبحت له هویة. لقد خرج أخیراً من إطار 

  فقدان الشخصیة. 

قتل رجل واحد فقط، فان المحامي الذي سیدافع عنه ولنلاحظ الآن ان هتلر لو ارتكب جریمة 
سیجد مهمته سهلةز فاذا ما اعاد هذا المحامي إلى الذاكرة العاهات النفسانیة لموكله، وعقده وما 
كان یعانیه من كبت وحرمان، وما تحمله في صباه من تنكید وحقد، وهو ما یرفض قبوله أحد، 

  ف المخففة لهذه الجریمة. فان المدافع عنه سینجح في استخدام الظرو 

ملیون انسان، وهذا یعني عملیة ابادة لم  ٣٨ولكن الأمر لا یتعلق بموت رجل واحد، وانما بموت 
یسبق لها مثیل في التاریخ. ولیس الأمر مجموعة جرائم ارتكبها زعیم سیاسي، یعمل وحده، وانما 

لى عدة ملایین من الرجال. الأمر على العكس من ذلك، فعدد المشتركین في الجریمة یرتفع إ
ولقد ارتكبت تلك المذابح الجماعیة، بتصمیم سابق، شجع علیه، بصورة غیر مباشرة، فقدان 

الشجاعة لدى الزعماء السیاسیین الانكلیز والفرنسیین. وضمن هذه الشروط، من هو الذي قرر 
العالم كله، أم تفجیر الحرب العالمیة الثانیة؟ ومن هو المسؤول عن ذلك بشكل جازم؟. هل 

شخص واحد؟ أم مجموعة من شبكات قوى مؤثرة، واحداث طائرة، وخلل في التوازنات الاقتصادیة 
أو الدیموغرافیة أو النفسانیة، وتصریحات مفجرة، وترتیبات انتخابیة، وأوضاع نشأت بالصدفة، 
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بلا  بحیث تؤثر عناصر هذه المجموعة بعضها في بعض بصورة دائمة وبقوة وشدة تتغیران
  انقطاع؟. 

لقد علمتنا تجربة الأعوام المائة الأخیرة ان الحرب هي ظاهرة اجتماعیة لا یملك الانسان في یده 
أمر إطلاقها أو ایقافها حسب خیاره. ولكن، بعد ان اصبحت الآن قدرة الاسلحة على التدمیر 

ن الماضیة، فان غیر ذات حدود، وبما ان هذه الإسلحة لم تستخدم بعد خلال الأعوام الثلاثی
بعض المفكرین ینتهون إلى ان هذه الأسلحة تشكل الضمانة الحقیقیة ضد الحرب. فبسبب الرعب 

  الذي توحي به الأسلحة المذكورة یغدو الرجال "منطقیین". 

وفي مقابل ذلك، ینبئنا علم النفس، مع الاسف، بان الانسان یملك موهبة الاحساس بالخطر 
ه القلق، كما ینبئنا بان هناك علاقات وثیقة بین القلق والنزعة العدوانیة. مسبقاً، مما یثیر في نفس

وهكذا تعمل نظریة "الردع الحراري ـ النووي" على تهدید الخصم وارعابه في بادئ الأمر، ثم 
تطالبه بالتعقل بهدوء وصفاء، والتفكیر بان الحرب ستكون بالنسبة له كارثة، لذا یتوجب علیه، 

یمتنع عن القتال. وهكذا یتم هنا نسیان حقیقة أنه تحت تأثیر الخوف یفقد العقل  نتیجة لذلك، أن
قدرته. وإذا ما تدخل العقل، فانما یفعل ذلك لیشرح، فیما بعد، الافعال التي نتجت، في الحقیقة، 
عن الدوافع غیر الخاضعة للرقابة، والمنبعثة من اعماق اللاوعي الفردي والجماعي، ولیس لكي 

  ذه الدوافع ویطلقها. یحرك ه

  : ٧٣ولقد فند "ریمون آرون"، من ناحیته، نظریة الحرب المستحیلة بالشكل التالي 

  

ردع شخص "اذا كانت الحرب الحراریة ـ النوویة مستحیلة، بالمعنى المادي للتعبیر ، فیكف یمكن 
لسلام بالخوف بتهدید یتصف بان تنفیذه مستحیل؟... ان النظریة التفاؤلیة القائمة على اساس ا

(أو على الأقل، على أساس الحد من الحروب بواسطة الخوف من نهایة العالم بحرب حراریة ـ 
نوویة) یمكن ان تبنى على تجربة الأعوام الخمسة عشر الماضیة. ولكن مدة هذه التجربة جد 

  قصیرة بحیث لا تكفي لتثبیت النظریة أو دحضها...". 

                                                             
  . ٤٠٣، ص ١٩٦٢ن "السلام والحرب بین الأمم". نشر كلمان ـ لیفي، باریس ریمون آرو  ٧٣
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، حیث اثبت ٧٤للاستاذ "رولینغ" والتي عنوانها "السلام بالردع" ولنشر الآن إلى الدراسة القیمة 
فیها ان أقل ما یمكن ان تفعله الاسلحة هو انها تخلق عالماً تصبح فیه الحركة الدولیة في حالة 

جد خطیرة، تحدث في اطارها طوارئ یمكن وصفها بانها "حرب عرضیة" لا مناص من مواجهتها 
  في المدى الزمني الطویل. 

ذا تبدو نظریة الحرب المستحیلة وكأنها خاطئة وخطیرة. فهي لیست سوى تعبیر عن رغبة وهك
یفرضها القلق، كما أن أساسها غیر علمي، بل هو على العكس من ذلك. وانه لمن السخف ان 
یتصور المرء، في حالة صراع شامل، ان تفضل دولة تملك اسلحة للتدمیر الكثیف، ان تشهد 

  قوم به اسلحة تقلیدیة، دون ان ترد على ذلك باطلاق قنابل نوویة ـ حراریة. ابادة شعبها بقصف ت

  الفصل الرابع

  نظریة السلام المستحیل 

  ـ فكرة الحرب الازلیة والمفكرون السیاسیون.  ١٤

  ـ هل السلام مرعب اكثر من الحرب؟  ١٥
 ـ قیمة نظریة السلام المستحیل.  ١٦

  سیون: ـ فكرة الحرب الأزلیة والمفكرون السیا ١٤

یرى البعض ان الحرب ظاهرة لا تستطیع الانسانیة ان تتخلص منها أبداً. وتقوم قناعتهم هذه، 
بصورة عامة، على أسس دینیة أو اجتماعیة ـ سیاسیة. ویرى هؤلاء ان محاولات إقامة سلام دائم 

كون هي اضغاث أحلام، ویوجزون رأیهم في جملة واحدة:  " لقد كانت هناك حروب دائماً، وست
  هناك حروب دائماً". 

  یرى "سان اوغوستان" ان الحرب قدر إلهي، حالها في ذلك حال الكوارث الانسانیة
  المرتبطة بارادة االله. ولذا فمن الواجب قبولها، لأنه من المستحیل الوقوف ضد ارادة االله. 

 ن یستمد "جوزیف دومیتر" رأیه من رأي "سان اوغستان" فهو یؤكد في الجزء السابع م
كتابه "حدیث الأمسیات في سان بیترسبورغ" أن "قانون التدمیر" لا یوفر احداً قط في 

                                                             
  وما بعدها.  ٢٢٥من "السلام بالبحث العلمي"، المرجع ذاته، ص  ٧٤



  ٥٢

المیدان الواسع للطبیعة الحیة، ویرى ان الحرب ستكون أزلیة لأنها تساعد على التكفیر 
 عن الجرائم الجماعیة بسفك دماء الأبریاء. 

 ا یجب قبولها لأنها رد یرى "لیبنیتز" ان وجود الدول لیس سوى فدیة عن الحرب، ولهذ
فعل طبیعي من قبل الشعوب. وكل ما ینبعث من الطبیعة حكیم وحسم. لا شك في اننا 
نتألم من الحرب، غیر ان االله، قبل ان یخلق العالم، تصور مجموعة لا حدود لها من 
العوالم الممكنة، ثم خلق العالم الأقل سوءاً من بینها. ولهذا فان الجرائم والحروب یجب 

 ن تأخذ مكانها في عالم هو، في جوهره، غیر كامل. ا
  .وفي القرن التاسع عشر، راجت، بتأثیر "هیغل" الفكرة التي تقول ان الحرب أمر حتمي 
  یرى "هیغل" أن الفرد لیس بسوى عدم حقیقي، وان المجموعات وحدها هي التي یجب

". وعلى هذا، فالدولة ان تؤخذ في الاعتبار، وان الأهم من هذه المجموعات هو "الدولة
نوع من الاله الارضي، واستقلالها مطلق، وسیادتها شاملة. "والشعب باعتباره الدولة هو 
الفكر في عقلانیته الجوهریة وحقیقته المباشرة، وهو القوة المطلقة على الارض. وتصبح 

 . ٧٥الدولة، حینذاك، بالنسبة للآخرین، هي السیادة الحاكمة 
جمیع الدول. ولذا، فمن اجل حل النزاعات بین دولتین، لا توجد هناك  ولكن هذا ینطبق على

وسیلة سوى عمل الحرب. ان الحرب لا تقرر ان الحق هو في جانب هذه الدولة أو تلك، وانما 
تقرر أن على هذه الدولة أو تلك ان تتنازل للأخرى. ولهذا یجب ان تنشب الحرب حتى ینتهي 

لحقین، وینتصر أحدهما على الآخر، بعد أن كانا متناقصین، الأمر بأن یلغى التعادل بین ا
ویفرضان، في الوقت ذاته، وجودهما. ومن المؤكد ان هذا لا یمكن ان یتم إلاّ إذا غلب أحد 

  الحقین الآخر. 

الحرب اذن أمر حتمي لا مفر منه. یضاف إلى ذلك أن الحرب أمر ملائم، ذلك لأنه "بقدر ما 
ر  ذاتها من التعفن الذي تتعرض له إذا ما انتابها هدوء دائم، بقدر ما تحفظ حركة الریاح البحا

. وطالما اننا في ٧٦تصاب الأمم بالتعفن إذا ما تعرضت هذه لسلام دائم، بل السلام الأزلي" 
، فلا بد من الاشارة إلى ان كلمة "حرب" كانت ١٨٣١صدد الحدیث عن هیغل الذي توفي عام 

ونیة. وبما انه جرت العادة، منذ سنوات عدة، على ذكر هذا تعني آنذاك الحرب النابولی

                                                             
وما بعدها. انظر أیضاً فیكتور  ٣٥٩، أفكار، ص ١٩٤٠هیغل، "مبادئ فلسفة الحق"، نشر غالیمار،  ٧٥

  وما بعدها.  ٣١٢ص  باش، "المذاهب السیاسیة للفلاسفة الألمان"
  . ١٤٤ورد ذلك في كتاب فیكتور باش، المرجع ذاته، ص  ٧٦



  ٥٣

الفیلسوف، فیمكن التساؤل الآن، عما إذا كان رأیه بشأن مشكلة الحرب سیكون هو ذاته فیما إذا 
كتب آراءه عن هذه المشكلة فیما بعد مذابح الحربین العالمیتین. لقد حافظ القومیون على النظریة 

  في. الهیغلیة في الحرب بشكل حر 

  كذلك فعل الأنثروبولوجي "كلاوس فاغنر"، إذ دعم القول بان الحرب ازلیة لأن الأعراق
  الدنیا تعرض للخطر دائماً الأعراق المتفوقة. 

  ،اعلن الجنرال "فورن بین نهاردي"، وهو قومي الماني، أن الحرب هي قانون الدول
قاء بین الدول طبقاً لقوانین مثلما هي قانون الكائنات الحیة. فالحرب تقوم بعملیات انت

الصراع في الحیاة، تلك القوانین التي استخلصها "داروین". فالضعفاء، إذ یلجأون إلى 
الحیلة، یحاولون أن یجدوا لهم ملاذاً. ویقع على الدولة القویة واجب إخلاقي هو شن 

 الحرب، وستكون جریمتها الوحیدة هي أن لا تظفر فیها. 
 تشكیه" افكاره من فلسفة هیغل، فیرى أن مفهوم الدولة یفرض مفهوم وأخیراً، یستمد "ترای

الحرب، لان جوهر الدولة هو القوة. ویعتقد ان الواجب الأول للدولة هو تأمین وجودها 
الخاص، وحمایة نفسها من الاعداء الداخلیین والخارجیین. ان الدولة التي تتخلى عن 

دولیة، تكون قد تنازلت عن قوة سیادتها، الحرب، وتلجأ، دون جهد تبذله، إلى محكمة 
 . ٧٧أي انها تخلت عن ذاتها 

وحسب المفكرین الذین اشرنا إلیهم، لیس السلام الدائم سوى حلم سخیف. ان السلام مستحیل لأن 
الحرب أمر حتمي لا مفر منه. ولكن هذه الافكار تنتسب إلى فلاسفة ومؤرخین، وتقوم على 

یة فكرة منها على ملاحظات واقعیة أو على منجزات بعض العلوم أساس تأملي نظري، ولم تبن أ
الانسانیة. وهؤلاء الفلاسفة والمؤرخون یتحدثون عن ظاهرة الحرب التي لا یمكن ان تقارن قط بما 

یتهددنا الآن، لأن ابعاد تلك الظاهرة قد تغیرت بنسب تصبح مذابح الحروب النابولیونیة أمامها 
ما قورنت بمذابح القرن العشرین، بل بما یمكن ان تجره علینا حرب  غیر خاضعة لأي قیاس إذا

عالمیة ثالثة. ولكن یمكن القول ان الدفاع الذي ساقه هؤلاء عن الحرب یمكن ان یكون مفهوماً، 
  إلى حد ما، في ضوء العصر الذي عاشوه. 

وع الانساني. وفي الماضي، لم تكن الحرب اكثر تخریباً وایذاءً من الكوارث التي تهدد الن
فالأمراض الساریة، والأوبئة، والمجاعات، والزلازل الارضیة، والطوفانات كانت تبید من الضحایا 

                                                             
  وما بعدها.  ٣١، ص ١٩٥٣دون، یلویس دوبلیز، "مفهوم الحرب"، باریس ب ٧٧
  



  ٥٤

اكثر مما كانت تفعله الحروب، وبسرعة تفوق سرعة الحروب في الإبادة. فقد قضى الطاعون في 
ى حیاة اناس تراوح القرن الرابع عشر (في بعض المراكز المأهولة بالسكان في اوروبا الغربیة) عل

قضى "الطاعون  ١٣٥٣و ١٣٤٧عددهم بین نصف وثلاثة ارباع السكان. وما بین عامي 
ملیون انسان في اوروبا. وفي مطلع القرن العشرین اباد الطاعون ملیون  ٢٥الاسود" على حیاة 

 ١٨١٥حتى  ١٧٩٢نسمة من سكان الهند. وفي مقابل ذلك لم تدمر الغزوات الفرنسیة من عام 
یة مدینة (إذ ان موسكو كانت قد احرقت من قبل الروس انفسهم). وكانت الخسائر الفرنسیة ا

بالارواح خلال الفترة ذاتها نحو ملیون ونصف ملیون نسمة، أي أقل من مائة الف في كل عام، 
، لم تكن الحرب ذلك الوحش ١٩٤٥وقد استعیض عن هذه الخسائر بالأجیال التالیة. وحتى عام 

  ذي یهدد بقاء النوع الانساني. المرعب ال

ولكن الأمر قد اختلف الآن، فبسبب الثورة العلمیة والتكنولوجیة التي تطورت، منذ أكثر من 
ثلاثین عاماً، بشكل غیر منظم ولا خاضع للرقابة، اصبحت الحرب الكونیة المدمرة الشاملة أمراً 

ادهم الطاعون، والحربان العالمیتان، ممكناً. وإذا ما نشبت الحرب، فان ملایین القتلى الذین اب
وحروب كوریا، وإسرائیل، وفییتنام، وبیافرا، وغیرها من الحروب، ستكون كمّا صغیراً إذا ما قورنت 
بملایین الملایین من القتلى الذین سیكونون ضحایا حرب عالمیة ثالثة. وحینذاك ستكون القدریة 

ان القول بأنه "كانت هناك دائماً حروب، وستكون  المبسطة وغیر الجدیرة بالحیاة أمراً مرفوضاً.
  ، أما الآن فلم یعد مقبولاً. ١٩٤٠هناك دائماً حروب" غدا أمراً كان مقبولاً حتى عام 

  ـ هل السلام مرعب أكثر من الحرب؟  ١٥

مصوغة بشكل مباشر أو غیر مباشر، نظریة كانت لقد اصبحت نظریة السلام المستحیل، سواء 
  سم. مدانة بشكل حا

لهذه النظریة بصیغة جدیدة،  ١٩٦٨، ظهرت ترجمته الفرنسیة عام ٧٨لقد عرض كتاب أمیركي 
  هذه خلاصتها: 

                                                             
العنوان الامیركي للكتاب هو: "تقریر من آیرون ماونتن حول امكانیة السلام والرغبة فیه". وقد نشر  ٧٨

، بعنوان "السلام غیر المحبذ"، تقریر حول منافع ١٩٦٨ن قبل كالمان ـ لیفي عام الكتاب بترجمته الفرنسیة م
  الحروب. 



  ٥٥

لیس بالمستطاع الیوم القول بأن السلام لا یمكن تحقیقه بصورة دائمة. ولكن لنفترض ان ذلك 
  ممكن، فهل هذا أمر مرغوب فیه؟. 

ث". وقدم الكتاب على شكل تقریر أُعد، في كتب مقدمة الكتاب الاقتصادي الامیركي "غالبری
ظروف جد غامضة، من قبل فریق مؤلف من خمسة عشر باحثاً (لم یكشف عن اسمائهم) من 

مختلف الاختصاصات: الحقوق، والتاریخ، والاقتصاد، وعلم الاجتماع، والعلوم السیاسیة ، 
یاء الحیویة، والریاضیات، والانثربولوجیا، وعلم النفس، والطب النفساني، والكیمیاء، والكیم

والفیزیاء، والفلك. وكان التقریر موجهاً إلى إحدى الجهات الحكومة للولایات المتحدة الأمریكیة، 
وجرى توزیعه على نطاق واسع. وكانت الانتقادات الموجهة إلیه في اوربا غیر مشجعة بصورة 

  عامة. 

الانتقادات مسبقاً، حین وصفها بأنها وفي جمیع الاحوال، فقد فند المؤلف، أو المؤلفون، هذه 
عاطفیة، ووصفوا تقریرهم بأنه علمي، إذ رادوه ان یكون مجرداً من كل فكرة مسبقة، واكدوا على 

  ان موضوعیتهم هي التي كانت المستند في العمل. 

لقد اتجهت نظریتهم اتجاهاً یعاكس جمیع التطلعات السلمیة. وكانت بعض الكلمات المستعملة 
رب تلك التطلعات، قاسیة صادمة. وبما ان التقریر قد قدم على أنه وثیقة علمیة، فمن بقصد ض

  المناسب تفحصه بكل موضوعیة. 

ما هو الموضوع؟ في بادئ الأمر، یمكننا تلخیص الموقف الذي انطلق منه مؤلفو الكتاب كما 
  یلي: 

لقیام "ان واقع بناء المجتمع على اساس استعداد هذا المجتمع في كل حین ل )١
بالحرب، یتجاوز في اهمیته البنى الاقتصادیة والاجتماعیة. فالحرب هي حجر 
الزاویة في النظام الاجتماعي، إذ انها حكمت وسیطرت على القسم الاكبر من 
المجتمعات الانسانیة، منذ اقدم العهود حتى ایامنا هذه. وتعمل الانظمة 

تها، وتطیل في أمدها الاقتصادیة وتشریعات الدول لصالح الحرب وفي خدم
  الزمن، ولیس العكس، كما یقول "كلوزفیتز". 

                                                                                                                                                                              
  



  ٥٦

 "لقد حمى النظام الاجتماعي المؤسس على الحرب النوع الانساني عبر التاریخ".  )٢
"تؤدي الحرب وظائف اجتماعیة عدیدة، بعضها ظاهر، مثل الدفاع عن المجتمع  )٣

هذا النوع الثاني من ضد التهدیدات الخارجیة والداخلیة، وبعضها الآخر مستتر. و 
الوظائف هو الأهم، لأنه یجعل من الاستعداد للحرب القوة المهیمنة على 

 المجتمعات". 
 "إن هذه الوظائف غیر العسكریة للحرب هي اساسیة لاقامة التوازن في المجتمع".  )٤
"إن استبدال النظام القائم على أساس الحرب بنظام آخر یقوم على أساس السلام  )٥

إذا لم یكن ممكناً، في الوقت المناسب، انشاء مؤسسات قادرة على  یشكل مغامرة
 القیام بالوظائف ذاتها التي تقوم بها الحرب". 

"یجب فهم طبیعة الوظائف الاقتصادیة، والسیاسیة، والاجتماعیة، والبیئیة مؤلفي  )٦
 الكتاب إلى النتائج التالیة: 

  الاقتصاد:  )١
مله السلطة بارادتها خارج نظام العرض والطلب. تشكل النفقات العسكریة صمام أمان تستع

  ویتمثل ذلك بنوع من المیزانیة المناسبة التي تسمح بمكافحة الازمات الاقتصادیة. 

ان أي برنامج من البرامج الخاصة بنزع السلاح لا یمكن تطبیقه من الناحیة الواقعیة، لان تكییف 
لكلي للاقتصاد العالمي. كما ان الجیوش الاقتصاد على أساس نزع السلاح یمس عشر الانتاج ا

تسمح بحل مشكلة البطالة. وبذلك تكون الحرب عاملاً من عوامل التطور الصناعي، وتثبیت 
  الاستقرار في المجتمعات. 

  السیاسة:  )٢
یشكل التهدید الخارجي عاملاً جد ممتاز لتحقیق التلاحم، ویقوي السلطة، ویدعم الواقع الذي یقبله 

  ساعد على استقرار المجتمع. الجمیع، مما ی

  علم الاجتماع:  )٣
یساعد الجیش على الامساك بالعناصر المعادیة للمجتمع، وبالمتنكرین للقیم الاخلاقیة، واصحاب 

الطاقات المخربة. والجیش هو الملجأ للعاطلین عن العمل، وللذین لا یصلحون لأي عمل ـ 
نفسانیاً للمجتمع وقیمه. ان ذلك كله یخلق  ویخلق النظام الاجتماعي المؤسس على الحرب انفراجاً 

  التلاحم الاجتماعي. 



  ٥٧

  علم البیئة:  )٤
تؤمن الحرب بقاء النوع الانساني، غیر انها لم تدخل أي تحسین علیه، طالما ان الرجال الشبان 

والأقویاء هم الذین یبادون حتى الآن. وقد ادى ذلك إلى إحداث آثار تراجعیة على الانتقاء 
  لكن اسلحة التدمیر الكثیف وضعت نهایة لهذه الحالة. الطبیعي. و 

  ویتضمن التقریر أیضاً وظائف اجتماعیة أخرى، ولكنها غیر اساسیة للانتقال إلى السلام الدائم. 

أما فیما یتعلق بالبدائل عن الوظائف غیر العسكریة للحرب، فان المؤلفین یقترحون عدداً منها، 
ن تقوم بالدور ذاته الذي تقوم به الحرب في مجالات الاقتصاد، ویرون انها فعالة وقادرة على ا

وعلم الاجتماع، وعلم البیئة. ولكن هؤلاء المؤلفین لم یجدوا بدیلاً یحل محل الوظیفة السیاسیة 
  للحرب. وهذا ما یجب ان یتركز علیه الاهتمام. 

فأیة مؤسسة یمكن  ان النظام المؤسس على الحرب یفرض على المجتمع قبول السلطة السیاسیة.
ان تقوم بهذه الوظیفة بدلاً عن الحرب؟. ومن أي مصدر جدید تستمد الدول سلطتها إذا ما استقر 

السلام الدائم (أي بعد التعریف الذي قدمه المؤلفون بشأن غیاب أیة امكانیة للعنف الخارجي 
  والداخلي)؟ . 

طراز "الدولة العالمیة" أو "الأمم ان جمیع الحلول التي قدمت حتى الآن لا تعدو أن تكون من 
المتحدة" مزودة بسلطة حقیقیة. وتتصف طبیعة هذه الحلول بصورة اساسیة بانها قانونیة. وتعمل، 

بموجبها، شرطة دولیة تحت سلطة "محكمة" دولیة. ویفترض في هذه الشرطة ان تحل محل 
  العدو الخارجي. 

ریة، وسیلته التهدید دائماً باستعمال العنف، ویقول كاتبو التقریر، ان هذا العمل ذو صفة عسك
  مما یتنافى مع فرضیة السلام الحقیقي الدائم. 

یجب ان یكون هناك عدو، وان یكون هناك خطر خارجي لتقوم الحرب بوظیفتها السیاسیة. غیر 
ان هذا الخطر یجب أن یكون مصدِّقاً ومحسوساً به، كما هو في الواقع، من قبل الجمیع. وكمثل 

ى ذلك نتساءل هل یمكن ان نعتقد، بشكل جدي، بوجود خطر من قبل بعض "المخلوقات" عل
یأتینا من أعماق الفضاء ویهدد سكان الكرة الأرضیة؟ أولیست "الصحون الطائرة" سوى محاولة 

  لاقناعنا بوجود مثل هذا الخطر؟. 
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بشكل كاف لكي  وفي جمیع الأحوال، فان الاخطار القادمة الینا من الفضاء لیست مصدِّقة
تستطیع ان تعتبر عدواً بدیلاً. ولهذا فان المؤلفین یعبرون عن اسفهم لأن برنامجاً فضائیاً ذا 

اهداف غیر محدودة یمكن ان یكون بدلاً عن الوظیفة الاقتصادیة للحرب، ولكنه، مع الاسف، لا 
  یمكن أن یكون بدیلاً عن وظیفتها السیاسیة. 

ین یرون انه یمكن استعمال الخطر الذي یشكله تلوث الجو والماء وبالرغم من ذلك، فان المؤلف
  ومصادر التغذیة لیقوم بدور العدو البدیل. 

وفي الواقع، فانه لا یمكن الدفاع ضد مثل هذا الخطر إلاّ باستخدام التنظیم الاجتماعي والسلطة 
ت الحاضر، السیاسیة إلى اقصى حد ممكن. غیر ان تلوث الجو المحیط لا یشكل، في الوق

  تهدیداً خطیراً في الاطار العالمي، كما یستبعد ان یشكل مثل هذا الخطر بصورة اصطناعیة. 

ویرى المؤلفون، انه إذا ما ارید الانتقال من النظام الاجتماعي المؤسس على الحرب إلى النظام 
ي المؤسس على السلام الدائم، دون التعرض لخطر التفكك الاجتماعي، فیجب خلق خطر ذ

اتساع ومصداقیة كافیین لتحقیق التلاحم الاجتماعي ولقبول السلطة السیاسیة. غیر ان المؤلفین 
لا یجدون ما یستطیعون اقتراحه علینا في هذا المجال، ویعترفون، نتیجة لذلك، بانهم غیر قادرین 

  على اقتراح بدیل عن الوظیفة السیاسیة للحرب. 

هي أن أیة خطة للانتقال إلى حالة سلام دائم في الوقت والخلاصة التي ینتهي إلیها التقریر 
الحالي لا تستجیب للضرورات الوظیفة لعالم بلا حرب. ومن المستحیل تحمل مسؤولیة إزالة 

  النظام المؤسس على الحرب: 

  ـ "إلاّ بعد أن نعرف بدقة ماذا خططنا لنقیم بدلاً عنه".  ١

لمؤسسات التي تقرر أن تكون بدیلاً عن الحرب ـ "وبعد أن نكون متأكدین كل التأكد بأن ا ٢
  ستحقق الهدف منها وبخاصة ضمان وجود المجتمع واستقراره". 

ویخشى المؤلفون ان یروا العالم وقد جُرَّ إلى السلام فجأة. ولا یترددون عن التأكید على انه: "إذا 
ین تدمیر هذا النظام، فان كان لزاماً الیوم الخیار بین الحفاظ على النظام المؤسس على الحرب وب

المنطق السلیم سینصح باختیار النظام المؤسس عن الحرب". ویمكن القول، بعبارة أخرى، ان 
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السلام الدائم یشكل مغامرة تجعل من الافضل الاحتفاظ بالنظام المؤسس على الحرب. وهذه هي 
  خلاصة "تقریر من آیرون ماونتن". 

  ـ قیمة نظریة السلام المستحیل:  ١٧
  نا نعتقد بان نظریة السلام المستحیل خاطئة. وفیما یلي الدلیل: ان

ـ من المؤكد ان إقامة السلام الدائم تطرح على المجتمعات الانسانیة مشكلات خطیرة، غیر أنه  ١
لیس لدینا أیة فكرة دقیقة عن هذه المشكلات ولكننا ندرك أنها تمس، من الناحیة العملیة، جمیع 

ة، وأحد هذه القطاعات هو الاقتصاد الذي سیصاب، بصورة خاصة، قطاعات الحیاة العام
  بالخلل، بسبب ضخامة المبالغ المخصصة لانتاج الأسلحة. 

ویقدر مؤلفو "تقریر من آیرون ماونتن" أن نزع السلاح سیؤدي إلى هبوط الانتاج الاجمالي 
لتقدم الصناعي ومصدراً للاقتصاد العالمي مقداره العشر، ویرون في الحرب باعثاً محرضاً على ا

  له، وحامیاً للاقتصاد من الانهیار، وینتهون إلى القول: 

"مع أننا لا نؤكد انه من المستحیل تصور ایجاد بدیل عن الحرب في مجالا الاقتصاد، فان أیة 
مجموعة من التكنیكات المخصصة لمراقبة الاستخدام والانتاج والاستهلاك لم توضع موضع 

  یمكن ان تقارن قط بفعالیة الحرب في مجال الاقتصاد". التجربة بعد، لا 

ان هذا التأكید قابل للجدل ومنقوض في الوقت ذاته. وفي الواقع، فان فریقاً من الخبراء، وهم 
لیسوا بأمیركیین وانما ینتمون إلى عشر دول مختلفة، قدم تقریراً إلى الأمین العام للأمم المتحدة 

. وفیما یلي الخلاصة التي انتهى إلیها ٧٩ة والاجتماعیة لنزع السلاح" عنوانه: "النتائج الاقتصادی
  هذا التقریر: 

                                                             
. ویتألف الفریق ١٩٦٢نشرته "ادارة الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة للأمم المتحدة" في نیویورك عام  ٧٩

  من الخبراء الآتیة اسماؤهم: 
  .مأمون بحیري: حاكم المصرف المركزي في السودان  
 ر ج. براون: عمید معهد العلوم الاقتصادیة، جامعة لیدز، انكلترا. آرث 
  .ب. ن. غانغولي: مدیر مدرسة العلوم الاقتصادیة، نیودلهي، الهند 
  .آفتاب أجمد خان: اقتصادي، لجنة التخطیط، الباكستان 
  .أوسكار لانج: رئیس المجلس الاقتصادي، مجلس الوزراء، یولونیا 
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"یعتقد اعضاء الفریق الاستشاري، بالاجماع، بأن جمیع المشكلات والصعوبات التي ستنتج عن 
نزع السلاح یمكن ان تحل بتدابیر مناسبة تتخذ على الصعید الوطني وعلى الصعید الدولي. 

شك في أن استعمال المصادر المخصصة في الوقت الراهن للدفاع من أجل ولیس هناك أي 
غایات سلمیة سیكون لمنفعة جمیع البلدان ویؤدي إلى تحسین الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة 

  في العالم أجمع. 

  "ولن یؤدي تحقیق نزع السلاح العام والشامل إلى مجموعة من النعم لصالح الانسانیة جمعاء". 

مؤلفو "تقریر من آیرون ماونتن" بتقریر خبراء الأمم المتحدة؟ أم انهم ارادوا ان  هل عرف
  یتجاهلوه؟. 

ـ یطرح مؤلفو التقریر كأساس لمنطقهم ان السلام "یعبر عن حالة دائمة، أو شبه دائمة،  ٢
تتصف بانها خالیة من كل تطبیق للعنف الاجتماعي، أو انتظار له، أو أي شكل منظم من 

  أو أي تهدید به، أو أي مظهر من المظاهر تندرج، بصورة عامة، تحت اسم الحرب".  اشكاله،

یكمن في هذا التعریف الخطأ الأساسي في التقریر. فالسلام، حسب التعریف الوارد في التقرر، 
هو سلام جامد، یمنح المجتمعات الانسانیة استقراراً اشبه ما یكون باستقرار الصخور. وهو، 

سلام خارج عن كل حیاة، ولا یمكن، نتیجة لذلك، تصوره. كما ان السلام الذي  بكلمة واحدة،
یخیم على الدولة في داخلها لا یتصف بزوال العنف الاجتماعي أو التهدید بهذا العنف، ولا یشكل 

فه مؤلفو التقریر، لا یمكن تصوره،  سلاماً مقبولاً ولا نافعاً. وإذا كان السلام الدائم، حسبما عرَّ
لك لا یمكن تصور الأساس المادي الفاسد الذي یبني علیه ذلك السلام. ان الانطلاق من فكذ

مبدأ مسلم به، ولكنه خاطئ في الوقت ذاته، یمكن ان یكون أساساً لتفكیر منطقي، غیر ان 
  النتیجة المبنیة علیه ستكون، بالضرورة، خاطئة. 

                                                                                                                                                                              
 العلوم الاقتصادیة جامعة هارفرد، الولایات المتحدة .  و. و. لیونتیف، استاذ 
  .جوزیه أنتونیو میبویر: فنزویلا في واشنطن 
  .الفرید سوفي: مدیر المعهد الوطني للدراسات السكانیة، فرانسا 
  .لودیك أوربان: معهد العلوم الاقتصادیة، اكادیمیة العلوم، تشیكو سلوفاكیا 
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لدراستهم، فقد انطلقوا من استحالة مادیة  وحینما اتخذ مؤلفو التقریر التعریف الذي عرضوه أساساً 
  ادت بهم، بشكل حتمي، إلى صیاغة نظریة غیر صحیحة. 

ـ ادخل التقریر، في مواضع عدة، وظائف اجتماعیة ادتها الحروب السابقة، في الوظائف  ٣
  الاجتماعیة التي تتعلق بالاستعدادات الحالیة للحرب العالمیة الثالثة. 

العالمیة الثالثة ضمن اطار الهدف المعلن وهو العمل على تجنب الحرب، یستعد العالم للحرب 
وهو وضع یتصف، على الأقل، بالتناقض. وإذا ما افترضنا ان الحرب العالمیة الثالثة لن تنشب 

أبداً، فان المنطق الذي سار علیه مؤلفو التقریر یمكن ان یكون مقبولاً، مع بعض التحفظات، 
حرب یؤدي بعض الوظائف الاجتماعیة للحرب، ویتجنب المحاذیر وذلك لأن الاستعداد لل

الرئیسة. أما إذا نشبت الحرب العالمیة الثالثة، فهل ستثبت هذه الحرب التأكیدات المتعلقة 
  بالوظائف الاجتماعیة للحرب أم تدحضها وتلغیها؟. 

املاً باعثاً على وكمثل على ذلك، نتساءل عما إذا كان ممكناً أیضاً ان نعتبر ظاهرة الحرب ع
الاستقرار الاقتصادي والسیاسي، أو علاجاً للبطالة، أو عاملاً على اعادة التوازن السكاني، بعد 

تلك المئات من الملایین من الضحایا، وتلك التحولات التي ستطرأ على الكائنات الحیة، والتي لا 
  نعرف عنها شیئاً؟. 

حتى الآن، حینما یتعلق الأمر بوجود ظاهرة یبدو أن من الخطر أن یستند على ما هو قائم 
  تخرج، فجأة، عن كل قیاس مغروف. 

ـ یشیر التقریر، في مواضع عدة، إلى الفكرة التي تقول ان الحرب ضروریة لضمان الاستقرار  ٤
الاجتماعي والسیاسي. "إن الامكانیة الدائمة للجوء إلى الحرب هي اساس استقرار الحكومات، 

قواعد لقبول الجمیع للسلطة السیاسیة". غیر ان مؤلفي التقریر لم یحددوا مفهوم وهي التي توفر ال
هذا "الاستقرار" الذي اولوه اهتماماً جد كبیر. فهل السبب هو النزعة إلى المحافظة على الاستقرار 

مهما بلغ الثمن؟. أم ان السبب یعود إلى القدسیة المطلقة للمؤسسات القائمة؟ أم لا اللاحركیة 
  مهدئة؟. ال
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ومن المعروف، وهذا مؤكد، أنه حینما یصبح التهدید الخارجي بالحرب ضاغطاً، تتراجع النزاعات 
الداخلیة إلى المقام الثاني، وتصمت، بفعل ساحر، جمیع الانتقادات بمختلف انواعها، بما فیها 

  تلك الموجهة إلى الزعماء في البلدان الدیمقراطیة. 

رب الكونیة المدمرة لجمیع حكومات العالم امكان استخدام سلطات ویتیح التهدید المباشر للح
دكتاتوریة غیر مشروطة بالنسبة للجمیع، تصل إلى حد سلب حق الحیاة وفرض الموت، وبذلك 

تضمن السلطة لنفسها الاستقرار. ونتساءل الآن، هل هذا الاستقرار مطلوب اكثر من عدم 
  ؟. الاستقرار الذي تفرزه حالة السلم الدائم

ـ واخیراً، فان القوة البرهانیة الواسعة في التقریر تنصب كلها على التأكید بان الحرب تقوم  ٥
"بوظائف"، وأن بعض هذه الوظائف ضروري وأساسي لوجود النظام الاجتماعي الذي نعرفه 

الیوم. "حتى في حالتین استثنائیتین فان هذه الوظائف هي أیضاً اساسیة وضروریة لأي نوع من 
  نواع التنظیم الاجتماعي الذي یمكنه البقاء في عالم خالٍ من الحرب". ا

من المناسب، بادئ ذي بدء، أن نلاحظ ان "مفهوم" الظواهر الاجتماعیة   ) أ
وإذا كان هذا  ٨٠هو مفهوم ابعد ما یكون عن ان یقبل به دفعة واحدة 

ي علم المفهوم في الریاضیات والبیولوجیا واضحاً  كاملاً، فانه لیس كذلك ف
الاجتماع حیث یختلف تعریفه حسب اختلاف المؤلفین. فیرى "رادكلیف 
براون" ان وظیفة كل نشاط ذي علاقة بعمل ماض، مثل العقوبة على 
جریمة أو إقامة حفلة جنائزیة، تكمن في الدور الذي تؤدیه تلك الوظیفة في 

في الحفاظ الحیاة الاجتماعیة الكلیة، وفي الاسهام الذي تقوم به، بالتالي، 

                                                             
  راجع لهذا الموضوع:  ٨٠

جان، "النظام الاجتماعي ـ دراسة في النظریة العامة"، نشر معهد علم الاجتماع لجامعة لیبر هنري   ) أ
  وما بعدها.  ١٠٤، ص ١٩٦٨في بروكسیل، 

 وما بعدها.  ٨٢، ص ١٩٦٥جیرر بیرجیرون، "سیر عمل الدولة" مكتبة ارمان كولان،   ) ب
 وما بعدها.  ٢٧١"علم الاجتماع"، نشر دینوئیل، ص   ) ت

 

، ١٩٦٨ـ براون "التنظیم والوظیفة في المجتمع البدائي" منشورات مینوي، باریز،  آ. ر. رادكلیة  ) ث
 وما بعدها.  ٢٧٧ص 

  . ٧٩، ص ١٩٦٨غاستون بوتول، "البنى الاجتماعیة" الاتفاقیة الاجتماعیة الثانیة، بایو، باریز ـ   ) ج
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على استمراریة الهیكل القائم... ان وظیفة عمل اجتماعي محدد تكمن في 
الاسهام الذي تؤدیه في الحیاة الاجتماعیة الكلیة، أي في سیر عمل النظام 

  . ٨١الاجتماعي الكلي" 
تضمن الكتاب الجماعي "علم الاجتماع" شرحاً لتعبیر "الوظیفة" على الشكل التالي: "یقصد تعبیر 

ظیفة في علم الاجتماعات، علاقات التكافل والترابط المتبادل بین المؤسسات، كما یقصد الو 
العلاقة التي تقیمها المؤسسات واجهزة النشاط والفكر مع البنیة الاجتماعیة بقصد الاسهام في 

  . ٨٢المحافظة علیها" 

ور كل نشاط ذي ویردد "هنري جان" التعریف الذي حدده "روبیر كینغ میرتون" بقوله: "انها د
علاقة بعمل ماضٍ في الحیاة الاجتماعیة، دور ینظر إلیه من زاویة اسهامه في وجود البنى 

واستمرارها. ویضیف هنا شرحاً هاماً بقوله: "بایجاز، ان للوظیفة هدفاً هو الحفاظ على المظهر 
  . ٨٣الاجتماعي المحدد الذي یتجسد، في الحقیقة، بمجموعة العلاقات الفردیة" 

قترح "جیرار بیرجیرون" (بعد ان استعرض أحد عشر معنى مختلفاً لكلمة الوظیفة) الصیغة ی
التالیة: "الوظیفة هي مجموعة النشاطات التي یرتبط بعضها ببعض بطریقة العمل، والتي یوحد 

  . ٨٤فیما بینها اسهامها المشترك في حیاة مؤسسة ما" 

اجتماعیة ما یمكن ان ینظر إلیها على أنها سبب واخیراً، یرى غاستون بوتول: "أن وظیفة ظاهرة 
وجود تلك الظاهرة، وهنا تبرز جدوى الدور الذي تؤدیه الوظیفة ضمن اطار مجموعة عضویة. 

  . ٨٥ان الوظیفة هي فعل مستمر" 

ان التعداد البسیط للتعریفات المختلفة للوظیفة التي تؤدیها ظاهرة اجتماعیة ما تثبت ان الأمر 
لا بد من أن یؤخذ به بحذر. ویتم ذلك "بتحقیق" المفهوم بكل موضوعیة، مع یتعلق بمفهوم 

                                                             
  وما بعدها.  ٢٨٠المرجع ذاته، ص  ٨١
  . ١٧١المرجع ذاته، ص  ٨٢
  . ٢٨المرجع ذاته، ص  ٨٣
  . ٨٩المرجع ذاته، ص  ٨٤
  . ٧٩المرجع ذاته، ص  ٨٥
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الابتعاد عن كل حكم تقییمي، والامتناع عن العمل على تطویر الوظائف تطویراً یهدف إلى 
  اخضاعها للبرهان. 

یتكون لدى المرء من قراءة التقریر شعور بان المؤلفین التجؤوا إلى الوظائف الكامنة الخفیة 
رب لیؤیدوا، بأي شكل من الاشكال، نظاماً اجتماعیاً تنتجه، إلى حد ما، الحروب الماضیة، للح

ویبدو أنهم لم یأخذوا في حسبانهم ان الثورة التكنیكیة التي تعیشها الیوم قد غیرت ظاهرة "الحرب" 
رت، في جوهرها، إذ لم یقتصر التغییر على ابعادها فحسب، وانما الأهم هو ان طبیعتها قد تغی

حتى انها اصبحت شیئاً آخر غیر الذي نعرفه حتى الیوم. "فالآثار المحققة" التي تمكن 
ملاحظتها في الحروب الماضیة لن تكون، بالضرورة هي ذاتها التي یمكن ان تنتج عن ظاهرة 
جدیدة لیس معرفة دقیقة بها، وندعوها، نتیجة عدم وجود تعبیر اكثر كمالاً، "الحرب" العالمیة 

  ثة. الثال

یشرح "التقریر من آیرون ماونتن" الموجه أصلاً إلى الأمیركیین، منافع الحرب ومنافع الاستعداد 
لها الناجمة عن الوظائف التي تؤدیها الحرب ویؤدیها الاستعداد لها، وبخاصة الوظائف المتعلقة 

ئة شعوراً بأنه یرید بالمجالات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة. وبهذه الطریقة یعطي التقریر قار 
تي حققتها له حرب فییتنام. ومن الواضح هنا، ان هذا لأن یسوغ ویؤكد للشعب الامیركي المنفعة ا

التسویغ هو ولید منظم الیكتروني، ادعى المؤلفون انهم استخدموه بشكل واسع ـ وإذا كان هذا 
  نسان. التسویغ یحظى برضى الانسان الآلي، فانه یبدو غیر مقبول من قبل الا

حتى یتمكن علم الاجتماع من الانشغال یحدث أو ظاهرة، یجب ان یتكرر ذلك الحدث أو تلك 
الظاهرة، وأن یكونا قد وقعا في الماضي أیضاً، وأن تكون الاحداث أو الظواهر متشابهة فیما 

  بینها. 

 وإذا كانت ظاهرة الحرب تؤدي وظائف كامنة خفیة تسهم في سیر عمل النظام الاجتماعي
الكلي، فجیب حینذاك القول ان حروب لویس الرابع عشر أو حروب نابلوین قد ادت الوظائف 

  الكامنة الخفیة ذاتها التي ادتها الحربان العالمیتان. 

ولكن، هل كان الأمر كذلك؟. وهل استمر النظام الاجتماعي الكلي هو ذاته طیلة القرون الأربعة 
  الماضیة؟. 
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فضل تدخل غامض لقوة لم تعرف بعد، قد عملت، بصورة متوازیة، أم أن الظاهرة ـ الحرب، ب
على تطویر النظام الاجتماعي وعلى المحافظة علیه، تلك المحافظة التي یتوجب علیها أن تسهم 

  فیها؟. انه لیصعب من الناحیة العلمیة، قبول مثل هذا التفسیر. 

كامنة الخفیة للحرب. وحتى لا یختل ولنفترض الآن أننا قبلنا تأكیدات التقریر بشأن الوظائف ال
النظام الاجتماعي الكلي، فمن المناسب إذن ایجاد بدائل تحل محل الوظائف التي تؤدیها الظاهرة 

التي یراد الغاؤها. ویعدد التقریر بدائل لذلك، ولكنه یعلن ان مؤلفیه لم یتوصلوا إلى إیجاد بدیل 
أن التهدید بالحرب، أي التهدید الخارجي الموجه مقبول للوظیفة "السیاسیة" للحرب. ومن الصحیح 

إلى مجتمع ما، یقوي الالتحام في هذا المجتمع وهذه ظاهرة معروفة تحت اسم تجمع الأشیاء 
لمواجهة خطر مشترك، وملحوظة في جمیع المجتمعات. فأمام الخطر المنتظر، یحل التعاون 

حد الأقصى للسلطة بغیة استقطاب جمیع محل الخصومات الداخلیة، وتستثمر الإدارة السیاسیة ال
  الطاقات وتعبئتها من أجل مقاومة العدو المشترك. 

تجاه هذا الوضع، هل یمكن القول بان الحرب، أو التهدید بها، أو الاستعداد لها، یشكل العامل 
ة الاجتماعي الوحید للالتحام، الذي لا تستطیع السلطة السیاسیة، بدونه، ان تجد لها قاعدة صالح
  للعمل؟. وبتعبیر آخر، هل صحیح انه لا یوجد قط أي بدیل مقبول للوظیفة السیاسیة للحرب؟. 

یمكن للمرء أن یتساءل عما إذا اخذ واضعو التقریر في حسبانهم الثورة التي تتطور في الوقت 
الحاضر في مجال الاتصال الاجتماعي الذي یشكل اداة لا نظیر لها بین یدي "الادارة" لتجعل 

لجماهیر تقبل بالسلطة السیاسیة. وهذا، كما یعرف كل انسان، ینطوي على بعض الأخطار على ا
الدیموقراطیة والحریة. ومن المعروف، حتى الآن، ان التلفزیون، والاذاعة، والصحافة، والسینما، 

افع قد استعملت بشكل واسع لاثارة الدوافع التخاصمیة، اكثر مما استعملت بشكل واسع لاثارة الدو 
التخاصمیة، اكثر مما استعملت من أجل الاقناع بضرورة التطور، باسرع ما یمكن، نحو اقامة 

نظام اجتماعي مؤسس على التعاون ولیس على الخصومة بین المجتمعات. اننا نعرف آثار 
  الدعایة للحرب. 
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ولكن، هل تمت، بشكل كاف، دراسة تجیب عن السؤال التالي: كیف یمكن، على المستوى 
لعالمي، تطویر دعایة للسلم تستخدم فیها جمیع وسائل التكنیك الحدیث وآخر منجزات العلوم ا

  الانسانیة؟ 

وحتى إذا افترضنا انه سوف ینتج عن النظام الاجتماعي الجدید المؤسس على السلم تصدع 
ل للدول، أو فوضى، على الأقل، ومهما كان حجم مثل هذا الحدث الكارثة فهل یمكن القول، بشك
جدي، بأن هذه الكارثة سوف تكون أكثر خطورة على مستقبل النوع البشري من حرب عالمیة 

  ثالثة؟. 

سؤال آخر نطرحه: إلى أي شئ استند واضعوا التقریر لیؤكدوا انه: "حتى في   ) ث
تین فان هذه الوظائف (الوظائف الكامنة الخفیة للحرب) هي أیضاً یحالتین استثنائ

من انواع التنظیم الاجتماعي الذي یمكنه البقاء في اساسیة وضروریة لأي نوع 
  عالم خالٍ من الحرب"؟. 

لنقبل، في بادئ الأمر، بان الوظائف الكامنة والخفیة للحرب تسهم في الحفاظ على النظام 
الاجتماعي الذي نعرفه الیوم. وهذا النظام خاضع الیوم لملاحظات ودراسات عدیدة. ونقبل أیضاً 

  ي هذا النظام الاجتماعي دوراً جد هام. بان الحرب تلعب ف

إن "الآثار الملموسة" للحروب التي نشبت عبر التاریخ معروفة، ونحن نلمس أنها تسهم في سیر 
عمل نظامنا الاجتماعي. غیر اننا نلاحظ أیضاً ان الوحشیة والعبودیة كانتا ظاهرتین 

اجتماعیة زال معظمها. فهل اجتماعیتین، اسهمتا، خلال عدة قرون، في الحفاظ على انظمة 
  نتجت عن ذلك كوارث؟. 

فكیف اذن یمكن، منذ الآن، التأكید على ان ظاهرة اجتماعیة، كالسلام، لا یعرف عنها شئ بعد 
لأنها ما تزال قید الایجاد، نلزمها، بالضرورة، بان تؤدي في نظام اجتماعي "جدید" وفي "حالتین 

  رب؟. ما هي الأسس العلمیة لمثل هذا التأكید؟. استثنائیتین" الوظائف التي تؤدیها الح

د) وهذه ملاحظة أخیرة: ما هو المغزى الاجتماعي للمظاهر الدولیة المتعددة الواضحة التي 
  تسعى علناً إلى القضاء على الحرب؟. 
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ان الأمر لا یتعلق بالوقائع الاجتماعیة المنفردة، أو المؤقتة. بل الأمر على العكس من ذلك. 
كثر من خمسین عاماً، نصت مواثیق عصبة الأمم ومنظمة الأمم المتحدة على النضال فمنذ ا

ضد الحرب. یضاف إلى ذلك، ان مجموعات اجتماعیة عدیدة تعمل، على الصعید الدولي، على 
اقامة التعاون بین الشعوب، انها، جمیعها، مظاهر تدل على معارضة الحرب، وتزداد یوماً بعد 

  یوم.

ن "النظام الاجتماعي المؤسس على الحرب" لم یعد الآن مرغوبا فیه، ولا مقبولاً، وهكذا نلاحظ ا
. ومنذ ذلك الحین حتى الآن، إذا قبل الرأي القائل بان ١٩١٤كما كان الأمر علیه قبل عام 

الحرب تؤدي وظائف اجتماعیة، فمن الضروري ان یؤخذ بالاعتبار أیضاً وجود "خلل في سیر 
  الذي أخذ، منذ أكثر من خمسین عاماً، یظهر ویؤثر أكثر فأكثر.  هذا الخلل ٨٦العمل" 

وهكذا، فان الدوافع نحو السلام لیست ابداً ظواهر منفردة لا تعبر إلاّ عن نزعة سلمیة خیالیة. 
فالعالم العلمي، المدرك لعظم الكارثة التي یمكن ان تنتج عن حرب عالمیة ثالثة، قد انهمك، 

ف إلى استثمار الدوافع العمیقة التي تدفع المجتمعات الانسانیة إلى بشكل عمیق، في بحوث تهد
أن یهدم بعضها بعضاً بین فترة وأخرى. وخلال السنوات الأخیرة، تم انشاء نحو مائة معهد 

ومركز لبحوث الحرب والسلم في العالم. ویعكف علماء ینتمون إلى مختلف العقائد على بذل 
جنون تخریب الذات الذي یهدد النوع الانساني، دون أن الجهود للتوصل إلى القضاء على 

  یخضعوا في جهودهم لمبدأ الحتمیة والقدریة. 

لقد أدت الأوبئة أیضاً في الماضي وظائف اجتماعیة. وعندما انقضى عهد اعتبار هذه الأوبئة 
  یة لها، وامكن القضاء علیها. و انها تعبیراً عن ارادة الإله، تم ایجاد الاد

الفعل الخاصة بالنزعة السلمیة، والتي تزداد مظاهرها المحسوسة یوماً بعد یوم، یمكن ان ان ردود 
  تشكل "خللاً في سیر عمل الحرب"، یستحق التأمل والدراسة. 

                                                             
وما بعدها، حیث عرف "الخلل في سیر العمل" على أنه  ١١١انظر هنري جان، المرجع ذاته، ص  ٨٦

  "نشاط موجه توجیهاً سلبیاً ضد وجود البني واستمراریتها". 
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ان كل ما سبق یقودنا إلى الاقتناع بان نظریة السلام المستحیل تقوم على برهان یدعي العلمیة 
  اعتبار هذه النظریة خاطئة. ادعاءً. وكنتیجة لذلك، فلا بد من 

ونستطیع ان نتساءل الآن: كیف امكنت صیاغة هذه النظریة، وتم نشرها، بعد حربین عالمیتین 
  ادتا إلى قتل عدة عشرات من ملایین الناس؟. 

لنلاحظ، بادئ ذي بدء، ان "تقریر آیرون ماونتن" هو كتاب وضعه أمیركیون للأمیركیین أثناء 
حرب، طیلة القرن الأخیر، لم تكتسح ارض الولایات المتحدة ، ولم تعرض حرب فیتنام، وأن ایة 

  شعبها للابادة، فالاحتلال الاجنبي أمر لا یعرفه الأمیركیون. 

وخلال الحربین العالمیتین، قامت الولایات المتحدة ، من جهة، بتزوید الجیوش الحلیفة بالأسلحة 
سال قوات إلى میادین قتال خارجیة، بعد ان والمؤن والاعتدة، كما قامت، من جهة أخرى، بار 

كانت تلك الجیوش قد تحملت، منذ فترة طویلة، الهجمات الأولى للعدو. ان امیركا لم تعرف، كما 
عرفت البلدان الأوروبیة التي اشتركت في الحربین العالمیتین، المذابح الرهیبة التي ابادت 

  الشعوب الأوروبیة. 

  

  

غیر  ١٩٤٥ـ  ١٩٣٩ومهما كانت الاحصاءات الخاصة بالخسائر البشریة الناتجة عن حرب 
دقیقة، فانها تكفي للدلالة على ان الولایات المتحدة  تحتل، من الناحیة الواقعیة، المرتبة الأخیرة 

  في تصنیف ثلاثین دولة حسب الحجم النسبي لخسائر هذه الدول. 

  %. ١٩,٦% من سكانها، بینما فقدت بولونیا ٠,٢ـ لقد فقدت الولایات المتحدة  

  % . ٠,٧ـ وبریطانیا العظمى 

  %. ١,١ـ وبلجیكا 

  %. ١,٥ـ وفرنسا 

  %. ٩ـ والمانیا 
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  %. ١٠,١ـ والاتحاد السوفییتي 

  : ٨٧وفیما یلي بیان بالخسائر العسكریة والمدنیة مستقاة من اربعة مصادر مختلفة 

الخسائر  المؤلف  الدولة 
 العسكریة 

الخسائر في  الخسائر المدنیة 
 الأرواح البشریة

  ١٨٧,٠٠٠  ٧,٠٠٠   ١٨٠,٠٠٠  غراند ـ جان   الولایات المتحدة  

  ٣٠٠,٠٠٠      راینهارد وآرمنغو   

  ٣٠٢,٠٠٠      اوربانیس  

  ٢٣٠٠٠٠      بیري  

  ٣٩٣,٠٠٠  ٩٥,٠٠٠  ٢٩٨,٠٠٠  راینهارد وآرامنغو  بریطانیا العظمى 

  

  ٣٥٠,٠٠٠  ٦٠,٠٠٠  ٢٩٠,٠٠٠  اوبانیس   

  ٤٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠  ٣٠٠,٠٠٠  بیري   

  ١٠,٢٨٥,٠٠٠   ٣٧٥,٠٠٠  ٩,٩١٠,٠٠٠  غراند ـ جان   المانیا 

                                                             
  انظر:  ٨٧

وما  ٤٣، ص ١٩٦٧بول غراند ـ جان ، " حروب ، وتغیرات ، ونمو "، نشر سیدیس ، باریز،   ) أ
  بعدها. 

، ١٩٦١"، نشر مونت ـ كریستیان باریز، مارسل ر. راینهارد آرمینغو "التاریخ العام لسكان العالم  ) ب
 وما بعدها.  ٤٩١ص 

 ٣١٨ص  ١٩٧٢بوریس اوربانیس، "حروب وشعوب" نشر دار التقدم، الاتحاد السوفیتي، موسكو   ) ت
 وما بعدها. 

 . ٣٣٣، ص ١٩٦٢)، نشر بایو، باریز ١٩٦٢ـ  ١٧٩٢جان بیري "تحولات الحرب الحدیثة (  ) ث
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  ٣,٦٠٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠  ٣,١٠٠,٠٠٠  راینهارد وآرمنغو   

  ٦,٥٠٠,٠٠٠  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٤,٥٠٠,٠٠٠  اوربانیس   

  ٥,٤٥٠,٠٠٠  ١,٦٩٠,٠٠٠  ٣,٧٦٠,٠٠٠  بیري   

  ٦٥٣,٠٠٠  ٤١٥,٠٠٠  ٢٣٨,٠٠٠  غراند جان   فرانسا 

  ٦٠٠,٠٠٠  ١٦٠,٠٠٠  ٤٤٠,٠٠٠  راینهارد وآرمنغو   

  ٦٠٠,٠٠٠  ٣٥٠,٠٠٠  ٢٥٠,٠٠٠  اوربانیس   

  ٦٢٠٠٠٠  ٣٧٥٠٠٠  ٢٤٥٠٠٠  بیري   

   ٧,٠٠٠,٠٠٠  غراند ـ جان   الاتحاد السوفیتي  

  

٢٥,٣٠٠,٠٠٠  ١٨,٣٠٠,٠٠٠  

  ٢٣,٠٠٠,٠٠٠  ١٤,٠٠٠,٠٠٠  ٩,٠٠٠,٠٠٠  راینهارد وآرمنغو   

  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  اوربانس   

  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٧,٠٠٠,٠٠٠  ١٣,٠٠٠,٠٠٠  بیري   

  

  

ان الفروق بین الخسائر المدنیة والعسكریة، حسب المؤلفین المذكورین، تعود، في اغلب الأحیان، 
إلى عدم التأكد من عدد الضحایا العسكریین. وكمثل على ذلك، اعتبر بعض المؤلفین الانصار 

صنفهم آخرون بین المدنیین. ولكن المجامیع، بالرغم من الفروق التي تبلغ  الروس جنوداً، بینما
احیاناً حداً كبیراً، تدل جیداً على الحجم النسبي للخسائر في الأرواح البشریة التي حلت بالدول 

المذكورة في البیان. ولا بد من ان نضیف إلى ذلك، ان البلدان التي تحملت خسائر في الارواح 
  ثر من غیرها، تعرضت ، في الوقت ذاته ، إلى تدمیر اوسع من غیرها أیضاً. البشریة اك
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وفي هذا الصدد، فقد كانت الولایات المتحدة  في وضع متمیز، بالاضافة إلى ان قدرتها على 
  الانتاج استفادت استفادة كبرى من ظروف الحرب. 

ات المتحدة  لم تنل من الحرب "ویمكن الذهاب إلى حد القول، دون خشیة من المبالغة، ان الولای
  . ٨٨إلاّ كل نتیجة مربحة" 

وكنتیجة لذلك، فان الأعمال والنتائج الدمویة واللاانسانیة للحروب العظمى للقرن العشرین لا 
یمكن أن تكون مرئیة من قبل الأمیركیین، بالطریقة ذاتها التي ینظر إلیها ویراها الاوروبیون. 

لها، بالنسبة للغالبیة العظمى من الأمیركیین، لیس له حتى الآن والحرب، أو الاستعداد الكثیف 
معنى مباشر إلاّ الازدهار الاقتصادي وغیاب البطالة. وذمن هذه الظروف، یصبح النجاح الذي 

  لاقاه "التقریر من آیرون ماونتن" في الولایات المتحدة  مفهوماً. 

مریحاً، طالما أن "رجال العلم" قالوا  ان التقریر یمنح، بشكل من الاشكال، "الصقور" شعوراً 
لمنظمي الحروب ان السلام سیكون مغامرة خطیرة كبیرة، إلى حد انها تهدد "الاستقرار" (أي انها 
تهدد وضع اولئك الذین یرضون عن ذلك الاستقرار)، ولا تترك مجالاً لوقف انتاج السلاح الذي 

  یحقق النفع الكثیر للاقتصاد. 

اضعو "التقریر من آیرون ماونتن" عنصراً رئیسیاً وهو أن مائة وعشرین لقد نسي واضع أو و 
وفي  ٨٩ملیوناً من الأمیركیین سیبادون خلال ساعات قلیلة إذا ما نشبت الحرب العالمیة الثالثة 

هذه المرة، لن تكون الولایات المتحدة  محمیة ببعدها عن ساحة القتال، كما كان الأمر علیه في 
تین السابقتین، بل على العكس من ذلك، إذ من المحتمل أن تكون الولایات الحربین العالمی

المتحدة  في الخط الأول من القتال، بالاضافة إلى الاشعاعیة الناجمة عن الانفجارات الحراریة ـ 
النوویة، التي یمكن أن تحدث تبدلات كارثیة في جمیع انواع الكائنات الحیة، بما فیها النوع 

  الانساني. 

                                                             
  . ٢٧٩غراند ـ جان، المرجع ذاته، ص  ٨٨
  

  .٢٨٥، ص ١٩٦٩انظر لهذا الموضوع: جول موش، "مصیر السلام"، نشر میركور دوفرانس، باریز،  ٨٩
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ذا كان هناك البعض، ضمن هذه الشروط، قد رأوا ضروریاً ـ وفي ذلك دعم كبیر لمنظمي وإ 
الحروب ـ ان یعتمدوا على براهین تدعي العلمیة ادعاءً من أجل البرهنة على ان السلام اكثر 

  خطراً من الحرب، فاننا نحملهم المسؤولیة بكاملها. 

  الباب الثاني

  الأوهام الكبیرة 

  میة الدینیة. ـ النزعة السل ١

  ـ النزعة السلمیة الفردیة.  ٢

  ـ الشروط الظاهریة للسلام .  ٣

  

  

  الفصل الأول

  النزعة السلمیة الدینیة 

ـ حتى یقوم السلام في العالم، یكفي أن یقرر كل فرد التخلي عن أي شكل من أشكال  ١٧
  العنف. 

  ـ نظریة الحرب العادلة.  ١٨

  . ١٩٦٣نیسان  ١٠ى الارض" بتاریخ ـ الرسالة البابویة "السلام عل ١٩

  ـ السعادة والأمل.  ٢٠

  ـ بولس السادس.  ٢١

  ـ الحوار الأخوي للاب بیر.  ٢٢
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أن یقرر كل فرد التخلي عن أي شكل من أشكال  یكفيـ حتى یقوم السلام في العالم،  ١٧
  .العنف

قد أدان المسیح، في یعود أصل هذا الوهم إلى الإنجیل، ویشكل أساس النزعة السلمیة الدینیة، و 
  موعظته الشهیرة فوق الجبل، استعمال السلاح. فقد قال:

  "لا تقتل ابداً". 

  "إذا ضربك أحد على خدك الأیمن، فأدر له خدك الأیسر". 

  "احبوا اعداءكم، واحسنوا إلى مبغضیكم، وباركوا الذین یلعنونكم". 

عض حركات النزعة السلمیة القائمة وتوجد هذه الوصایا في أساس النظریات التي تستند إلیها ب
  على الفضیلة، مثل تلك الحركات التي ترتكز في أعمالها على : 

  ـ اللاعنف. 

  ـ الدفاع المدني. 

  الوجدان.  نـ المعارضة المنبعثة ع

  ـ الحوار الأخوي. 

ویعتمد بعض هذه الحركات أیضاً تعلیمات تولستوي، وتستوحي انموذج غاندي، ومارتن لوثر 
  ودول هیلدر كمارا. كینغ 

ویعتقد الذین ینتسبون إلى هذه الحركات بأنه یمكن القضاء على الفوضى الدولیة إذا ما اراد كل 
منا ذلك حقاً. ومن اجل ذلك، یكفي ان نتحاب بدلاً من ان نتباغض، وأن نرفض التقاتل، وان لا 

، عن طریق اتخاذ موقف یقاوم احدنا احتلال بلده، وانما یعمل على أن یجعل العدو یحس بخطئه
نبیل وبواسطة العصیان المدني، أو بمباشرة حوار أخوي یسعى فیه إلى كبت مشاعره الخاصة 

  وفهم وجهة نظر خصمه. 
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والذین ینشرونها هم،  ٩٠تنتشر هذه الأفكار بصورة رئیسیة في الأوساط الكاثولیكیة والبروتستانیة 
الاضافة إلى ذلك، فان بعضهم یتسمون بنزاهة بصورة عامة، من ذوي الایمان المطلق القوي، وب

  ثقافیة عالیة. 

ولكن هؤلاء، مع الاسف، مخدوعون. فقد علمنا التاریخ ان الافكار المسیحیة عن الرحمة، 
والأخوة، واللاعنف، كانت دائماً، في الماضي، غیر قادرة على السیطرة على الظاهرة الاجتماعیة 

  ـ الحرب. 

آباء الكنیسة، مثل: كلیمانت دالیكسندري، وأوریجین، وتیرتولیان، ولا  وفي اصول المسیحیة، منع
كتانس، وسان سیبریان، وسان هیبولیت، المسیحیین أن یقتلوا، وعلموهم بأنه لا أمر الامبراطور 

ولا الاكراه على القتل یمكن أن یبررا فعل القتل. ولكن المسیحیین، بعد ان اعترف بالمسیحیة 
براطوریة، لم یرفضوا أبداً ان یقاتلوا لیساعدوا الإمبراطور، واعلن سان كدیانة رسمیة للإم

  اوغوستان ان "الجنود، إذ ینفذون قرارات الحرب، یخدمون قضیة السلام والازدهار العام". 

وبعد ذلك، جاءت الحروب الصلیبیة والحروب الدینیة لتقدم البرهان على أن المجازر الجماعیة 
مسیحیین بمثل ما ترتكب من قبل ملحدین (أو مسلمین). فمنذ الفي  یمكن أن ترتكب من قبل

عام، وفي جمیع الجیوش الغربیة، بارك القساوسة المقاتلین واسلحتهم قبل أن یبدؤوا القتال. وفي 
، كان الجنود الألمان یحملون على محازمهم شعار "االله معنا". وتضمنت الموعظة ١٩١٤عام 

جائز ان یقتل المرء من عن أبرشیة باریز، ان  ١٩١٤تموز  ٢ الصادرة في ٢٥٣الدینیة رقم 
  قریبه إذا تطلب الدفاع عن الوطن ذلك. 

ان الدخول في الدیانة المسیحیة، لم یكن في یوم من الأیام وسیلة فعالة لمناهضة الحرب، بل 
  یمكن، إلى حد ما، التدلیل على عكس ذلك. 

                                                             
  انظر لهذا الموضوع:  ٩٠

  . ١٩٦٩جان تولات (قس)، "القنبلة أو الحیاة"، فایار،   ) أ
الاب بیر (جائزة نوبل للسلام)، "لنعش أو لنمت جمیعاً" المنشورات الاكادیمیة الأوروبیة، بروكسیل"،   ) ب
١٩٦٩ . 

 منشورات "سلام المسیح".   ) ت
 منشورات جمیعات مناهضي الحرب.   ) ث
  . ١٩٧٣ج. ب. كاسیلان، "المعارضة المنبثقة عن الایمان، المنشورات الجامعیة الفرنسیة،   ) ج
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ولیك، نشر الافكار السلمیة، غیر أن هذه المحاولات وقد حاول البروتستانت، أكثر مما فعل الكاث
أسس "الكویكرز" في الولایات  ١٨١٥لم تؤد إلاّ إلى نتائج محدودة ومخیبة للآمال. فمنذ عام 

انعقد مؤتمران دولیان "لجمعیات  ١٨٤٩و ١٨٤٣. وفي عامي ٩١المتحدة  اول "جمعیة للسلام" 
منین لم تنصع لهذه الاتجاهات بالرغم من الجهود السلام" في لندن وباریز، غیر أن جماهیر المؤ 

لاحظت "الجمعیة الانكلیزیة للسلام" لا مبالاة  ١٨٨٥التي بذلها الزعماء البروتسانت. وفي عام 
الكنائس تجاه حركة السلام. وفي هذه الاثناء حاول "آلن باكر"، قبل الحرب العالمیة الأولى، 

ن طریقة مضاعفة الاتصالات بین زعماء الكنیسة في تحسین العلاقات بین انكلترا وألمانیا ع
العالمي لتطویر الصداقة الدولیة بواسطة الكنائس ولكن البلدین. وأسس، لهذا الغرض "التحالف 

إلى أیة نتیجة تخدم قضیة السلام. وقد اعتقد "ملك الصلب" هذا التحالف العالمي لم ینته 
س حركة سلمیة اكثر فعالیة من الحركات كارینجي بان المنظمات الدینیة تستطیع ان تؤس

"اتحاد سلام الكنیسة". ولكن ذلك جاء جد متأخر، فقد وضعت  ١٩١٤المماثلة، ولهذا اسس عام 
التعبئة العامة في المانیا وفرنسا حداً "للمؤتمر الدولي للكنائس" الذي كان بدأ أعماله في أول آب 

كهولم، واعترف بأنه غیر قادر على انعقد مؤتمر كنائس في استو  ١٩٢٥. وفي عام ١٩١٤
تسویة الخلافات الدولیة، وقصر عمله على توجیه رسالة إلى الكنائس یطلب فیها ان تقوم 

، انعقد مؤتمر آخر في اكسفورد، غاب ١٩٣٧الكنائس بالتحدث عن اهوال الحرب. وفي عام 
الحرب مواقف عنه البروتستانت الألمان، ولاحظ المؤتمرون ان المسیحیین یتخذون حیال 

  متضاربة: 

"فالبعض یرون ان الحرب، ایة حرب، هي ضد الارادة الالهیة، وان على المسیحیین، نتیجة ذلك، 
ان یرفضوا الاشتراك فیها؛ وفئة ثانیة ترى أن الحرب تكون "عادلة" عندما یكون هدفها تأمین 

إثارته، وتحیل هذه  احترام القانون الدولي أو مساعدة ضحایا عدوان لیس هؤلاء مسؤولین عن
الفئة إلى ضمیر كل مؤمن مسؤولیة الحكم على تلك الحرب؛ أما الفئة الثالثة فانها ترفض 

الایمان بهذا الاختیار الحر وتؤكد، بدون تحفظ، على ضرورة طاعة الدولة (الجهاز الذي اراده 
جب المواطن االله لتجنب الفوضى)... "و وقد رفضت الرسالة الختامیة للمؤتمر أن تحدد "وا

                                                             
، ص ١٩٧٠ب. رونوفان وج. ب. دوروسیل، "مدخل إلى تاریخ العلاقات الدولیة" مكتبة آ، كولان،  ٩١

  . وما بعدها. ٢٥٠
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المسیحي في الدولة المحاربة" كما رفضت ان تقول "ما إذا كان اللجوء إلى الحرب من اجل 
. وبالرغم من الجهود الحمیدة التي بذلها ٩٢القضاء على خرق صارخ للقانون هو عمل مشروع " 

البروتستانت في نضالهم ضد الحرب، فان هذه الجهود باءت بالفشل. هذا عن البروتستانت، 
  ماذا عن الكاثولیك؟. ف

كان تأثیر "جوزیف دومیتر" في الاوساط الكاثولیكیة، في القرن التاسع عشر، جد كبیر، وكانت 
الحرب في نظره عملاً إلهیاً خارجاً عن ارادة الانسان. وكان "لامونیه" یمجد الوطن، والدین، 

  : ما یلي ٩٣والأممیة. وقد جاء في مطلع أحد مقاطع كتابه "كلمات مؤمن" 

  "أیها الفتى الجندي، إلى أین انت ذاهب؟ 

  اني ذاهب لأقاتل في سبیل االله وكنائس الوطن. 

  فلتكن اسلحتك مباركة، ایها الفتى الجندي!". 

ویجیب هذا الفتى الجندي، في مواضع عدة، على السؤال ذاته، بأنه ذاهب لیقاتل "في سبیل 
سبیل الحقوق المقدسة للنوع الانساني، و"من  العدالة"، "في سبیل القضیة المقدسة للشعوب". وفي

اجل تخلیص أخوتي من الظلم"، و"ضد الطغاة، ومن اجل الحریة"، و"لتجفیف دموع الأولاد 
الصغار الذین یطلبون الخبز"، و"من اجل الفقیر"، "حتى یكون للجمیع اله من السماء ووطن 

  مباركة، أیها الفتى الجندي!".  على الأرض"، الخ... ویكرر في كل مرة جملة "فلتكن اسلحتك

وهكذا یلاحظ ان "الفتى الجندي" لا تنقصه الفرص والمناسبات لیذهب فیقتل نظراءه، كما یلاحظ 
  أن النزعة السلمیة لدى "لامونیه" تخفي تناقضات عجیبة. 

                                                             
  . ٢٥٣، ودور  سیل، المرجع ذاته، ص رونوفان ٩٢
  

ذكرت ذلك مارسیل میرل في "النزعة السلمیة والنزعة الأممیة" من القرن السابع عشر حتى القرن  ٩٣
  . ١٩٩، ص ١٩٦٦العشرین نشر آ. كولان ، 
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وفي الحقیقة. فان رجل الدین، في فرنسا كما في المانیا، كان یدعم، طوعاً، المظاهر الوطنیة 
اكثر من دعمه الافعال التي تدین الحرب. فقد كانت الوطنیة العدوانیة، تتغلب، في البلدین 

  المذكورین، على العقیدة الدینیة. 

لقد كان عمل الكرسي البابوي في النضال ضد الحرب، وخلال فترة طویلة جد ضعیف. وقد قدم 
وساطتهما، فتوسط  ١٨٨٥عام ، والبابا لبون الثالث عشر ١٨٧٠كل من البابا بیو التاسع عام 

الأول بعد اعلان الحرب بین فرنسا وألمانیا، وتوسط الثاني في قضیة "آل كارولین" بین اسبانیا 
  والمانیا. ویمكن القول ان هذه الوساطات كانت في نزاعات ذات اهمیة ثانویة. 

، ولكنه ١٩١٤وز وكان البابا بیو العاشر قد اید الانذار الذي وجهته النمسا إلى صربیا في تم
  اهمل دعم "رابطة الكاثولیك الفرنسیین من اجل السلام" التي اسسها "فاندربول". 

وفي اثناء الحرب العالمیة الأولى قام الباب بینوا الخامس عشر ببعض المبادرات. فقد قام بعدة 
له . ونتساءل الآن عما إذا كانت أعما١٩١٧وساطات منها تلك التي قدمها في مطلع شهر آب 

لا یبغي فیها وجه دین المسیح. اننا نرجو ذلك، فقد انقسمت الآراء بهذا الشأن، إذ رأى بعض 
الكتاب ان البابا كان "یرغب على الأخص في وضع حد للخطر الذي تتعرض له الكنیسة، یتمنى 

ان لا یترك للاشتراكیة الدولیة احتكار الأعمال الهادفة إلى تحقیق السلام. وعندما فكر، في 
، في الاسهام في المؤتمر القادم للسلام، كان یأمل بلا شك، مثله في ذلك مثل ١٩١٥أواخر عام 

، في ان ینتهز هذه المناسبة لیطرح "المسألة الرومانیة". ١٨٩٩البابا لیون الثالث عشر عام 
  . ٩٤وكانت هذه التدخلات تمتزج ولا شك باهتمامات سیاسیة" 

اً جدیدة. وحینما جاء البابا بیو الحادي عشر،  استنكر وهكذا فتح بینوا الخامس عشر طریق
الوطنیة غیر المعتدلة، واعتبر أن تطویع الافكار للسلام یمكن ویجب أن یتم بواسطة الكنیسة 

، ولا ١٩٣٥الكاثولویكیة. وبالرغم من هذا، فانه لم یدن العدوان الایطالي على الحبشة عام 
  . ١٩٣٨انیا عام الأعمال العدوانیة التي قامت بها الم

وعلى عكس بیو الحادي عشر، قام بیو الثاني عشر بجهود تستحق التقدیر من اجل منع نشوب 
  الحرب العالمیة الثانیة، وذلك عن طریق مداخلاته الدبلوماسیة ونداءته إلى الرأي العام. 

                                                             
  ٢٥٧، و٢٥٦رونوفان ودوروسیل، المرجع ذاته، ص  ٩٤
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  ومن المؤسف أن العالم الكاثولیكي منقسم، فالوطنیة أقوى من الدین بكثیر. 

ن نحلل اعمال البابا حنا الثالث والعشرین والبابا بولس السادس، من المناسب ان ندرس وقبل ا
ببعض التفصیل مفهوماً ینادي به في اغلب الاحیان اصحاب النزعة السلمیة من رجال الدین، 

  وهو مفهوم "الحرب العادلة"، الذي طوره المفكرون الكاثولیك تطویراً واسعاً. 

  :  ٩٥دلةـ نظریة الحرب العا ١٨

تعود اصول نظریة الحرب العادلة إلى عهود قدیمة. فقد كان الیونانیون یرون ان الحرب ضد 
البرابرة (أي اولئك الذین لا ینتسبون إلى العرق الیوناني) امر مبرر دائماً. وكان الرومان یرون 

نیون یعتبرون كل ان الحرب تكون عادلة إذا تم فیها تطبیق الشكلیات الدینیة المطلوبة. أما العبرا
حرب تنشب لصالح الأمة الیهودیة حرباً عادلة. غیر انه یجب الاعتراف بأن المسألة الأخلاقیة 

للحرب لم تشغل بال الأقدمین، حتى جاءت المسیحیة، فتصورت وصاغت نظریة الحرب العادلة، 
  وذلك بعد ان ترددت في ذلك عدة مرات. 

اللاعنف المطلق"، ومن بین هؤلاء "تیرتولیان" و"لاكتانس" اید بعض آباء الكنیسة تأییداً واضحاً "
انه خلال القرون الثلاثة الأولى لم یضع أي أب من آباء الكنیسة نظریة  غیرو"بولان دونول"، 

) ٤٣٠ـ  ٣٥٤واضحة عن مشروعیة الحرب. وعلى العكس من ذلك، فقد كتب سانت اوغوستان (
في كتابه: "مدینة االله". ویرى سان أوغوستان ان نصوصا عدیدة عن قانون الحرب، ورد اشهرها 

الحرب یمكن أن تكون ضروریة حینما ینتهك السلام انتهاكاً ظالماً: "ان ظلم العدو هو الذي 
  یجبر العاقل على خوض الحروب العادلة". 

                                                             
  انظر لهذا الموضوع:   ٩٥

  . ٩٨جان تولات، المرجع ذاته، ص   ) أ
 وما بعدها.  ٦٢، ص ١٩٥٣لویس دیلییز: "مفهوم الحرب" نشر بیدون، باریس،   ) ب
وما  ١٩، ص ١٩٦٢رینیه كوست، "مشكلة قانون الحرب في فكر بیو الثاني عشر". نشر أوبییه   ) ت
 بعدها. 

 . ١٩٢٥الفرید فاندربول، قانون الحرب في القرون الوسطى". نشر بیدون،   ) ث
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ل فماذا یفهم من تعبیر "الحرب العادلة"؟. انها تلك الحرب "التي تنتقم من الظلم، وذلك عندما یهم
الشعب أو الدولة التي یجب شن الحرب علیها معاقبة اشرار رعایاها، أو إعادة ما سرقته خلال 

  الأعمال الجائرة التي قامت بها". 

والحرب التي مبعثها الطمع أو الرغبة في السیطرة، یجب ان تدان لأنها لیست سوى "لصوصیة 
عن بلاده ضد هجوم غیر مبرر. ویجب  كبرى". أما الحرب الدفاعیة فانها جائزة لیدافع بها المرء

  قبل مباشرة أي حرب، وفي وقت سابق لها، استنفاذ جمیع الوسائل السلمیة من أجل حل  النزاع. 

ویمكن أن تكون الآلام الناجمة عن الحرب عقاباً للمخطئین، أو تزكیة خیرة معطاءة للابریاء من 
على حق یمكن ان تعتبر ظاهرة  أجل سلامتهم. وعلى هذا فان هزیمة شعب كان یعتقد أنه

  صحیة. 

وقد كرر كثیرون من علماء اللاهوت، ما بین القرنین السادس والثاني عشر، بشكل ما من 
  الاشكال، النظریة التي صاغها سانت اوغوستان. 

، ذكر استاذ من جامعة مدینة بولونیا الایطالیة هو الراهب. "غراتیان" ثلاثة ١١٤٠وحوالي العام 
وعة للحرب: "تدفق الأعداء عبر الحدود، واستعادة الأملاك، والانتقام من المظالم. اسباب مشر 

ویمیز مؤلف "قرار غراتیان" الشهیر تمییزاً واضحاً بین الحرب الدفاعیة (التي هدفها رد الظلم) 
  والحرب الهجومیة (التي هدفها فرض العقاب). 

ة أساسیة في معرفة ما یقصد بالعدل وما ویلاحظ منذ نشأة نظریة الحرب العادلة أن هناك صعوب
یقصد بالظلم، وما هو غیر عادل. كما أن مسألة معرفة ما إذا كان یمكن اعتبار الحرب عادلة 

بالنسبة للطرفین معاً كانت موضع تأكیدات متناقضة لدى علماء اللاهوت. وهذا یبرهن على 
  وجود الشك في نظریة الحرب العادلة. 

) ان یتعمق في هذه النظریة، فقد ١٢٧٤ـ  ١٢٢٥سانت توماس داكان" (ومع ذلك، فقد حاول "
  حدد للحرب، حتى تكون عادلة، ثلاثة شروط: 

ـ "سلطة الأمیر" على القرار الذي تشن بموجبه الحرب. وقد كانت هذه المسألة هامة في القرن  ١
العصر،  الثالث عشر، فمن اجل وضع حد للحروب الخاصة التي كانت مصدر الداء في ذلك



  ٨٠

كان من المنطقي ان یحصر بالرؤساء الأعلین حق اتخاذ قرار الحرب، إذ كان یتوجب علیهم 
وحدهم، ولیس على أي إنسان آخر، أن یدافعوا عن "المصلحة العامة" ضد الأعداء سواء في 
الداخل أو الخارج. ویقع على "الأمیر"، ولیس على أي شخص غیره، عبء اشاعة النظام في 

  جابهة كل تهدید یأتي من الخارج. الداخل وم

ـ وحتى لا تكون الحرب خطیئة، یجب ان یكون هناك سبب عادل. ویكون السبب عادلاً حینما  ٢
یرتكب العدو غلطة. وهكذا، فعندما یرتكب الخصم غلطة یستحق أن یهاجم من اجلها، یجوز 

  حینذاك الهجوم علیه. 

رها السلطة المؤهلة ولا ان تكون لسبب عادل، ـ وحتى تكون الحرب عادلة، لا یكفي أن تباش ٣
فهناك شرط ثالث هو أنه یجب أن یكون لدى المقاتلین قصد شریف، وهو أن یعملوا على فعل 

  الخیر أو تجنب الأذى. 

وهكذا فان الأمیر" یملك سیفاً لیحقق به "المصلحة العامة". ولكن، این هو الخیر في هذا؟ واین 
  النسبة للمسلم، قد لا یكون دائماً خیراً في نظر الكاثولیكي). هو الشر؟ . (وما هو خیر ب

وظهر في القرن السادس عشر لاهوتي آخر، هو "فرانسوا دو فیتوریا" ذكر في تعالیمه ان 
"المصلحة العامة" یجب أن تفهم على أنها "المصلحة العامة الشاملة"، و"ان الحرب تكون غیر 

راً للمجموع وللمسیحیة، بالرغم من نفعها لهذه الولایة أو عادلة لسبب وحید هو أنها تسبب اضرا
تلك". ویرى فیتوریا أن الاختلاف في الدین، مثلاً، لا یبرر شن حرب استعماریة. أما إسهامه 

الرئیسي في نظریة الحرب العادلة فیمكن ایجازه بما یلي: "ان السبب المبرر الأوحد للحرب هو 
أن یكون هناك تناسب بین خطورة الظلم الواقع وخطورة خرق القانون". ویجب، على الأخص 

الخسائر التي ستنجم عن الحرب. وبالاضافة إلى ذلك، یجب ان یكون قد تم استنفاد جمیع 
الوسائل السلمیة الممكنة لحل النزاع قبل مباشرة القتال. ولا یمكن ان تكون الحرب شرعیة إلاّ إذا 

  دة التي لا غنى عنها للدفاع أو لاسترداد حق مغتصب. اصبحت، في نهایة الأمر، الوسیلة الوحی

وفي القرن السابع عشر اتخذ القانون العام الأوروبي منعطفاً هاماً، فلم یعد السبب العادل، منذ 
ذلك الحین، اخلاقیاً ودینیاً، وانما أصبح قانونیاً. وتعتبر الحرب قانونیة إذا ما كان الذي یبدؤها 

یادة، ویتقید ببعض الشكلیات، مثل اعلان الحرب والانذار الرسمي قبل یملك بین یدیه زمام الس
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بدء العملیات الحربیة. وقد اخذ رجال القانون، منذ ذلك الحین، یعملون على جعل الحرب إنسانیة 
أكثر مما یعملون على وضع قانون لعمل الحرب. ومنذ القرن السابع عشر حتى الحرب العالمیة 

ب الحرب تشغل الاخصائیین في القانون العام الأوروبي أقل مما الأولى، اخذت شرعیة سب
  یشغلهم قانون فعل الحرب الذي كانت الدول ذات السیادة تتصرف به. 

  ویتمثل مفهوم "السیادة" من الناحیة القانونیة في: 

  حق التوقیع على المعاهدات.  )١
 حق استقبال وارسال السفراء.  )٢
 حق عمل فعل الحرب.  )٣

: ١٨٩٦ن، یصدق ما كتبه "ألفونس ریفییه" في كتابه "مبادئ حقوق الناس" عام ومنذ ذلك الحی
  "لقد اصبح التمییز بین الحرب العادلة والحرب الظالمة، من الناحیة القانونیة، غیر ذي قیمة". 

وإذا ما اصبحت نظریة الحرب العادلة، من وجهة نظر القانون، لا قیمة لها، فاننا نتساءل الیوم 
ان من الممكن اعتبار الحروب، من وجهة النظر الاخلاقیة، عملاً مشروعاً، وعما إذا عما إذا ك

  كانت هناك حالات تنطبق علیها معاییر وشروط الحرب العادلة. 

لقد كتب الكاهن "جان تولات" في كتابه "القنبلة أو الحیاة" أن توفر الشروط اللازمة لتكون الحرب 
طرف من الأطراف المتخاصمة، یقدر، في الواقع، ان السبب عادلة اصبح أمراً مستحیلاً. فكل 

الذي من أجله یحارب هو سبب عادل، وانه لولاه لما عرض حیاته من اجل الدفاع عنه. وفي 
، كانت غالبیة الألمان، حالها في ذلك حال غالبیة ١٩٣٩، و١٩١٤، و١٨٧٠الأعوام 

لاً من الطرفین كان یقاتل في سبیل قضیة الفرنسیین، تعتقد انها كانت على الطریق القویم، وان ك
  عادلة وبسبب خطأ الطرف الآخر. 

كانت الحالة ذاتها عند الاسرائیلیین وعند العرب: فالمعتدي، والشریر هو  ١٩٧٣(وفي عام 
الطرف الآخر). ان الشرط الأول للحرب العادلة هو رضى الطرفین عن الحرب، وبدون ذلك لا 

  تقع الحرب. 

ذلك، تفرض نظریة الحرب العادلة وجوب استنفاد جمیع وسائل التوفیق، قبل البدء  وبالاضافة إلى
بالقتال. غیر ان هذا الشرط یرتبط، على الأقل، بأحد طرفي النزاع الذي یرى، بحق أو یبطل، أنه 
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تفاوض مع خصمه تفاوضاً كافیاً، وانه "یرید ان ینهي التفاوض"، أو یعلن ان التفاوض اصبح 
ي تجعل الكأس یفیض"، أو یقرر انه "الآن ولیس بعد الآن"!. وهكذا فانه یكفي أن "النقطة الت

یقرر أحد الطرفین أن یباشر العملیات العدوانیة حتى تفرض الحرب نفسها على الخصم. ویعتبر 
مثلاً ذا دلالة على ذلك، فقد كانت وسائل التوفیق  ١٩٤٠وعام  ١٩١٤غزو المانیا لبلجیكا عام 

  رسال انذار تلاه غزو الأراضي البلجیكیة. مقتصرة على ا

اما الشرط الثالث للحرب العادلة، وهو "استخدام الوسائل العادلة"، فانه یبدو، ببساطة، طویاویاً 
غیر قابل للتحقیق. فهل هناك وسیلة للقتل اكثر عدلاً من وسیلة أخرى؟ وهل طعنة الحریة اكثر 

وهل كان قصف لندن، وهامبورغ، ودریدن، وهیروشیما،  "عدلاً" من طلقة بندقیة أو قنبلة نابالم؟
  بالقنابل عملاً عادلاً، بالرغم من تحریم القصف بموجب اتفاقیات لاهاي؟. 

اننا نعرف انه لا توجد قاعدة حقوقیة قادرة على احتواء هیجان النزعة العدوانیة الجماعیة 
حروب القرن العشرین، بصورة  للمجموعات البشریة المنخرطة في قتال من اجل البقاء. وتقدم

  خاصة، برهانا دمویاً ساطعاً على ذلك. 

وأخیراً، فاننا لا نجد حاجة لمناقشة الشرط الأخیر الذي تفرضه النظریة الحالیة للحرب "العادلة"، 
وهو "الأمل القائم على ان الحرب لا یجوز أن تسبب ویلات أدهى من الویلات التي یسببها ظلم 

ان شهدنا ملایین القتلى الذین ماتوا في الحربین العالمیتین الأولى والثانیة.  واقع"، وذلك بعد
یضاف إلى ذلك، ان احتمال وقوع الحرب العالمیة الثالثة، التي تضع موضع التساؤل والشك 

مصیر الانسانیة، یقضي على جمیع فوائد هذه النظریة والمنافع منها. ومن الغریب، ضمن هذه 
ال هناك، حتى الیوم، من ینادي بأفكار القرون الوسطى، كأفكار "سانت الشروط، انه لا یز 

  اوغوستان" و"سانت توماس داكان". 

  ـ الرسالة البابویة "السلام على الارض".  ١٩

 ١٠تستمد الرسالة البابویة "السلام على الارض" التي اصدرها البابا حنا الثالث والعشرین بتاریخ 
  الآب الیسوعي "تاباریللي". وتلاحظ الرسالة:  أفكارها من آراء ١٩٦٣نیسان 

  ان الحرب لیست، من الناحیة الانسانیة، مقبولة لحل النزاعات.  )١
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وان التكافل والتعاون الدولیین یتقدمان ویتسعان، یوماً بعد یوم، في جمیع مجالات  )٢
 المجتمع الدولي. 

بواسطة "سلطة عامة ذات  وتوجد الآن "مصلحة مشتركة اصبحت شاملة" لا یمكن ان تتحقق إلاّ 
قدرة وأهلیة عالمیة"، تعمل على "دراسة وحل المشكلات التي تطرحها المصلحة المشتركة الشاملة 

  في المجالات الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة أو الثقافیة". 

ونتساءل الآن: هل یتحدث البابا عن دولة عالمیة، أو اتحاد عالمي؟. لقد جرت مناقشة هذا 
السؤال. ویبدو أن البابا حنا الثالث والعشرین یرى ان السلطة العالمیة التي اشار إلیها لا یمكن ان 

تكون مجرد امتداد للدول ذاتها، وانما هي من "نوع آخر" إذ یجب ان تتوفر ثلاثة شروط معاً 
  حتى تمكن اقامة هذه السلطة: 

  بالقوة. ان تكون السلطة ولیدة اتفاق جماعي ولیس نتیجة فرضها  )١
 وان تعمل قبل كل شئ، على حمایة الانسان وتحسین وضع حقوقه.  )٢
وان لا تحد من العمل الذي تمارسه الدول في أقالیمها الخاصة بها، وأن لا تكون بدیلاً  )٣

 عنها. 
  : ٩٦كتب الأستاذ "ر. بوسك" من "جمعیة یسوع" یقول 

ة تأخذ قوتها ودستورها ووسائل "... كیف ننشئ سلطة عامة، بصورة حرة و"باتفاق جماعي"، سلط
عملها ابعاداً عالمیة وتمارس عملها على الارض بكاملها؟ وهل ستسلم المجتمعات السیاسیة 

الضعیفة نفسها إلى "حام یحمیها" كما هي الحال في "لیغییثام" دوهوبس"؟ وهل ستنفق المجتمعات 
مجتمعات الفقیرة النهمة، وضد السیاسیة الأكثر تقدماً والأكثر غنى على حمایة مصالحها ضد ال

"أبناء آوى والثعالب الصغیرة" كما هي الحال في "دراسة عن السلطة المدنیة" من تألیف "لوك"؟ أم 
ان المجتمعات الفقیرة، قد تعبت من الانتظار، ستستولي على ازمة القیادة لتنشئ مدینة یعیش 

ا)؟ وفي جمیع هذه الحالات الثلاث. نجد فیها الفقراء دون أن یستغلهم أحد (یا عمال العالم اتحدو 
أن هناك دعوة إلى "القوة"، واحیاناً إلى العنف. وهذا هو الاسلوب الذي یتبع، في اغلب الاحیان، 

لاقامة السلطات الجدیدة، كما تثبت وقائع التاریخ. أما القبول بتلك السلطات الجدیدة فانه یأتي 
                                                             

، نشر مكتبة البحث الاجتماعي، سیبس ـ ١٩٦٨ـ  ١٩٥٨، الجزء الثاني، "المجتمع الدولي للكنیسة"  ٩٦
  . ٤٩، ص ١٩٦٨باریس، 
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ة دولة علیا فوق الدول، أي انها ستقوم على الاسلوب بعد قیامها. وإذا ما كانت السلطة العالمی
ذاته في التطور الذي قامت علیه الدول الموجودة في الوقت الحاضر، فلیس من المستبعد أن 

تلجأ إلى العنف في قیامها. ولكننا، بشكل دقیق، نسعى إلى شئ آخر. ویبقى هناك أمر لا بد من 
نسلكه قبل ان تتمكن "الجمعیات العلیا والمؤهلة من  أن نعترف به، وهو أن أمامنا طریقاً طویلاً 

  دراسة مشكلة إقامة توازن دولي إنساني حقاً دراسة عمیقة"... 

ان الرسالة البابویة "السلام على الارض" بالرغم من اهمیتها، ابعد من ان تحمل في طیاتها حلاً 
  لمسألة السیطرة على الظاهرة الاجتماعیة ـ الحرب. 

ت فكرة الدولة العالمیة، بأي شكل من اشكالها، جذابة، فانها لیست اصیلة حتما. أما وإذا ما كان
بشأن الشروط الموضوعة لاقامتها، والاهداف المحددة لها، فیرى "مارسیل میرل" أنها "مرتبطة 
بمفهوم مثالي عن المجتمع الدولي، ولا تترك إلاّ قلیلاً من الحظ لتحقیق مثل هذا المشروع في 

  . ٩٧یب" وقت قر 

  ـ "السعادة والأمل":  ٢٠

، یعید النظر في مجمل علاقات الكنیسة ١٩٦٣أخذ المجمع الفاتیكاني الثاني، خلال عام 
بالمجتمع المدني، وتبنى علماء اللاهوت، ضمن هذا الاطار، "بخوف ورعدة" نصاً اصبح فیما 

ولى التي وردت فیه بعد یشكل الفصل الخامس والأخیر من المیثاق (الذي سمي بالكلمات الأ
  "السعادة والأمل"). وقد حمل ذلك الفصل عنوانا "انقاذ السلام الدولي وانشاء مجتمع الأمم". 

حلل الأستاذ "بوش" من "جمعیة یسوع" هذا النص بشجاعة واتقان. واثناء اشارته إلى الوضع 
ر إلى بعض الجدید الذي اتخذته الكنیسة حیال مشكلات السلام والحرب، لفت الكاتب النظ

الفروق التي لا یجوز ان تغیب عن النظر. فقد رأى أن نص "السعادة والأمل" لیس أكثر من 
  "مخطط أولي قابل للتحسین". 

ونعتقد بأن الوضع الذي اتخذه المجمع الفاتیكاني الثاني جد خلیق بالثناء، وبان الارادة الطیبة 
المرء في نص "السعادة والأمل" نوعاً  التي عبر عنها علماء اللاهوت هي فوق الجدل. ویواجه

                                                             
  . ٣٤٠، ص ١٩٦٦مارسیل، میرل "النزعة السلمیة والنزعة الأممیة"، نشر أرمان كولان،  ٩٧
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جدیداً من الفكر الذي یشیع في النفس السعادة. وعندما یعلن النص أن "السلام لیس غیاباً صرفاً 
للحرب، وأنه لا یتحدد فقط بتحقیق التوازن بین القوى المتخاصمة" فان المجمع یؤكد على نقطة 

ماع الحرب مما یؤدي إلى الموافقة علیها. انطلاق تستند على أحد المنجزات الأولى لعلم اجت
وعندما یستذكر النص  "القیمة الأبدیة لحق الناس وللمبادئ الإنسانیة" ویشجب "الأعمال التي 

ترتكب عمداً ضدهم" كجرائم، فان الكنیسة تتخذ وضعاً یقبله الجمیع بكل تأكید. كما أن المجمع 
"ان كل عمل حربي یهدف، بدون تفریق، إلى یقدم الدلیل على موقف صارم مبرر، حینما یعلن: 

تخریب مدن بكاملها أو مناطق واسعة بسكانها، هو جریمة ضد االله وضد الانسان نفسه، مما 
یستوجب ادانته بحزم وبلا تردد". وحیما یصرح المجمع بقوله: "من الواضح أنه یتوجب علینا أن 

قة شاملة، إلى ذلك الوقت الذي تصبح نعمل بجمیع قوانا على أن نصل بموافقة جمیع الأمم مواف
فیه الحرب محرمة تحریماً مطلقاً، مما یتطلب آنذاك، بكل تأكید، اقامة "سلطة عامة شاملة 
معترف بها من قبل الجمیع" ومتمتعة بقوة فعالة، وقادرة على تحقیق الأمن للجمیع، واحترام 

ون قد اخذ على عاتقه مهمة خلق العدالة وضمان الحقوق" ـ حینما یصرح المجمع بذلك، فانه یك
  سلطة عامة شاملة اقترحها البابا حنا الثالث والعشرون. 

وهكذا یكون المجمع، عن طریق بیانات رسمیة، قد بذل جهداً محموداً لمناهضة الحرب. غیر ان 
الطریقة التي اتبعها في ذلك كانت، مع الاسف، سیئة وخطیرة، لأنه ادعى أنه رسم طریقاً یجب 

ها قبل ان یمتلك معرفة دقیقة عن الظاهرة الاجتماعیة التي یرید التحكم بها. وعدم فعالیة اتباع
هذه الطریقة معروفة. وإذا كانت قد استعملت منذ عدة قرون فلأنها الأسهل والأقدر على تهدئة 
المخاوف الجماعیة بشكل مباشر وآني. وهناك مثل على ذلك، فعندما اعتبرت الحرب، بموجب 

ریان ـ كیللوغ" عملاً "خارجاً عن القانون"، خطا العالم المسیحي وغیر المسیحي بعمله حلف "ب
على صیانة السلم ابعد مما ذهب إلیه نص "السعادة والأمل" الذي اقتصر على ادانة " كل عمل 

  حربي یهدف ، بدون تفریق، إلى تخریب مدن بكاملها أو مناطق واسعة بسكانها". 

تكب الكاثولیك والبروتستانت الإیرلندیون الذین لم یخربوا مدناً بكاملها وهنا نتساءل: "ألم یر 
ولكنهم، منذ عشرات السنین، یقتلون بعضهم بعضاً خلال معارك الشوارع، "جریمة ضد االله وضد 

الانسان نفسه"؟ ألا تتوجب ادانتهم؟.. وهل یعني هذا انه یجوز القتل "بالمفرق" وان القتل 
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لمحرم".. وما هو الكم العددي من الضحایا الذي یصبح عنده "العمل "بالجملة" وحده هو ا
  الحربي" "جریمة ضد االله"؟. 

للدول "بحق  ٧٩/٤ولكن هناك ما هو أسوأ من ذلك، فنص "السعادة والأمل" یعترف في البند 
  الدفاع المشروع" على النحو التالي: 

مؤهلة وتمتلك قوات كافیة، فانه لا "... طالما ان الحرب موجودة، وانه لا توجد سلطة دولیة 
یمكن ان ننكر على الحكومات حقها في الدفاع المشروع، بعد ان تكون قد استنفدت جمیع 

امكانات التسویة السلمیة. ویحق لرؤساء الدول ولأولئك الذین یعملون فیه الشؤون العامة أن 
ستخفوا بمثل هذه القضایا یعملوا على انقاذ شعوبهم، فذلك واجبهم الذي یفرض علیهم أن لا ی

  . ٩٨الخطیرة"

هل نسي واضعوا هذا النص ان المعتدي، في كل نزاع مسلح، هو دائماً "الطرف الآخر، وان كلا 
من الخصمین یعتبر نفسه دائماً في حالة دفاع مشروع؟ ویبدو أن المناقشات المستمرة حول 

یخ الثالث، الذي اعلنت فرنسا تعریف العدوان لم توقظ انتباه اعضاء المجمع. وهل كان الرا
  في حالة "حق الدفاع المشروع"؟.  ١٩٣٩وانكلترا الحرب علیه عام 

من میثاق الأمم المتحدة قد  ٥١اننا نعلم ان "حق الدفاع الجماعي المشروع" الذي تضمنته المادة 
اعطى تبریراً ملائماً لمیثاق منظمة حلف شمالي الأطلسي ومیثاق حلف وارسو، مما سمح 

حلاف الأمن الاقلیمیة "أن تحتفظ لصالح اعضائها بحق اللجوء الى استعمال القوة قبل أن یتخذ لأ
  . ٩٩الأمن توصیة بذلك" 

لقد اوقع الاعتراف بحق الدفاع المشروع المجمع بالاخطاء المعروفة ذاتها التي وقع بها عهد 
أسفنا على ذلك. (ونضرب عصبة الأمم ومیثاق منظمة الأمم المتحدة. ولا یسعنا إلاّ ان نبدي 

مثلاً على ذلك، في الحروب بین الإسرائیلیین والعرب. فهي امثلة نموذجیة على ذلك النوع من 
  الصراعات، حیث یعتبر كل طرف نفسه في حالة دفاع مشروع). 

                                                             
  وما بعدها.  ٧٥بوش، المرجع ذاته، ص  ٩٨
  

  . ٣٢٤، ص ١٩٧٠ مارسیل میرل "الحیاة الدولیة" نشر أرمان كولان، باریس ٩٩
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ویمكننا القول، باختصار، ان المجمَّع أخذ في حسبانه مجموعة من موضوعات النزعة السلمیة 
بلاغي الإعلاني الذي لا یمكنه قط ان یزیدنا معرفة بالحرب، ولا ان یسهم في إقامة في جانبها ال

  السلام. 

ولم یفت بعض الكتاب الكاثولیك، مثل "روبیر بوش"، ان یكشفوا عن بعض الاخطاء التي وقع 
  فیها نص "السعادة والأمل"، اثناء دفاعهم عنه. فكتب بوش یقول: 

لیس كاملاً،  ١٩٦٥كانون الأول  ٧ل الذي اصدره المجمع في "إن هذا القول لا یعني أن الفص
ولكن من المؤكد أن المجمع لو استمر عاماً أو عامین آخرین في عمله لأعاد دراسة وصیاغة 

الفصل المذكور من جدید. فقد حدثت قبل خمسة عشر یوماً من الموافقة علیه، أن هدد 
ة  وغیر راضٍ عن مخطط الفصل ـ بتعبئة الكاردینال سبیللمان ـ وهو من الولایات المتحد

خمسمائة صوت (من اصل الفین) ضد الفصل اثناء التصویت علیه. وقد تطلب الأمر استخدام 
  . ١٠٠المساعي الدبلوماسیة لبعض زملائه لتهدئة مخاوف مطران نیویورك المتحمس"

  ورسم "روبیر بوش"، بكثیر من الكفاءة، الطریق التي یجب اتباعها، فقال: 

  تى نتوصل إلى نتیجة، یجب أن یدعم عمل رجال السیاسة بطریقتین: "ح

بعمل "فوقي"، في بادئ الأمر، وذلك بالتفكیر والملاحظة والبحث، فتتضافر جهود  .١
المفكرین السیاسیین، وعلماء الاجتماع، ورجال القانون، من اجل استنباط وتطویق 

ذلك مثل البیولوجي الذي  اسباب الحرب، وزرع الوسائل الوقائیة ضدها، مثلهم في
یتتبع الأسباب التي ما تزال مجهولة لمرض من الأمراض، ثم یأتي الطبیب 
المعالج فیصف الدواء المناسب حسب المعلومات التي حصل علیها. وهكذا 

 یمكننا القول ان المجمع بقي مجانباً لما كان مأمولاً في هذا المجال. 
  

ون بالافكار غیر المعمقة عن اسباب الحرب التي سردت "انه لأمر خطیر إذا ما تمسك المسیحی
في هذا الفصل (الثالث والثمانین): فاسباب النزاعات لیست فقط "اخلاقیة" أو "اقتصادیة" كما لو 

  كان الأمر یتعلق بتوزیع غیر عادل للأملاك. 

                                                             
  . ٦٤بوش، المرجع ذاته، ص  ١٠٠
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ها عامل الخوف "ان هناك میداناً واسعاً هو میدان الأسباب الاجتماعیة ـ النفسانیة التي یرتبط ب
ارتباطاً وثیقاً. وقد كان هذا المیدان موضع بحوث تهدف إلى مراقبة الصدمات وانقاص تأثیراتها 
قدر الإمكان. واهم من ذلك أیضاً هو الأمیة السیاسیة، والجهل بالقواعد الأساسیة لسیر الحركة  

یش أحد السائقین، الكثیفة على تلك الطریق التي یسیر علیها المجتمع الدولي، حیث یسبب ط
  وغرور سائق آخر، مهما كانت قوة سیارتیهما صغیرة، خسائر كثیرة". 

ثم بعمل "تحتي"، وذلك بتثقیف الجماهیر بالحقائق الجدیدة للمجتمع الدولي. وقد  .٢
اشار المجمع إلى تكوین الرأي العام ومسؤولیات الصحفیین وغیرهم من 

ماهیري، كما اشار أیضاً إلى الاعلامیین العاملین في وسائل الاتصال الج
 مسؤولیات المعلمین والمربین. 

لقد اصبح التثقیف الدولي الیوم أحد الشروط اللازمة للعمل من اجل السلام. وقد یحدث احیاناً، 
بسبب خطأ في التكوین الأساسي في العلوم السیاسیة، أن یتصرف أستاذ جامعي تصرف فلاح 

   .١٠١فقیر أمي من منطقة نامیة... " . 

وهكذا، یمكننا ان نبدي الأسف لأن الموقف السلمي والداعي إلى السلام للمجمع عبر عن نفسه، 
بصورة خاصة، باعلانات رسمیة. وإذا ما اعتبر هذا الموقف تقدماً بالنسبة للماضي، فانه لم یأت 

، بعناصر جدیدة قادرة على تحقیق تقدم في مجال إقامة السلام، بل الأمر على العكس من ذلك
فهو یتضمن بعض الأفكار الخیالیة عن نزع السلاح، والأخوة بین الناس، واللاعنف، ورفض 

  المحاربة، وهي لیست سوى مهدئات خطیرة، سنتحدث عنها فیما بعد. 

  ـ بولس السادس:  ٢١

  نصل الآن إلى البابا بولس السادس الذي یسمیه المسیحیون "حاج السلام". 

خرق التقالید في عدة مواضع. فقد كان، من جهة، كثیر الأسفار، وكان البابا بولس السادس قد 
  ومن جهة ثانیة كان یتوجه إلى المسیحیین وغیر المسیحیین في الوقت ذاته. 

                                                             
  وما بعدها.  ٨٥بوش، المرجع ذاته، ص  ١٠١
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وكانت دعواته إلى السلام، من جهة ثالثة، مباشرة ومؤثرة. وهكذا جاءت طریقته الجدیدة هذه 
  لثاني عشر ویوحنا الثالث والعشرین. بالغة التأثیر، اكثر مما كانت علیه طریقة بیو ا

ولكنها، مع الاسف، تبقى طریقة عاطفیة، وتندرج، دون ان تقصد ذلك، ضمن اطار عمل تقوده 
  الكنیسة لتدافع عن نفسها ضد تراجع عام تواجهه المذاهب الدینیة. 

لأساس الأول وحینما یناضل البابا ضد الحرب، فانه یقاتل أیضاً الإلحاد: "اننا نعلم كم هو هذا ا
للسلام الداخلي (العلاقة مع الإله)، وبالتالي، للسلام الخارجي هو موضع جدل وإنكار الیوم". 

وإذا ما رفض الانسان "هذه العلاقة الأساسیة واللازمة، أي العلاقة مع الإله" فكیف یمكنه أن یقیم 
یمكن للملحدین ان . وبتعبیر آخر، یتساءل الباب كیف ١٠٢علاقات سلیمة وعادلة مع الآخرین؟ 

یقیموا "علاقات سلیمة وعادلة مع الآخرین" وأن یقیموا، نتیجة لذلك، السلام الخارجي. ان هذه 
  الحالة ما تزال قابلة للنقاش.

وبغیة التغلب على الخوف الذي وصفه بولس السادس، بحق بأنه سبب خطیر من اسباب 
لمنفعة المؤقتة ولا الحكمة الانسانیة، وانما الحرب، قال البابا انه لتحقیق ذلك: "لن تكفي اسباب ا

لا بد من الدوافع السامیة للدین، والدین المسیحي بالذات لأنه یمتلك وحده الدواء لما یعانیه 
ب إلى س. وقد ناقش "روبیر بوش" هذا النص بكفاءة. ونظراً لأنه منت١٠٣الانسان من نواقص" 

التأكید الذي تضمنه قول البابا. ولكنه، كعالم  "جمعیة یسوع"، فانه لا یستطیع إلاّ أن یتفق مع
اجتماعي، لم یكن یستطیع ان یقبل الرأي الذي ینادي بأنه لا یوجد أي دواء للتغلب على الخوف 
إلاّ الدین، والدین المسیحي بشكل محدد. وقد احس بوش بهذه المفارقة في مثل هذا الاسلوب في 

  التعبیر، فكتب: 

برهان قاصر، وان ما یقترح علینا هو الدواء السحري: الدین. ویتضح "یشعر الانسان هنا ان ال
من النص أن الأمر لا یتعلق بمؤسسات مسیحیة یجب انشاؤها لتقیم السلام بصورة آلیة. كما انه 

                                                             
  . ١٥٤بوش، المرجع ذاته، ص  ١٠٢
، ذكرها بوش، المرجع ذاته، ١١٢، المجموعة ١٩٦٧، ٨، شارع بایار، باریز  ٥الوثائق الكاثولیكیة،  ١٠٣

  . ١٥٦ص 
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لیست هناك أیة ضمانة على ان نظاماً سیاسیاً یرتدي الزي المسیحي هو أكثر سلمیة من 
  .١٠٤الانظمة الأخرى" 

الجمل الثلاث، تبدو لنا الأولى والثالثة صحیحتین. اما الجملة الثانیة فانها، مع  ومن بین هذه
الأسف، تحول، بطریقة جد دبلوماسیة، اهتمام بولس السادس بالتبشیر. فمن المؤكد، ان الحفاظ 
على السلام هو أمر جد هام بالنسبة للبابا، ولكن مساعدة الكنیسة على الخروج من الازمة التي 

ا لیست أمراً اقل اهمیة. ففي رسائله في اعیاد المیلاد ورسالته البابویة "تقدم الشعوب" في تواجهه
، بدا السلام وكأنه واجهة تسمح له، وهو یتوجه إلى العالم اجمع، بطرح ونشر ١٩٦٧آذار  ٢٦

أفكار جدیدة ترغب الكنیسة في إشاعتها. وهكذا استطاع البابا أن یطور مجموعة من الأفكار 
  ها بسهولة، مثل: لئمة للعصر والتي یمكن للجماهیر أن تقبالملا

إثارة التساؤل حول بعض أشكال الملكیة. فالأملاك، مثلاً یجب ان تخدم، قبل كل  )١
  شئ، صالح المجتمع. 

اشتط هذا الاقتصاد بعیداً في نهجه  دوضع الاقتصاد الرأسمالي موضع الاتهام. فق )٢
 یتحدثون إلاّ عن الاشتراكیة. حتى ان بعض قساوسة العالم الثالث لا 

التضامن الانساني والأخوة. وقد طرح البابا في بومبي في الهند فكرة انشاء  )٣
صندوق عالمي للتضامن، یتمول بجزء من النفقات العسكریة لمختلف الدول، 
ویختص بمساعدة الشعوب الأكثر فقراً. ومن الواضح أن بولس السادس، 

یمس فیه الجوع والشقاء عشرات الملایین، بل باستعماله هذا الاسلوب في بلد 
مئات الملایین من الناس، كان واثقاً من حصوله على التأیید. ونتساءل الآن: این 

 هو الجزء الدیماغوجي من موقف البابا؟. 
خرافة العالم الثالث. ان الفكرة التي طرحها بولس السادس والمجمع الفاتیكاني  )٤

لاسم الجدید للسلام" فكرة خاطئة، عدا عن أنها الثاني تحت شعار "التنمیة هي ا
دیماغوجیة، فهي تهدف إلى إرضاء قساوسة البلدان النامیة الذین تسیطر علیهم 
مسألة وحیدة هي مسألة المساعدة التي لا یلتمسها منهم رعایاهم فحسب، وانما 

داً كبیراً یطالبونهم بها بصورة تزداد إلحاحاً یوماً بعد یوم. ویضم العالم الثالث عد
من المسیحیین الذین یعتبرون، حینما یفقد الدین الكاثولیكي انصاره في الغرب، 

 جیشاً احتیاطیاًَ◌ له لا تجوز الاساءة إلیه. 
                                                             

  . ١٥٦بوش، المرجع ذاته، ص  ١٠٤
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لقد اعلن بولس السادس: "ان ما یفیض عن حاجة الاغنیاء یجب أن یرد على الفقراء". غیر أن 
یات المتحدة ، مثلاً، تملك في الواقع "فائضاً  البابا نسي ان یعرف هذا الفائض. فاذا كانت الولا

فانها تستطیع، بسهولة، أن تستخدمه في داخل بلادها لتخفف من ذلك الشقاء الرهیب الذي یعاني 
  منه جزء من شعبها معاناة دائمة. 

الناس  ملایینومما لا شك فیه، ان الفائض والشقاء مفهومان نسبیان. وفي الوقت الذي یعاني 
میزانیة النفقات العسكریة للدول والاعضاء في حلف شمالي  عام،تزداد، في كل  من الجوع،

تبلغ أكثر من ثلاثمائة ملیارد دولار. ان هذا ولا شك لفضیحة  حتىالأطلسي وحلف وارسو، 
نامیة تجد دائما بین یدیها مالا تشتري به اسلحة عوضا عن أن تنفقه  دولاالادهي هي ان هناك 

 ان مثل الحرب بین الهند والباكستان ملئ بالدروس في هذا المجال.  .شعوبهاعلى تغدیة 

منخفضة یعتبر شكلا من اشكال  اً باسعار جد الثالثشراء المواد الأولیة من دول العالم  ان
ولیك، عازم على الاستمرار ثكله أیضاً، بما فیه الكا العالمالاستغلال یدینه العالم كله، غیر أن 

لأن الرحمة المسیحیة لیست مستعدة، حتى الان، لقبول رفع  الاستغلال، في الاستفادة من هذا
اجل اتاحة الفرصة امام البلدان النامیة لترفع مستوى معیشتها. فدفع اسعار  منتكالیف المعیشة 

أو  الهند،للنفط، أو النحاس، أو البوكسیت، لمساعدة التنمیة في الجزائر، أو لیبیا أو  ثمناً أعلى 
إلى درجة أقل مما  المصنعةائیر، یعني الهبوط بمستوى معیشة جماهیر العمال للبلاد غینیا، أو ز 

في إطار النقابات. فهل یعتقد  قویاً هي علیه، مع العلم ان جماهیر العمال هذه منظمة تنظیماً 
  صمته عن هذه النقطة بلیغ.  انالبابا ان حدوث ذلك ممكن من الناحیة السیاسیة؟. 

شرطاً لازماً لاقامة السلام خطأ أساسي.  التنمیةهة أخرى فان جعل من جهة، ومن ج هذا
البذخ لا تستطیع تحمله إلا الدول الغنیة والمصنعة.  منفالحرب الحدیثة، في الواقع، هي نوع 

عدد السكان بشكل متزاید باستمرار، على انشاء صناعة  یتكاثرومساعدة الدول النامیة، حیث 
  على السلام.  حقیقیاً مزدهرة تشكل خطراً 

فیها إلا الدول الأكثر نمواً وتطوراً، ومثل  تشتركمویة لا یمكن ان دالصراعات الأكثر  إن
 خاطئة،الجدید للسلام"  الاسمهي  التنمیة. ولذا فان فكرة "ذلك  علىالحربین العالمیتین یبرهن 

ك إنسان قط، . وفي الواقع، فلیس هنامناهضتهابالاضافة إلى انها دیماغوجیة وتصعب جداً 
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أمام مشاهد الشقاء الانساني. فكیف یمكن، ضمن  الحسجدیر بهذا الاسم، یستطیع أن یبقى فاقد 
  . إلیها؟الذي یبشر بالرحمة ویدعو   ذلك  المرءهذه الشروط، ان لا یؤید 

مساعدة ملایین التعساء من أجل ایجاد  إلىجمیعنا، من الناحیة العاطفیة، میالون  نحن
تعفنوا فیه. ولكن كیف نساعدهم، والى أي  الذيزمة للعیش وللخروج من الشقاء. الوسائل اللا

  حد؟ ان المشكلة كلها هي هنا. 

الدیموغرافیة الخطیرة، عنصرین معاً هما  البنىالیوم الذي یمتلك العالم الثالث، ذو  وفي
ویكبر بشكل  ینموسالأكثر"  ارادةفان الاتجاه نحو " للحرب،المواد الأولیة والصناعات الداعمة 

هي  التنمیةوحاجاته لا تحد. وحینما تؤكد الكنیسة الكاثولیكیة أن " الإنسانقوي، لان رغبات 
على  یؤدي،فانها ـ أي الكنیسة ـ تشیر، دون أن تقصد ذلك، إلى طریق  ،الجدید للسلام" الاسم

 دراساته الأخیر ("كتاب في" بوتول غاستونالمدى الزمني البعید، إلى الحرب. وهاكم ما یقوله "
 یتحدثبعدها) حینما  وما   ١٤٦، ص ١٩٧٦ باریزنشر دینوویل ـ غونتییه،  ،في علم الحرب"

  عن مخاطر الاكتظاظ السكاني في العالم الثالث: 

یعني ان السكان یتزایدون بنسب اسرع من نسبة  وهذاالعالم الثالث مكتظ السكان،  ان"
.... ولیس أمام الشبان المثقلین بالبطالة منفذ لنزعتهم ضاً أیزیادة الانتاج، وأن فقرهم سیزداد 

ول حسوى الاضطرابات الداخلیة ... إنهم یسعون إلى وضع الحواجز  المتفجرةالعدوانیة الاصیلة 
كل منهم نفسه ضد الفائض البشري لجیرانه. ان انتقال العالم الثالث إلى حالة  لیحميانفسهم، 
 الشروط،لغ هذه الحالة في یوم من الأیام، سیكون، ضمن هذه إذا ما قدر له أن یب التصنیع،

الغرب في  بلادجحیما، فالازمات والاضطرابات التي سیعانیها ستكون اسوأ من تلك التي عانتها 
ذاتها السائدة  النسبمطلع الثورة الصناعیة. ویرى الاخصائیون انه إذا ما استمر التكاثر في 

، وان المجاعة  ٢٠٠٠ العامسیبلغون خمسة ملیارات نسمة في الآن، فان سكان العالم الثالث 
  ستبدأ بذر قرنها منذ الثمانینات". 

تحدید النسل. وحینما تخلط الكنیسة، بوعي  فيذلك، فان البابا ما یزال یعارض  وبانتظار
للحرب والسلام من اجل النضال  الأساسیةبالمسألة  الانسانیینأو بدون وعي، الرحمة والتضامن 

  الدینیة، فانها ترتكب خطأ مثقلاً بالنتائج.  العقائدد التراجع الذي تعانیه ض
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النمسا إلى صربیا، وبولس السادس الذي  وجهتهبیوس العاشر الذي اید الانذار الذي  وبین
یوجد فارق في الموقف  ،الیوم أبداً، لا حرب بعد الیوم أبداً" بعد حرب لانادى في الأمم المتحدة " 

السعادة. غیر ان من المؤسف ان الوسائل التي أشار لیها البابا لكي لا تكون  لنفسایبعث في 
  حرب أبداً. ترتكز، بصورة رئیسیة على:  هناك

  رفعة الدین المسیحي وتفوقه.  ـ

  التضامن مع القریب ومحبته.  ـ

  تنمیة العالم الثالث.  ـ

  مزایدة في الاشتراكیة.  ـ

  ". الأخويالحوار " ـ

  ح. نزع السلا ـ

فهي تسمح بالحصول على النجاح  أساسیة،نوعیة هذه الوسائل عاطفیة، بصورة  ان
المنجزات الأولیة للعلوم الانسانیة انها،  كلیاً بسهولة لدى المستعین، ولكنها تتجاهل تجاهلاً 

  جمیعا، غیر فعالة. 

  ـ الحوار الأخوي للأب بیر:  ٢٢

بلجیكا.  في" هويمدینة " فيالسلام"  امعةجللسلام، " نوبلحامل جائزة  ،"بیرالأب " اسس
هذه الجامعة، بصورة دوریة، طلاب من جمیع انحاء العالم، لیعیشوا فیها معاً طیلة  إلىویأتي 

 موضوعاتأو ثلاثة اسابیع، حیث یتناقشون فیما بینهم، ویستمعون إلى محاضرات ذات  اسبوعین
  تتعلق بمسائل الحرب والسلام. 

ازالة الخلافات الخاطئة بین الناس . وهذا أمر یمكن  تجببانه  فاؤهوخل" بیرالأب " ویرى
نفسه في موضع  یضعیقوم على محاولة أن  خیراً سلوكاً   الإنسانالوصول إلیه إذا ما تبنى 

  . نظرهالإنسان الآخر الذي یحاوره لیستطیع بذلك أن یتفهم جیداً وجهة 
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العالمي، وانشاء جزر للسلام للاجئین  الصعیدتبادل الأحادیث، وتطویر الصداقة على  ان
تحركاً لصالح السلام على جمیع المستویات،  تعتبرالتعساء، ومضاعفة انشاء جامعات لسلام، 

بین الدول. وهكذا تتجه النشاطات كلها نحو الفعل  العلاقاتبدءاً من العلاقات بین الناس حتى 
  لام". . صغیرة أجدر من التشكي من الظ شمعة إشعالوالعمل، لأن "

السلام السلبي البسیط، لان غیاب الحرب لا یعني  مفهومیتجاوز  ان" بیراراد الاب " وقد
ة الذریة، فانهم بذلك حالسلام مظاهرات احتجاجاتهم ضد الاسل دعاةاعف ضی فحینماالسلام: "

هذا  وعلى. ١٠٥یبقى علیهم أیضاً ان یفعلوا كل شئ من اجل السلام  ولكنیناضلون ضد الحرب، 
أن یقوم إلا ضمن إطار  یمكنموجود، ولكنه لا  فالسلامیجب الالتزام بالوجه الایجابي للسلام: " ،

المخالف ، وهو الطرف الموجود في الجانب  الطرفأي تجاه  ،"الآخرنزعة خیرة ومتبادلة تجاه "
ما  للسلامللسلام الایجابي ... صحیح بالنسبة  التعریفهذا " ان" بیرالاب " ویرى ،١٠٦الآخر" 

بالنسبة للسلام ما بین المجموعات، والأمم، والادیان،  صحیحن اثنین، بقدر ما هو  یبین انسانی
ان كل واحد منا یستطیع، بل یجب علیه، أن یسهم  كله،عن ذلك  وینتج ١٠٧"  وغیرهاوالتكتلات، 

  في إقامة السلام الإیجابي. 

  یمیز بین ثلاث منها:  إلى السلام، فانه المؤدیةالطرق  عن" بیریبحث الاب " وحین

  ". للحربترید السلام، فاستعد  كنت  اذا“) القوة: وهي متمثلة بالحكمة التي تقول: ١

اعدام الثقة  ازدادیتسلح اكثر كلما  فالانسانهو انعدام الثقة المتبادلة: " الحلهذا  واساس
نسان نفسه لیدمره سوى أن یترك الإ یعنيلا  فذلكوهذا یجر الانسانیة إلى حلقة مفرغة " ،اكثر"

  مقدس ...".  حقالخصم ... وهنا یبدو أن حق الدفاع المشروع 

اللاعنف لا بد أن یكون الخصم  حینج) اللاعنف: وأساسه الثقة المفرطة، وحتى  ٢
  مخلصاً للاعنف أیضاً. 

                                                             
الاكادیمیة الأوروبیة  المنشوراتجمیعا"  اولنمت  لنعشجائزة نوبل للسلام "بیر، حامل  دومینیك ١٠٥

 . ٤٤، ص ١٩٦٩بروكسیل، 
  . ٤٣بیر، المرجع ذاته، ص  الاب ١٠٦
  ٤٤ذاته، ص  المرجع ١٠٧
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على كل طرف ان یضع  یقضي"الأخوي   الحواران  "بیر"وار الأخوي: ویرى الأب ح) ال٣
الطرف  نظررة مؤقتة، ذاتیته وما یفكر فیه، لیحاول ان یقیم تقییماً ایجابیاً، وجهة بصو  جانباً،

هذا، ان علیه في بادئ الأمر أن یصغي إلى الطرف  ویعني ،١٠٨الآخر، دون ان یشاركه فیها 
بعض الحوارات  جراءیعني القبول با ألاوالجاهزة. ولكن " المسبقةالآخر، وان یتخلى عن الأفكار 

  . ١٠٩” حتمیة؟ الحربن القبول بأ

السلام الایجابي. یكون عن طریق الحوار الأخوي،  لاقامةالحل  ان" بیرالأب " ویرى
  : ١١٠ ”الأخويالشروط للحوار “ویضع بعض 

  ) التخلي عن الشروط: ١

أن نعي ذلك، وهذا أمر خطیر.  ندو  محددة،جمیعاً ننطلق في تفكیرنا من شروط  نحن
  صعبة.  بدایةعن الشروط، وهي ولذا لا بد من البدء بالتخلي 

  ) یجب أن تكون هناك لغة مشتركة: ٢

اذ بدون  ،من قبل هذا الطرف أو ذاك" المستعملةمعاني الكلمات  توضیحمنذ البدء " یجب
 العالم"و" السلام"و" الدیموقراطیة"و" الحریةالطرشان". فكلمات مثل " حوارذلك سینتهي الأمر إلى "

وكلمات أخرى لیست بقلیلة، تعتبر مثلاً على التجسید الحي  ،"الحوار" كلمةوحتى  ،الحر"
السلام  أجلما استمر حوار الطرشان، فمن المؤكد أن أي جهد یبذل من  واذاالمعاني. " لاختلاط

  الایجابي سیكون غیر مفید". 

  ) الاخلاص المتبادل: ٣

 اذ"  المراءاة  بجمیع اشكاله ، بما في ذلك الكذب استبعادیتوفر حوار جید، یجب " حتى
  اللامبالاة".  وبخاصة  والنفاقیوجد عدم الاخلاص، والریاء،   حیثماموجود   الكذبان "

  ) مكافحة عدم الثقة كأفضلیة أولى. ٤

                                                             
  .. ٥٠ذاته ، ص المرجع ١٠٨
  . ٥٢ذاته، ص  المرجع ١٠٩
  . ٦٤ذاته ص  المرجع ١١٠
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  ) تجنب الأنانیة: ٥

خلفیة فكرة، وحتى ملمح عن خلفیة فكرة،  أوب الحوار كل فكرة ، یالأمل هو تجن الهدف“
، أو غیر ذلك، لیكون الحوار خالیاً من أیة نفعیة  دینیةو سیاسیة، أو لها علاقة بمنفعة وطنیة ، أ

  قدر المستطاع". 

  ) المنطق الایجابي: ٦

ما، أو ضد شئ ما، كأن یكون معادیاً  أحد ضدهذا ان لا یكون الإنسان " ویعني
 ان. "الحوارالمتحدة". یضاف إلى ذلك أنه یجب استبعاد الخوف من  الولایاتللشیوعیة، أو ضد 

  . "بالحب النزیه أشبهالحافز الوحید لحوار حقیقي بین الأخوة یجب أن یكون، قدر الامكان، 

" بیرر، والتي عددها الاب "محوار مث لنجاحهي بعض الشروط الرئیسیة اللازمة  هذه
  . نفسه

فاننا نشعر ببعض الحرج في نقدها. فالعمل  ،"بیرأن اوضحنا أساس مفاهیم الاب " بعد
هذا الداعیة البارز للسلام یعكس اخلاصاً مثالیاً رائعاً مؤثراً وقد حاول  بهقافي الذي قام الخیر والث

" السلام جزءیضع افكاره موضع التطبیق بانشاء " بسخاء متلهف، وبشجاعة، ان ،”بیر“الاب 
انه ” بیر“الأب  یبدومن الشقاء اللامحدود الذي یعانیه الاشخاص المهجرون . وهكذا  للتخفیف

ذاته، سبب ضعف الوسائل  الوقتان لیس كبقیة الناس: وهذا هو، بالدقة، سبب عظمته، وفي انس
  ا لإقامة السلام. هالتي اقترح

هو نفسه ذا قیمة معنویة خاصة، بان من الممكن ان یكون  باعتباره" بیراعتقد الاب " ولقد
ط أن یریدوا، هم ذلك ذاته، نزیهین، وواثقین وغیر خائفین، على شر  الوقتالناس مخلصین، وفي 

افترضنا أنه واقع، فهل تستطیع أن  مامع الاسف، لیس أمراً واقعاً. واذا   ذلك،حقاً غیر أن 
  آلیة؟.  بصورةتستنتج من ذلك أن السلام یمكن أن یقوم 

ونزیهین، وكرماء، وعطوفین،  ومخلصین،رؤیة عالم یكون فیه جمیع الناس طیبین،  إن
احد منهم احدا ـ لا بد من القول ان رؤیة  ابهجیبعضا، وإلى أن لا  وساعین إلى ان یفهم بعضهم
  عالم كهذا، هي حلم محض. 
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السلوك الجماعي على أنه حصیلة  نعرفإلى ذلك، أن من الخطأ علمیا، أن  یضاف
فیما بعد، أن كل مجموعة بشریة، حتى  ذلكسلوك الأفراد. فقد اثبت علم الاجتماع كما سنرى 

  مجموعة عدوانیة في جوهرها.  هيفراد نزاعین إلى السلام، تلك المؤلفة من أ

ویتفرق اعضاؤها لینتسبوا إلى مجتمعات  الوجود،لك، فانها تختفي من ذلا تكون ك وحینما
أن الناس یتجمعون، بصورة عامة، ضد شخص  ثبتأخرى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد 

  ما.  أو شئ ما،ما، أو شئ ما، أكثر من تجمعهم حول شخص 

  لا تعدو أن تكون حلما بعید التحقیق.  الأخويإقامة السلام الایجابي بواسطة الحوار  ان

بین الناس، وبخاصة في داخل مجموعة معینة.  احیاناً المؤكد أن الشعور بالأخوة یوجد  من
القادمة من الخارج، وتعرض وجود المجموعة للخطر.  التهدیداتویبرز هذا الشعور حین تكثر 

ان تدفع المرء حتى إلى التضحیة بحیاته. والى جانب ذلك،  الحرب،للأخوة، في اثناء  ویمكن
أخرى، أن تنشأ بغضاء شدیدة بین أخوة اشقاء، أو بین ابناء ملة  اوقاتیحدث أیضاً ، في 

  واحدة. 

من الحرب، وهدفها، قبل كل شئ، أن لا  دقیق،تطلع إنساني قدیم، ولدت، بتعبیر  الأخوة
هذه المجموعة، فتجذب إلیها عدوان  تضعفات في داخل المجموعة البشریة تدع الخصوم

التي ضاع  ،تسرق ابداً" لا"  ،تقتل ابداً" لاالمجموعات الأخرى. ومن هنا جاءت المحرمات: "
. غیر أن هذه المحرمات لم تكن لتطبق على الأعداء، فأن تقتل أخا الزماناصلها في غیاهب 

  أما ان تقتل عدداً من الناس من مجموعة أخرى فهو عمل مجید.  جریمة، عشیرتكمن عرقك أو 

صالح للتطبیق في داخل المجموعة، وثانیهما  اولهماهناك دائما نوعان من الاخلاق:  یوجد
(القتل ، السرقة، الكذب) مدان أو محمود بقدر ما  ذاتهصالح للتطبیق في خارجها. فالفعل 

أو یخص اعضاء المجموعة الاخرى ،  ،"اخوتنا، أي "إلیها ننتسبیخص أعضاء المجموعة التي 
خصومنا الذین یهددوننا. ویقدر ما تنمو الأخوة وتتطور في داخل مجموعة أو  أوأي اعداءنا 

 شعورما یقوى الالتحام بین اعضاء تلك المجموعة أو الأمة ، وتنمو قوتها، ویزداد  بقدرأمة، 
اعضاء المجموعات أو الأمم الأخرى  یحميوحتى  المجموعات الأخرى بأنها مهددة بهذه القوة. 
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إلى بعض، حتى یبلغوا اقصى درجة من درجات الأخوة الفعالة،  بعضهمانفسهم، فانهم یتقاربون، 
  جید عن انفسهم.  دفاعلیتمكنوا من تأمین 

عبقري. ولكننا لا نستطیع ان نتناسى حقیقة  مبشرفكرة ساحرة بالنسبة لداعیة أو  الأخوة
الإنسان یقول،  أنعلم النفس  ویلقننااخلاق موجودة.   والجبنهي أن الخیانة، والخوف، أساسیة، 

التأكید علیها لیست دائماً  یجريغالباً، غیر الذي یعتقد به، ویعمل غیر ما یقول. والقرارات التي 
 لیست دائما منفذة، والحب المعلن لا عنهامطبقة، والالتزامات التي یغرق اصحابها في الحدیث 

عن السلام بین المجموعات والأفراد على  البحثسیس أیعني دائماً انه مخلص. وعلى هذا، فت
. واذا ما كان هناك ادنى شك في ذلك، فیكفي ان خطیرالحب، والإخلاص، والأخوة، هو وهم 

بعد أن یقسموا على الاخلاص الابدي، وان التاریخ  بعضاً نتذكر أن الأزواج یخدع بعضهم 
سلام، مزق اكثرها حین رأى احد الخصمین نفسه في حالة  معاهدةانیة آلاف یحتوي على ثم

  الأمل بالنصر.  معتساعده على البدء بالعدوان 

تواجه الحوار، وقد اشرنا إلى ذلك منذ قلیل. فقد  صعوباتعدة  نفسه" بیرعدد الأب " لقد
 لغةط، أیضاً ، وجود "قبل البدء بالحوار الأخوي، واشتر  "الشروط عن التخليالح على ضرورة "

ن الإنسان من التقرب كلیتم ،"نزیهال الحب توفر"والانانیة"  غیابو" ،متبادل" اخلاص"و" مشتركة
بتحقیق هذه الشروط الخاصة بالحوار فیهم، فیجب  جدیرینإلى محاوره. واذا ما كان بعض الناس 

  . القدیسینان یصنفوا في فئة الملائكة أو 

یلغوا ویرفضوا، بارادتهم فقط، مجموعة  أنباستطاعة افراد  یمكننا ان نتصور ان كیف
وعقلیتهم، باللاوعي لدیهم؟.. هل نسینا أن  تربیتهمالافكار المسبقة والقیم التي تتحكم،بواسطة 

والمكان؟ وكل كلمة تعبر، حرفیاً، عن عقلیة الشخص  الزمانبعض الكلمات تغیر معانیها حسب 
ها. وتولد الكلمات، وبخاصة تلك الكلمات المشحونة بطاقة عمیس الذيالذي یلفظها، أو الشخص 

كل انسان صوراً مختلفة. فالحریة، والمساواة، والأخوة، تحمل معاني  وعيعاطفیة قویة، في لا 
حسب الاشخاص الذین یلفظونها، فهي عند العامل الصیني غیرها عند عضو  بینها،تختلف فیما 

الصناعي الامیركي، أو رجل القانون الفرنسي. (والعدالة الأعلى للسوفییت، أو  المجلسرئاسة 
للاسرائیلي هي غیرها بالنسبة للمصري). فهل ندهش اذن للصعوبات التي یواجهها  بالنسبة

  كل یوم في الاجتماعات الدولیة لیتفاهموا فیما بینهم؟.  الدبلوماسیون
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بكل موضوعیة،  وصیني، وفرنسي، وأمیركي،لأمر یسیر وممكن أن یناقش روسي،  انه
في المناقشة أیة حساسیة، وحیث تمكن  المستعملةحل مسألة هندسیة، حیث لا تثیر الكلمات 

. وعلى العكس من ذلك، فانه من الصعب العسیر الحسابالبرهنة على الدقة والصواب بواسطة 
دى كل واحد أو نزع السلاح، اذ ان هذه التعابیر تثیر ل الانفراج،علیهم ان یتحدثوا في الأمن، أو 

 التيالانسحاب من الاراضي  حول" أخويمثیرة للقلق. وأن یجري حوار " مستقبلیةمنهم توقعات 
للعرب.  ولااحتلت في حرب الایام السنة، هو أمر لا یمكن تصوره، لا بالنسبة للاسرائیلیین 

انهم أخوة  جمیعهم، یدعون،والأمر نفسه ینطبق على الكاثولیك والبروتستانت الایرلندیین الذین 
  في یسوع المسیح. 

ذوي القربى، والأخوة الانسانیة موضع  وحبعشرات من القرون، كان الاعتدال،  وخلال
سلام ایجابي، حتى ولا سلام سلبي یدوم بعض  اقامةالوعظ والنصح، دون أن یؤدي ذلك ابداً إلى 

  الوقت. 

م الاجتماع الخاص بالمجتمعات وعل الفرديهذه الطریقة سیئة، لأنها تخلط قواعد علم النفس  ان
الاجتماع الخاص بالمجتمعات الكبیرة. والأمر  وعلموالفئات الصغیرة بقواعد علم النفس الجماعي 

بعضها عن البعض الآخر، كما ان السلوك الفردي  یتمایزلیس كذلك، لأنه یتعلق بمجالات 
ختلافاً كبیراً عن احیان، اجتماعیة یختلف، في اغلب الا مجموعةللرجال والنساء الذین یشكلون 

هذا كله إذا یغدو البحث عن إقامة السلام عن طریق الفضائل  ویفسرسلوك المجموعة ذاتها. 
  الفردیة مجرد وهم. 

  الفصل الثاني

  النزعة السلمیة الفردیة 
  ـ اللاعنف.  ٢٣

  ـ رفض المحاربة.  ٢٤

  ـ الدفاع المدني.  ٢٥

  ـ اللاعنف:  ٢٣
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النصح به یمكن أن یجابها الحرب مجابهة فعالة؟. وهل تطبیق الطرائق هل التبشیر باللاعنف و 
التي اوصى بها غاندي، ومارتین لوثر كینغ، ودون هیلدر كمارا یمكن أن یحول دون نشوب 

الحرب العالمیة الثالثة، أو یجعلها، على الأقل، اقر ضرراً وإیذاءً؟. هناك من یدعي ذلك بقوة، 
  اً كبیراً. ولكنهم یخدعون انفسهم خداع

لنلاحظ، بادئ ذي بدء، فقدان الدقة في مفهوم اللاعنف، فالمعجم یعرفه على أنه "الامتناع عن 
كل عمل عنیف سواء في الحیاة الخاصة أو الحیاة العامة". ویعني هذا ان علینا، في مواجهة 

ها، ان نتخلى، القوة التي تهدد سلامتنا المادیة أو المعنویة، مهما كانت شدة تلك القوة أو عنف
طوعاً وبارادتنا، عن اللجوء إلى استعمال وسیلة من نوع تلك القوة المهددة ذاتها، من اجل ان 

نحمي انفسنا. غیر أن "اللاعنفیین" لیسوا، جمیعهم، متفقین على هذه النقطة. فهناك من یریدون 
  تطبیق كلمات المسیح تطبیقاً كاملاً: 

سن، أما انا فاقول لكم لا تقاوموا الأشرار: فاذا ضربك أحد على "لقد قیل العین بالعین، والسن بال
  خدك الایمن، فأدر له خدك الایسر". 

جهد المسیحیون الأوائل، الذین جاؤوا في إثر الحواریین، في ان یكونوا أمناء على توصیات 
المعلم. لكن وضعهم تغیر عن ذلك منذ ان اصبحوا، هم أنفسهم، اصحاب السلطة التي 

. ثم جاء الصلیبیون بعد المسیحیین ٣١٣تهم بسبب تحول الامبراطور قسطنطین عام اضطهد
  الأوائل اللاعنیفیین، وتبعتهم محاكم التفتیش، والحروب الدینیة، والارهاب الایرلندي... 

  لقد عرض الاب "بیر" وجهة نظر أخرى إذ قال: 

أقول "الحقیقیین" لأن الأخصائیین في "إني أكن احتراماً عمیقاً للاعنف والللاعنیفیین الحقیقیین (
هذا المجال یلحون على ان الذي یرغب في اللاعنف لیس بالضرورة لا عنفیاً، وأن الأمر یتطلب 
قوة نفس كبیرة لیكون المرء لا عنفیاً، وأنه یوجد في المجال كثیر من المظاهر السطحیة): وإني 

ي، لكي ینجح، یجب ان تكون له علاقة لمتشكك في نتائج اللاعنف، لأنه یبدو لي أن اللاعنف
بخصم مخلص... وأظن أنه یجب أن نمیز عن اللاعنف تلك المظاهرات البسیطة المعادیة 
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المناهضة للأسلحة النوویة، وبخاصة الحركات الهادفة إلى نزع السلاح من طرف واحد ... " 
١١١ .  

نف، هو الوسیلة الفعالة وهكذا یبدو أن الأب "بیر" یعتقد بان الحوار الأخوي، ولیس اللاع
لتخلیص الانسانیة من الحروب، لانه لا توجد إلاّ قلة قلیلة من الرجال تملك قوة النفس اللازمة 

  لتطبیق اللاعنف. 

وهناك فئة ثالثة من اللاعنفیین، تتألف من اولئك الذین یعتقدون بأنه لا یمكن قبول اللاعنف إلاّ 
المضطهدین. وهذه هي وضعیة المجمَّع وبنجدة ع مع الاستثناءات الخاصة بالدفاع المشرو 

  الفاتیكاني الثاني. 

  . ١١٢وقد علق "بوسك" على رسالة "السعادة والأمل" بقوله 

"من السهل أن یفسر سلوك الفرد الذي یلجأ إلى القوة من أجل الحصول على بعض المكاسب 
عدالة فانه یدرك أنه یؤدي بأنه أنانیة أو طمع، أما المجتمع الذي یقاتل من أجل الحریة أو ال

واجباً مقدساً لا بد من أدائه: وهذا ما یفسر لماذا لم یكن العنف الحربي أو عنف رد الفعل في 
  التاریخ كله، بكل صفاء وبساطة، شبیهین بالقتل. 

  وقد بلغ الأمر حد الحدیث عن "علم لاهوت الحرب" و"علم لاهوت الثورة". 

راً إذا ما استخدم ویعني هذا، ولا شك، ان العنف، و  فق الفكر اللاهوتي، یمكن أن یكون مبرَّ
لصالح قریب مضطهد أو أسیئت معاملته: وهذا ما كان علیه الأمر في تقالید العصور الوسطى 

التي نظرت إلى العنف دائماً، منذ سانت اوغستان حتى علماء اللاهوت في القرن السادس عشر، 
ذلك بالإجابة عن السؤال التالي: هل الحرب هي دائماً ضمن اطار فضیلة الرحمة "اللاهوتیة" و 

خطیئة؟. وكان الجواب: "كلا، انها لیست دائماً كذلك، لأن حب القریب قد یتطلب مني أن اسرع 
  إلى الدفاع عنه". 

  وعلى هذا، فان اللاعنف لیس ابداً غیر مروط. وهناك من یذهب إلى ابعد من ذلك، فیقول: 

                                                             
  . ٤٩و ٤٨الاب "بیر" المرجع ذاته، ص   ١١١
  . ٧٢و ٧١المرجع ذاته، ص بوسك،  ١١٢
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على أن لا یكون الانسان عنیفاً (وهذا هو البرهان الأول)، وانما یقوم  "اللاعنف، اذن، لا یقوم
  على ان یقول لا للعنف، وان یكون هذا القول، بادئ ذي بدء، في وجه عنفنا نحن. 

".... وإذا ما كان علینا أن نختار بین العنیف، والكاذب، والمنافق، فاننا نفضل العنیف ... وكل 
تهمني، وكل كذبة، وكل اساءة للحقیقة تهمني. وإذا ما تركت ذلك ظلامة، وكل إهانة للعدالة 

  . ١١٣یحدث، فهذا یعني اني شریك للعنفیین ... " 

ان اقل ما یمكن قوله في هذا المجال، هو أن الافكار حول اللاعنف هي ابعد ما تكون عن 
اً ما یذكر الوضوح. ومع ذلك، فان الموضوع هو الشاغل الرئیسي للاوساط الكاثولیكیة. وكثیر 

النجاح الذي حققه غاندي، وینال موقف مارتین لوثر كینغ الاعجاب، ویشاد بأعمال دون هیلوم 
كامارا. ولكن لنلاحظ في هذه الحالات الثلاث، لم یكن الأمر یتعلق بحرب عالمیة، ولكن بتكتیك 

د خاص بعصیان مدني یهدف إلى اجبار اصحاب السلطة على تغییر موقفهم. والشخص الوحی
الذي حاز على النجاح من بین هؤلاء الثلاثة المنظرین للاعنف هو غاندي: فقد استقلت الهند. 

 ولكن لنتساءل الآن: هل كان لحملة اللاعنف التي قام بها الهنود أن تبلغ النتیجة ذاتها: 

  لو كانت مشكلة غاندي مع هتلر والنازیین عوضاً عن ان تكون مع الانكلیز؟.  )١
ة غاندي، بواسطة طرائقه في اللاعنف، والمقاطعة، والاضراب عن وهل كان باستطاع )٢

الطعام، أن یحصل على دعم شعب آخر لیس له، كالهنود، عقلیة تربت وعاشت على 
 التقشف الكامل والزهد في البطولات؟. 

، ١٩٤٧وهل یجب أن نعید إلى الذاكرة أن "تقسیم" الهند كلف شعبها، في آب وایلول  )٣
من مواطني غاندي، وانتزاع سبعة عشر ملیون نسمة من  حیاة مائة الف شخص

اماكنهم، عدا عن ضحایا الاضطرابات الاقتصادیة، والمجاعات، والنزاعات اللغویة 
والدینیة؟. ان المذابح الرهیبة بین الهندوس ومعتنقي الإسلام لا تقف شاهداً لصالح 

 طریقة المهاتما. 

                                                             
وما  ٢٧٦، ص ١٩٦٨مركز دراسات الحضارة المعاصر "العنف في العالم" دیسكلیه دو بروور،  ١١٣

  بعدها، نشر دولانزادیل فاستو. 
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لرجل النادر، غاندي. ولكن الموضوعیة تسوقنا لیس هناك قط من یجادل في عظمة نفس هذا ا
إلى الاعتراف بأنه، وهو یقود بلاده إلى الاستقلال لم یستطع أن یمنع المسلمین والهندوس عن 

  الحرب. أما الحرب بین الهند وباكستان فلا داعي لأن نخوض في الحدیث عنها!. 

دة الامریكیة ، ودوم هیلدر كامار وعلى طریقة غاندي، قاد مارتین لوثر كینغ في الولایات المتح
  في امیركا اللاتینیة تمردات غیر عنیفة. 

ولا یعدو الأمر أن یكون تكتیكا تستخدمه مجموعات ترى نفسها، في الواقع، لیست قویة إلى حد 
  یجعلها تنتصر بالعنف. وقد كتب المطران البرازیلي دون هیلدر كامارا: 

المسلحة... فالتمرد المسلح، في الوقت الراهن، محكوم علیه  "أنا لا اعتقد بالحقد، ولا بالثورات
بالاخفاق. فالولایات المتحدة ستتدخل فوراً في الأمر، وسیفعل الاتحاد السوفیتي  مثل ذلك. وهكذا 

تنشأ فییتنام جدیدة. یضاف إلى ذلك، أنه لیس لدى الشعب اسباب كافیة للعیش حتى تتوفر له 
  . ١١٤اسباب كافیة للموت" 

ذا یظهر اللاعنف وكأنه تكتیك ثوري یهدف إلى الحصول على بعض الحقوق، وقد یعرض وهك
  اصحابه للسجن، ولیس للموت. ومن هذا التكتیك، یستنتج البعض وسیلتین للقضاء على الحرب: 

  رفض المحاربة.  )١
 الدفاع المدني.  )٢

  فلندرس هاتین الوسیلتین عن قرب. 

  ـ رفض المحاربة:  ٢٤

انٍ عدیدة. ویمكن تعریفه، بصورة عامة، على أنه رفض للطاعة التي یفرضها لرفض المحاربة مع
الایمان ببعض العقائد. ویمكن القول، بشكل اكثر تحدیدا، إن رافض المحاربة هو ذلك الذي 

یؤمن، قبل كل شئ، باحترام حیاة الآخرین، ویرفض، لهذا السبب، أن یتعلم طرائق القتل، وأن 
  یصبح جندیاً. 

                                                             
  .١٣٩جان نولات، المرجع ذاته، ص  ١١٤
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یكون رفض المحاربة مطلقاً أو جزئیاً. ففي الحالة الأولى یمتد الرفض لیشمل الاشتراك  ویمكن أن
في جمیع الحروب، حتى تلك التي یبررها الدفاع المشروع الذي لا یقبل الجدل، مثل الدفاع الذي 

. أما في الحالة الثانیة فان ١٩٤٠و ١٩١٤قامت به بلجیكا ضد غزو الجیش الالماني عام 
  یشمل الاشتراك في حروب محددة بذاتها، كحرب فییتنام مثلاً. الرفض لا 

وتعترف بضع الدول لمعتنقي رفض المحاربة من مواطنیها، الذین ینطلقون في موقفهم من عقائد 
عمیقة ومخلصة، بحق عدم الاشتراك في الدفاع عن بلادهم بواسطة حمل السلاح، شریطة ان 

  لتي ینتسبون إلیها، كالعمل في الدفاع المدني، مثلاً. یؤدوا، لبعض الوقت، خدمة اخرى للأمة ا

ورافضو الحرب في الغرب كله، تقریبا، محمیون باحكام تشریعیة. ففي المانیا الاتحادیة ینص 
الدستور الاتحادي على أنه: "لا أحد مجبر على تأدیة الخدمة العسكریة خلافاً لعقیدته". ویمثل 

لعسكریة العدوانیة التي قادته إلى الكارثة مرتین خلال ثلاثین هذا النص ردة فعل بلد ضد النزعة ا
عاماً. وتعتبر المانیا الاتحادیة، في الوقت الراهن، من بین الدول التي تحمي رافضي الحرب 

  حمایة جیدة. 

وتنص رسالة "السعادة والأمل"، بشئ من الخجل، على أنه "یبدو، من جانب آخر، أن من العدل 
ن، بروح انسانیة، حالة اولئك الذین یرفضون، لأسباب عقائدیة، حمل السلاح، أن تعالج القوانی

) " . ولكن الرسالة في الفقرة ٣/  ٧٩على أن قبلوا ان یخدموا المجتمع الانساني بشكل آخر (
التالیة لهذه الفقرة التي ذكرناها، تعترف اعترافا رسمیا بحق الدفاع المشروع وبواجب رؤساء الدول 

ا انقاذ شعوبهم التي یتولون شؤونها". وتأتي، اخیراً ، الفقرة الخامسة من الرسالة، لا أن "یؤمنو 
لتبرر العمل العسكري فحسب، وانما لتعتبره أیضاً وسیلة للسلام : "اما اولئك الذین ینذرون 

 انفسهم لخدمة الوطن في الحیاة العسكریة، فلیعتبروا خادمین لأمن الشعوب وحریتها. وإذا ما ادوا
  )". ٥/  ٧٩واجبهم بشكل صحیح، فانهم یسهمون، حقاً، في الحفاظ على السلام ( 

وفي الحقیقة ، یرفض المفكرون الكاثولیك مبدأ "رفض المحاربة" المطلق. أما مبدأ "رفض 
المحاربة" الجزئي، فهم إذ یتفقون على أساسه، فانهم یختلفون على مشكلة الانتهازیة فیه، 

ك فعال في مجرى حرب غیر عادلة ( أي تلك التي لا تتحقق فیها شروط ویعتبرون أن أي اشترا
  الحرب العادلة التي تحدثنا عنها سابقاً) هو عمل إجرامي. 
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ان الصعوبة الكبرى بالنسبة للمواطنین تتمثل في معرفة نوع الحرب التي یواجهون، هل هي حرب 
  عادلة أم غیر عادلة. وحینما یواجهون هذا التساؤل: 

أمامهم ثلاث حالات ممكنة: فاما أنهم لا یرون عدم العدالة في الحرب، ویقدرون، على  "تكون
العكس ان الحرب التي دعوا إلیها هي جد عادلة؛ واما انهم یقدرون ان الحرب غیر عادلة بشكل 

واضح، أو أنهم یجدون انفسهم في حالة شك. ویرى علماء اللاهوت انه في الحالة الأولى لا 
المواطنین إلاّ الانصیاع لنداء الضمیر بكل هدوء، لأن ایمانهم القوي، بالاضافة إلى سبیل امام 

ثقتهم في سلطة الدولة یبرران كل التبریر اشتراكهم في تلك الحرب. أما بشأن الحالة الثانیة، فان 
علماء اللاهوت مجمعون على منع المواطنین عن الاشتراك في حرب تأكد لهم بوضوح أنها غیر 

ة. وتبقى حالة الشك، وهنا یؤكد الفكر الدیني على القاعدة التي ارساها "فیتوریا" وهي ان عادل
الثقة في سلطة الدولة تسمح للمواطنین، بل تلزمهم، بالاشتراك في الحرب، إذا ما دعوا إلیها " 

١١٥ .  

ل، ویمكننا القول، بتعبیر آخر، إن المسیحي الذي یعتقد بأن بلاده قد شنت الحرب لسبب عاد
یستطیع أن یقتل، بكل هدوء ، المسیحیین الأعداء. ویمكنه أیضاً أن یفعل ذلك حتى ولو لم یكن 
واثقا كل الثقة بان سبب الحرب عادل، وانما یكتفي بالشك فیه. وهذا یدعونا إلى القول إنه كان 

، واجب الاشتراك في ١٩٣٩، و١٩١٤، ١٨٧٠على الكاثولیك الالمان والفرنسیین في اعوام 
لحرب، إلاّ إذا كانوا یرون ان الحرب التي تخوضها بلادهم كانت حرباً غیر عادلة بكل وضوح. ا

ولكننا نعلم جمیعاً ان "الحرب هي دائماً خطیئة الطرف الآخر"، وان الذي یرى ان بلاده على 
اً خطأ فیما تفعل ینظر إلیه على أنه مواطن سیئ، وأن هذا المواطن نفسه یغیر رأیه تغییراً جذری

  نیة اقوى من العقائد الدینیة. طمتى ما مسته طلقات نیران العدون، وأن الو 

وهكذا یتضح أن موقف الكنیسة من مسألة رفض المحاربة ابعد ما یكون عن الوضوح. وبیان 
، بشأن المشكلة ١٩٦٠تشرین الأول  ١٤جمعیة كرادلة فرنسا ورؤساء اساقفتها المؤرخ في 

  المجال. فقد جاء فیه:  الجزائریة، ذو مغزى في هذا
                                                             

(دراسات منشورة  ١٩٦٢رینیه كوست: "مسألة قانون الحرب في فكر بیوس الثاني عشر"، اوسییه،  ١١٥
  . ٣٦٩باشراف المعهد اللاهوتي في لیون)، ص 
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"لمواجهة حالات الحیرة والاضطراب، لا یجوز اللجوء إلى العصیان العسكري أو الأعمال 
تضامن الوطني وحب الوطن، الالتخریبیة: فذلك لا یعني سوى التخلي عن الواجبات التي فرضها 

حظى بها، في ولا یعني أیضاً سوى زرع الفوضى، وانتهاك الثقة بالقانون تلك الثقة التي ت
  . ١١٦ظروف المضطربة، قرارات السلطة الشرعیة" لا

  ویرى الكاردینال "سبیللمان" ان الامیركیین الذین كانوا یقاتلون في فییتنام كانوا "جنود المسیح. 

ضمن هذه الشروط، علینا أن نلاحظ جیداً ان رافضي المحاربة لا یجدون في آراء زعماء الكنیسة 
وفي جمیع الاحوال، فهناك عدد من القساوسة أخذوا، منذ عدة سنوات، سنداً مذهبیاً قویاً. 

یدعمون ویشجعون اولئك الذین یرفضون الخدمة في القوات المسلحة، والاسباب التي یتذرعون 
وتنتهي بالبحث عن السلام، مروراً بنقد المجتمع الرأسمالي، المطلق بها متنوعة، تبدأ باللاعنف 
  الشبیبة، وبالفوضى.  وبالعصیان المدني، وتمرد

والبراهین المستعملة في هذا المجال هي، بصورة عامة من النوع الخطابي البلاغي والعاطفي، 
وتحملها منشورات یوزعها اعضاء الجمعیات مثل: الاتحاد الدولي لمناهضي الحرب، والحركة 

حیة الاجتماعیة الدولیة للتوفیق، والسلام المسیحي، والحركة المسیحیة للسلام، وحركة المسی
  (فرنسا) ، وغیرها. 

وبالرغم من الدعایة الناشطة جداً، فان عدد الرافضین للمحاربة ما یزال ضئیلا في بعض البلدان 
(ففي بلجیكا، مثلا، حیث العمل في الجیش غیر محبب شعبیاً، یوجد واحد رافض للمحاربة من 

في المانیا الغربیة حیث یبلغ اكثر كل الف مدعو للخدمة العسكریة)، ولكن هذا العدد یتصاعد 
من ثلاثین ألفاً. أما في المانیا الشرقیة فان الوضع یختلف، فالبیان الذي ادلى به م . ب. 

فروهلیش، عضو المكتب السیاسي لجمهوریة ألمانیا الدیموقراطیة، رئیس لجنة الدفاع الوطني في 
  المجال، إذ قال:  مجلس الشعب (وذلك منذ عدة سنوات) لا یترك أي شك في هذا

"ان رافض الحرب هم، من الناحیة النظریة، ذوو نزعة سلمیة. ولكنني لا اعرف حالة قط استطاع 
فیها اشجع الرجال من ذوي النزعة السلمیة، خلال الاعوام الالفین التي مضت، ان یمنعوا حرباً 

من أن تقع؟. كلا. ونحن شوب بواسطة براهینهم وادلتهم. هل منعوا الحرب العالمیة الأولى نمن ال
                                                             

  . ٣٧١ذكر ذلك كوست، المرجع ذاته، ص  ١١٦
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إذ نشید بجهودهم النبیلة، فلا بد من الاعتراف بأنهم غیر قادرین على منع نشوب الحروب. وقد 
كان بین خصوم هتلر العدید من ذوي النزعة السلمیة، ولكنهم فشلوا وانتهوا إلى معسكرات 

ع؟. أما بشأن المانیا التجمیع. فهل استطاع هؤلاء ان یمنعوا الحرب العالمیة الثانیة من أن تق
الغربیة، فاني اؤید جمیع الرافضین للمحاربة، لانهم یسهمون في إضعاف القوة العدوانیة لحلف 

شمالي الأطلسي. ویجب على خصوم الخدمة العسكریة هناك أن یسهموا، بشكل فعال، في منع 
  الانتساب إلى الجیش". 

  الآن المسألة في جوهرها.  هذه هي الوقائع التي یجب اخذها في الحسبان. ولندرس

ان منع نشوب الحرب، أو تحویل مجراها، أو السیطرة علیها، بواسطة رفض المحاربة لا یعدو أن 
  یكون وهماً من الاوهام ، لأن: 

ـ رفض القتل والقتال یجب ان یحوز على نجاحات متعادلة ومتزامنة في جمیع البلدان في وقت  ١
بأن الإحجام الواسع الكثیف عن خوض الحرب یمكن أن  واحد، تجعل مختلف الحكومات تشعر

یفسد علیها العملیات العسكریة التي ترید القیام بها. ومثل هذه الفرضیة لا یمنك الاعتماد علیها 
  . ١١٧اعتماداً جیداً. وكما یقول ر. بوسك 

لة "ان منطق ذوي النزعة السلمیة الذي یقول: "ألغوا الجیوش من الوجود، تختف الحرب كوسی
  لحل النزاعات" هو منطق غامض". 

ویذكر بوسك جملة من رسالة "السعادة والأمل"، هي: "لم تختف الحرب بعد من افق الانسانیة 
  )"، ثم یتابع قائلاً: ٣/  ٧٩(

"ما یزال الانسان یخاف الانسان. وهذا الخوف هو الذي اطلق وحرك اجهزة الاستعداد للدفاع، ثم 
یوش... ولیس الجنود هم الذین یسعون إلى الحرب ویحافظون علیها، صناعة الاسلحة وانشاء الج

ولكن العكس هو الصحیح، إذ ان الخوف من الآخرین هو الذي یخلق الحاجة إلى الاسلحة 
  والجنود". 

                                                             
  وما بعدها.  ٧٥المرجع ذاته، ص  ١١٧
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) ان "أولئك الذین ینذرون انفسهم لخدمة الوطن ٧٩/٥وتؤكد رسالة "السعادة والأمل" في الفقرة (
.. یسهمون، حقاً، في الحفاظ على السلام". وبذلك یستطیع المسیحیون ان في الحیاة العسكریة .

یؤمنوا بان واجبهم هو ان یخدموا في الجیش، وبانهم، بهذه الطریقة "یسهمون، حقاً، في الحفاظ 
على السلام"، بینما یؤمن غیرهم بعكس ذلك، إذ ان ما هو صحیح وحقیقي بالنسبة للمسیحیین 

یقي لمن لیسوا مسیحیین ولا یتبعون وصایا الكنیسة. وجدیر بنا ان هو، بالاحرى، صحیح وحق
من القانون السوفییتي بشأن المسؤولیة الجزائیة في المخالفات العسكریة  ١٣نذكر هنا أن المادة 

تنص على ان: "رفض حمل السلاح یعاقب علیه بالحرمان من الحریة لمدة تتراوح بین ثلاث 
لم، أما في زمن الحرب فان من الجائز فرض عقوبة الاعدام. وسبع سنوات" وذلك في زمن الس

أمر مستحیل.  ومتوازیاً  وبناء على هذا فان تعمیم رفض المحاربة في جمیع البلدان تعمیماً متزامناً 
  وهذا هو السبب الأول لعدم فعالیة رفض المحاربة كوسیلة لمناهضة الحرب. 

التعلیم والضمانات الاجتماعیة والأمن. ویعبر  ـ الدولة توفر لجمیع مواطنیها، دون تمییز، ٢
التضامن الوطني عن ذاته باسلوب الدفاع الخارجي كأقوى شكل من الشكال التعبیر، وعلى جمیع 
المواطنین ان یستعدوا من اجله. ویحقق اسلوب التجنید المساواة بین المواطنین امام اخطر واهم 

  التزام یفرضه المجتمع على اعضائه. 

الخدمة العسكریة في زمن السلم كآخر أثر من آثار العمل الاجباري، فالقانون الخاص وتبدو 
بالعقوبات، والاجبار على الطاعة، والسخرات بمختلف اشكالها ، تجعل من المجند المدعو 
للخدمة مواطناً علقت بعض حقوقه الاساسیة تعلیقاً مؤقتاً. أما في زمن الحرب، فمن واجب 

حیاتهم إذا ما تطلبت العملیات العسكریة ذلك. وقد تشمل التعبئة النساء، كما الجنود أن یضحوا ب
  هي الحال في بعض البلدان (وذلك عندما یكون الوطن في خطر). 

ویشكل التجنید واجباً یسمونه ضریبة الدم. ومحاولة البحث عن التهرب من القیام به باثارة مشكلة 
م احیاناً باخلاص مشكوك فیه یمكن ان تخلق لدى بعض رفض المحاربة ـ تلك الاثارة التي قد تت

  الأفراد شعوراً بان الواجب الوطني لا یتطلب ذلك. 

وما یزال رافضو الحرب من بعض الطوائف الدینیة، كمثل "رفاق یهودا"، یجدون العطف من 
یون اولئك الذین یؤدون خدمتهم العسكریة، لأنهم ینظرون إلیهم، خطأ أو صوابا، على انهم صوف
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زاهدون لا یمكن ان توضع عقائدهم موضع الشك. ولا ینطبق هذا دائما على الطوائف الأخرى، 
  إذ ان فكرة القاء عبء الدفاع على عاتق الآخرین، ومن بینهم النساء، لیست سوى الجبن بعینه. 

تهم انه لمن الصعب الاقتناع بأن الغالبیة العظمى من المواطنین الذین یقبلون بتأدیة التزاما
العسكریة لیسوا سوى قتلة تملأ نفوسهم الرغبة في القتل، أو معتوهین أو ضعفاء یتركون انفسهم 

لقیادة "السیاسیین أو العسكریین"، كما انه من الصعب أیضاً الاقتناع بان رافضي الحرب یبرهنون 
  على شجاعة مثالیة باعتراضهم على آلة الحرب التي تدیرها عسكریة متعطشة للدماء. 

ومن الجدیر أن نلاحظ أن رافضي الحرب یركزون دعایتهم على الرفض الفردي للخدمة 
العسكریة، عوضاً عن تركیزها على إلغاء هذه الخدمة الإجباریة واستبدال خدمة مدنیة بها تشمل 

  جمیع المواطنین على حد سواء. 

لخدمة العسكریة في ویعتبر الرأي العام، الذي ینظر بحذر إلى رافضي الحرب، ان التخلي عن ا
زمن السلم، ورفض الدفاع عن الوطن في حالة الاعتداء علیه، لیسا سوى فرار محض وواضح، 
مستور بتلك الحجة الغشاشة، حجة مناهضة الحرب. ذلك ان إلقاء عبء الدفاع عن أمن الأمة 

م الحرب، على عاتق الآخرین، الذین یعرضون حیاتهم للخطر، بمن فیهم من النساء، والاكتفاء بذ
لیسا سوى وسیلة للسیطرة على ظاهرة اجتماعیة تمیزت دائماً بانها تخلق التضامن الكلي الشامل 

  بین المجموعات الانسانیة. 

ـ ولكن، لنفترض أن جمیع المواطنین في العالم كله، تذرعوا بازمة الضمیر، ورفضوا تأدیة  ٣
لحرب، فهل یعني هذا أنه لن تكون الخدمة العسكریة في زمن السلم، وحمل السلاح في زمن ا

  هناك حروب؟. أو لم تكن هناك حروب قبل ابتداع نظام التجنید؟. 

  ـ واخیراً، فلنتذكر أننا بإلغاء الجیوش لا نكون قد الغینا الحروب.  ٤

  ـ الدفاع المدني:  ٢٥

للدفاع المدني لدى منظمة حلف شمالي الأطلسي معنى جد دقیق. فهو یشتمل على مجموع 
جراءات التي یجب على السلطات العامة والمواطنین والمؤسسات ان یتخذوها، حسب توجیهات الا

تلك السلطات، من أجل المحافظة على حیاة الشعب، في جمیع الظروف، ومن أجل انقاص 
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الخسائر التي تحل بالأمة، إلى أدنى حد ممكن، وزیادة القدرة على المقاومة والانتاج في حالة 
ب، أو في حالة الحرب ذاتها، وكذلك تأمین الامداد والتموین للقوات المسلحة، في التهدید بالحر 

  جمیع الظروف. 

غیر أن بعض ذوي النزعة السلمیة، وبصورة خاصة الكاثولیك منهم، اخذوا، منذ وقت لیس ببعید، 
ن یعطون تعبیر "الدفاع المدني" معنى مختلفاً كل الاختلاف عن هذا الذي ذكرنا، ولا یعدو أ

اً مضمونه أنه لا تجوز مقاومة الجیش المعادي بوسائل عنیفة. وسنذكر فیما دیكون تكتیكاً جدی
  یلي كیف یبرر انصار هذا التكتیك وجهة نظرهم. 

انه من الخطأ مقاومة غزو اراضي الوطن، ذلك ان الصعوبات الحقیقیة التي تواجه الغزاة لا تبدأ 
. وعندها لا یجوز ان یقوم السكان بأي عمل سیئ، ولكنهم إلاّ بعد ان یتم هؤلاء احتلال الأراضي

یستطیعون، بواسطة المقاومة السلبیة، والعصیان المدني الشامل، والمناقشة الهادیة، ان یجعلوا 
حیاة الغزاة صعبة معقدة، ویجعلوا قطعات الاحتلال تشعر بالخطأ وتأنیب الضمیر!؟ لقد عرضت 

  الحرب الجماعي لا یمكن للعدو إلاّ أن یتأثر بها!. هذه النظریة على أنها نوع من رفض 

عرضاً تستحق بعض  ١١٨لقد قدم القس الفرنسي "جان تولات" في كتابه "القنبلة أو الحیاة" 
  مقاطعه ان نذكرها: 

"لیس هناك، حتى الیوم، تصور آخر للدفاع عن تراث الأمة إلاّ اللجوء إلى السلاح. غیر ان 
أي وقت مضى، وسیلة طوباویة من اجل الانتقام للحق. فكیف  الحرب تبدو الیوم، اكثر من

نستبدل بها غیرها؟ الیس هناك من طریقة أخرى للصراع دون قتل الناس بصورة عشوائیة؟ إلاّ 
یشكل اللاعنف ارضاً صالحة للتجربة؟ ان عظامنا ترتجف فوراً حین نفكر اننا سنتجنب الوسائل 

  العسكریة. 

  ضنا معرضة للاحتلال. ـ إن بعضنا سیقول: ان ار 

" ـ أو لم یتم احتلالها ثلاث مرات خلال أقل من قرن، رغم أنف جیوشنا وخطوط ماجینو؟. ولكن 
بما اننا قد عهدنا إلى الوسائل العسكریة حمایة الأمن، فان من الطبیعي ان نشعر بان الغزو 

                                                             
  وما بعدها.  ١٤٣المرجع ذاته، ص  ١١٨
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عزیمته، یكون  یشكل ضربة رهیبة: فهو یعني الهزیمة، وضیاع القضیة. والشعب الذي وهنت
  امیل إلى التعاون منه إلى المقاومة. والامة التي غُلبت عسكریاً معرضة لان تغلب نفسانیاً. 

"وإذا ما تعرضت فرنسا، الیوم، إلى الهجوم علیها، فمن المحتمل ان تقع اراضیها تحت الاحتلال 
  من جدید، لان الهجوم في الحرب الحدیثة، هو وحده المنتصر. 

ر كذلك، ألا یكون من الحكمة أن تركز جهودنا، لیس على الصدام بین جیشین، أما وأن الأم
وانما على المقاومة الشعبیة غیر العسكریة؟. ألیس من الاجدى ان نقاوم الغزاة برجال احیاء 

  یعیشون في بیوت سلیمة، من أن نقابلهم بمقابر قائمة بین الاطلال؟. 

مكن مواصلة القتال، شریطة أن لا نلجأ إلى العنف "ان الاحتلال لیس اسوأ الكوارث. ومن الم
لمقاومة عدو اقوى منا، فهناك بین الارهاب والتعاون الشائن مع العدو مكان لموقف نبیل: هو 

  الموقف الذي یدعو إلیه انصار الدفاع المدني. 

الته. لیست الغایة من المقاومة تحطیم العدو، وانما الغایة هي أن نجعله یشعر بأنه لا یطیق ح
ولیس هناك حكومة قط تستطیع ان تستمر لفترة طویلة دون ان یتعاون معها الشعب في الحد 
الادنى من التعاون. وهكذا یقاوم الشعب الغزاة بالسلبیة، دفعة واحدة، فتتوقف المصالح العامة 
فة عن العمل، أو یبطؤ سیرها. ولا یعمل انسان قط إلاّ بالقسر، مما یجبر الغاصبین على مضاع
عدد عناصر الرقابة. وسیرفض الناس الوظائف المعروضة علیهم من قبل مصالح الحكومة، 

  وسیقاطعون المبادرات الرسمیة. 

"ویجب ان یترافق العصیان مع احترام العدو. وفي جمیع الاحوال، لا یجوز ان یتعرض أي 
، أو القتل. وانما جندي من جنود الاحتلال، أو أي عمیل من عملائه، إلى التحرش، أو الازعاج

على العكس من ذلك، إذ یجب انتهاز كل فرصة مناسبة للاتصال الشخصي، لنقول له: "إننا لن 
نسئ الیك. وسنعاملك كإنسان. ولكنك لست في بلدك ولا في بیتك، لان، احتلالك ارضنا 

  اغتصاب، ولن نقبل به أبداً. 

وهذا ما یمیزه عن المقاومة المسلحة، لأن وهكذا تتم ممارسة القتال اللاعنیف في میدان الافكار. 
هذه تحاول ان تقضي على العدو قضاءً جسمانیاً مادیاً، مما یجعله خائفاً، في كل لحظة، على 
حیاته، فیغدو وحشاً. أما القتال اللاعنیف، فانه، على العكس من ذلك، ینطلق من مبدأ اعتبار 
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اذا ما كانت ضمائرهم غافیة، أو مخدرة المحتلین بشراً. وهم، كجمیع البشر، لهم ضمائر. ف
بالدعایة، فیجب ایقاظها، فیخمد حقدهم شیئاً فشیئاً، وبخاصة إذا ما ثبت لهم انه لا أحد یرید بهم 

  سوءاً. وهكذا، على المدى الطویل، تمكن الغلبة على الروح المعنویة للعدو. 

خارجیة، بشكل متواز، وعلى "وإلى جانب تطویر الدفاع الوطني، یجب أیضاً تطویر الشؤون ال
فرنسا ان تعلن السلام على جمیع البلدان، وتقود، في الطلیعة، سیاسة جریئة للانفراج (وقد بدأ 

ذلك)، ولنزع السلام، ومساعدة العالم الثالث مساعدة مجزیة، وذلك مع التأكید بأن أي معتد سیجد 
  أمامه خمسین ملیوناً من المقاومین. 

نا نتساءل: ایة حكومة ستجرؤ على مهاجمة أمة منزوعة السلاح، یعرف وإذا ما تم ذلك، فان
العالم اجمع أنها زعیمة العدالة والسلام؟. لا شك في ان الزعماء السیاسیین لن یستطیعوا أن 

یبرروا عدوانهم أمام شعوبهم. ولیس هناك كارثة اكبر بالنسبة للروح المعنویة لجیش من الجیوش، 
  سیئ.  من ان یكون لدیه ضمیر

یعلن "جان تولات" أن افكاره عن الدفاع المدني مستوحاة من مؤلفات لكتاب أنكلو سكسونیین، 
مثل "آدم روبیرز" (استراتیجیة الدفاع المدني)، و"كینغ هول" (الدفاع في العصر النووي). ومن 

  المناسب أن نلاحظ في هذا المجال ما یلي: 

جنبي لترابهم الوطني. هذا من جهة، لم یعرف الانكلوسكسونیون قط الاحتلال الأ )١
ومن جهة أخرى، فان اللاعنف الذي افقدهم اغنى مستعمرة من مستعمراتهم، جرى 

ن عقلي خاص، ومعتاد على الشقاء والالم یاستعماله من قبل شعب ذي تكو 
الجسماني. لذا فان الهنود، باتباعهم غاندي، لم یكن لدیهم ما یفقدونه. كما ان 

اع اللاعنیف عن أرض احتلتها جیوش معادیة نتیجة حرب، لا اسس نظریة الدف
  تستند إلى ایة تجربة من تجارب الحروب. 

الذي استوحى منه القس تولات بعض  ١١٩ان كتاب "استراتیجیة الدفاع المدني"  )٢
افكاره، یحتوي على بحوث عدیدة لم تتفق آراء كاتبیها علیها، حتى ان بعضهم 

اع المدني. ولنأخذ دراسة المقدم "ألان غوین جونس یبرهنون على عدم فاعلیة الدف
أوبییه" الذي كان "وزیر دولة للشؤون الخارجیة مكلفاً شؤون نزع السلاح"، مثلا 

                                                             
  . ١٩٦٧ساحة روسیل، لندن  ٢٤كتاب جماعي، قدمه آدم روبیرز، ونشره فایروفایر،  ١١٩
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على ذلك. فهو یرى أن الدفاع المدني لا یمكن ان یقبل إلاّ حینما تكون البلاد 
هناك  مغلوبة عسكریاً، وتكون ارضها محتلة بقطعات كثیرة، وحینما لا تكون

وسائل سوى وسیلة المقاومة المدنیة التي تتضمن اعمال التخریب، وهي أعمال 
لیست، بالضرورة، غیر عنیفة. ویضیف إلى ذلك، ان العدو إذا ما اراد ان یستعمل 

ویعبتر "ألان غوین جونس" ان الرغبة في ١٢٠الرعب، فان الدفاع المدني سینهار 
ئل الدفاع المدني فقط تشكل منطقاً تنظیم دفاع بلد ما على اساس استخدام وسا

 . ١٢١خاطئاً 
ان اللاعنف ضد عدو  ١٢٢ویرى "جینیه شارب" في بحثه الذي یحمل عنوان "تكنیك اللاعنف" 

  یستخدم العنف، لیس سوى نوع من "المصارعة الیابانیة السیاسیة"!. 

لبشریة تكنیك ولكي یدعم "شارب" رأیه، یعدد اربعاً وعشرین حالة، استعملت فیها المجموعات ا
اللاعنف لفرض وجهة نظرها. ولم تثبت أیة حالة من هذه الحالات ان اللاعنف كان فعالاً ومؤثراً 

خلال العملیات الحقیقیة للحرب، بل على العكس من ذلك، فقد اثبتت بعض الحالات الفشل 
فرضت الذریع لتكنیك اللاعنف، ویذكر "شارب"، كمثل على ذلك، العقوبات الاقتصادیة التي 

. هذا، مع العلم ان ١٩٣٦ـ  ١٩٣٥على إیطالیا لثنیها عن الاستمرار في حربها ضد الحبشة في 
الحالات التي ذكرها "شارب" تعود في معظمها إلى نزاعات اجتماعیة وسیاسیة، ولیس إلى 

  حروب بین الدول. 

ت التي یجب ویقدم لیدل هارت، الكاتب العسكري المشهور بكفاءته في العالم، بعض الملاحظا
أن یأخذها انصار الدفاع المدني بعین الاعتبار. ویرى هارت، أنه في حالة كون الدفاع العسكري 
مستحیلاً، كمثل ما كانت علیه الدانمارك قبل الحرب العالمیة الثانیة، فمن المهم أن نتساءل: أي 

                                                             
ت مدربة بشكل ملائم، وشرطة سریة، ووسائل اتصال جیدة، " ان توفیر قطعا ٢٥المرجع ذاته، ص  ١٢٠

وعربات مصفحة، وطائرات، یكفي لسحق دفاع مدني جید التنظیم، یستخدم، من بین الوسائل التي یستخدمها، 
  الارهاب والقوة العسكریة. 

  
اعتقاد  : "لكن الاعتقاد بان الدفاع المدني .. هو كاف بحد ذاته، یبدو لي انه٢٩المرجع ذاته، ص  ١٢١

"بالنظر لاتساع مدى الهجمات التي یمكن أن نواجهها، یبدو من الخطأ القول بأن أیة وسیلة  ٣٠خاطئ "، وص 
  واحدة من وسائل الدفاع تعتبر، وحدها بحد ذاتها، كافیة". 

  وما بعدها.  ٨٧استراتیجیة الدفاع المدني، ص  ١٢٢
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ت المقاومة العنیفة نوع من المقاومة یجب تطبیقه وتنظیمه. ویجب أن نتساءل دوماً عما إذا كان
یمكن أن تكون مجدیة في بلد محدد. فاذا لم تكن مجدیة، فان هذا یعني ان المقاومة ستظل 

وبتعبیر آخر، إذا لم یكن باستطاعتنا ان ننتصر  ١٢٣مجدیة، طالما انها ستستمر غیر عنیفة 
  بالعفن، فلیس أمامنا إلاّ السبیل الأسوأ، وهو اللاعنف. 

صیب في رأیه، ان المقاومة اللاعنفیة التي یقوم بها اعضاء حركة دینیة ویرى لیدل هارت، وهو م
أو سیاسیة تمیزت بروح التضامن والتماسك بین اعضائها، ضد حكومة ما، هي أمر یختلف كل 

الاختلاف عن استخدامها من قبل أمة من الامم في نزاع بین الدول ... ولكي یكون للمقاومة 
، حظ جید في النجاح، من الضروري ان یتوفر حد جد كبیر من اللاعنیفة، في مثل هذه الحال

الانضباط الجماعي، ومن القوة المعنویة لا تتوفر للجیوش ذاتها. ولیس الأمر كذلك فقط، إذ ان 
هذا الحد الكبیر من الانضباط الجماعي والقوة المعنویة یجب أن یشمل الأمة جمعاء... ذلك ان 

ون ملغومة طالما أن هناك فئة صغیرة من المجتمع تعمل لصالح ة المقاومة اللاعنیفة ستكیفعال
  . ١٢٤العدو، بسبب ضعفها، أو مصالحها الشخصیة، أو رغبتها في قتال فئات أخرى 

وفي البحث الأخیر من الكتاب، یطرح توماس س. شیلینغ عدداً من الاسئلة عن الدفاع المدني 
  ، تستدعي التفكیر. ١٢٥

لى الرأي الذي ینادي بتأیید بلد ـ وبخاصة بلد یملك امكانیة الدفاع عن ان شیلینغ لا یوافق أبداً ع
نفسه دفاعاً عسكریاً، أي بلد اوروبي، أو من أمیركا الشمالیة ـ یستطیع، بنجاح، أن یستبدل الدفاع 
المدني بالدفاع العسكري لیقوم في وقت واحد بالمهمتین التالیتین معاً: أن یردع العدوان وأن یدافع 

فسه ضد العدوان حینما یبدأ. ویضیف شیلینغ قائلاً: "ان البرهان على ذلك" صعب ولا شك، عن ن
  ". ١٢٦ولكن هذا الكتاب سیفعل ذلك 

                                                             
  . ٢١٠المرجع ذاته، ص   ١٢٣
  . ٢٠٦المرجع ذاته، ص  ١٢٤
  وما بعدها.  ٣٠٢مرجع ذاته، ص ال ١٢٥
  . ٣٠٦المرجع ذاته، ص   ١٢٦
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وهكذا یظهر أن افكار الكتاب الانكلو سكسونیین التي التمس منها جان تولات الدعم لنظریة 
للأسس التي قامت علیها هذه  الدفاع المدني، قد أسئ فهمها. وهذا ما یوضح لنا القیمة المهزوزة

  النظریة. ولنتمعن الآن في تلك الأسس التي ذكرها تولات: 

  ـ یمكن الاستعاضة عن الحرب باللاعنف. 

  ـ لقد احتلت ارض فرنسا ثلاث مرات، بالرغم من الجیوش ومن خطوط ماجینو. 

  ـ إذا ما تعرضت فرنسا، الیوم، إلى الهجوم، فان ارضها ستحتل مرة أخرى. 

"أما وأن الأمر كذلك، ألا یكون من الحكمة ان نذكر جهودنا، لیس على الصدام یبن جیشین، ـ 
  وانما على المقاومة غیر العسكریة للشعب؟". 

  النقطة الأولى: 

ان مثل هذه الاستراتیجیة، أي استراتیجیة الدفاع المدني، تستلزم، بالتأكید، نزع السلاح الكامل من 
یع القوات العسكریة للأمة. فهل سیؤدي هذا إلى ردع العدوان، أم إنه، قبل طرف واحد، وإلغاء جم

  على العكس، سیغریه؟

  النقطة الثانیة: 

لا تعتبر النظریة سلامة الأراضي عاملاً اساسیاً. بل على العكس من ذلك، فالغزو لا یشعر به 
  على أنه ضربة رهیبة إلاّ حینما یعهد بالأمن إلى الوسائل العسكریة. 

ثبت ان الدور الذي "یلعبه التراب الوطني في حیاة المجموعات البشریة والأفراد هو دور  ولقد
  مسلم به ولا جدال فیه". 

. وقد شدهوا، جمیعهم، ١٢٧لقد نشر، مؤخراً، بعض المختصین بعلم الأخلاق، نتائج بحوثهم 
قوى، كلما كان بحقیقة ثبتت لهم، وهي أن الحیوان یدافع عن نفسه بعنف اشد، وشجاعة دفاعیة ا

                                                             
  راجع بصورة خاصة:  ١٢٧

  . ١٩٦٩كونراد لورینز "العدوان"، التاریخ الطبیعي للبشر، نشر فلاماریون   ) أ
 . ١٩٧٠كونراد لورینز "دراسات في السلوك الحیواني والانساني"، نشر سویل،   ) ب
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اكثر قرباً من مركز البقعة التي یقیم فیها. ولیس الأمر سوى ردة فعل، شبه شاملة، تلاحظ أیضاً 
عند الانسان. ویرى البعض أن الدفاع الذي یدفع المجموعات الحیوانیة إلى الدفاع عن المكان 

، بینما یراه الارضي، أو البحري، أو الجوي، ضد الخطر على حیاتها، انما هو دافع غریزي
آخرون دافعاً مكتسباً، غیر أن الواقع الذي لا جدال فیه، والذي ارتضاه الجمیع، هو ان كل 
  مجموعة من الكائنات الحیة تدافع عن ارضها بشراسة یمكن ان تبلغ حد التضحیة بحیاتها. 

لدین، ازاء هذه الظروف، هل یمكن ان نتصور بجد، أن یبقى ملایین المواطنین لبلد ما من الب
دون ردة فعل عنیفة ضد غزو أراضیهم، وضد تهجیر افراد اسرهم أو اسر اصدقائهم، وضد 

التعذیب والاضطهاد، والمصادرة والاستیلاء، أي ضد النهب المنظم، والتنكیل بمختلف انواعه، 
والفاقه وشظف العیش، والحرمان من الحریات؟. إن منظري تكتیك الدفاع المدني یرون أن أیة 

عل عنیفة ستكون غیر مجدیة، لأن المحتل سیلجأ إلى الانتقام والثأر. ترى، لو أن الأمر ردة ف
  اقتصر على رفض التعاون مع المحتل، فهل سیتخلى المحتل عن الانتقام والثأر!؟. 

  النقطة الثالثة: 

فح عن إن الدفاع المدني، بالاضافة إلى خنق ردود الفعل البیولوجیة البحتة لملایین الأفراد، ینا
تشارك الأفكار، والتضامن المتین، والإجماع. ویظهر ذلك كله، من اول وهنة، على أنه خیالي. 

فهل یمكن ان ینسى ملایین "المتعاونین مع العدو" في الحرب العالمیة الثانیة؟. وهل یجوز أن لا 
وإذا ما غزا  تؤخذ في الحسبان اختلافات الرأي البسیطة بین المجموعات التي تتشكل منها الأمة؟.

الروس أوروبا الغربیة ـ ولیكن ذلك من قبیل المثل ـ فلماذا یرفض الشیوعیون التعاون معهم؟. وإذا 
ما ادعى أحد ان "كل مواطن سیقاوم الغزاة بسلبیة.. وان عروض التوظیف والاستخدام 

                                                                                                                                                                              
 . ١٩٧٠اسیه، دیسموند موریس "صدیقة الحیوانات البشریة "، غر   ) ت
 . ١٩٦٧دیسموند موریس "القرد العادي" غراسیه   ) ث
 . ١٩٦٦روبیر آردري "الارض"، ستوك،   ) ج
 . ١٩٦٦روییر آردري "القانون الطبیعي" ستوك،   ) ح
، "الانسان، قاتل الطبیعة، ولیس ١٩٧٠مجلة "لوكورییه" التي یصدرها الیونسكو، عدد آب ـ ایلول،   ) خ

 المقتول من قبل الطبیعة". 
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حرب العالمیة سترفض... "فوراً ودفعة واحدة فان هذا الادعاء یظهر في نظر اولئك الذین عرفوا ال
  الثانیة تأكیداً لا برهان علیه ولا سند له. 

اننا نعرف أن الطمع، والمنفعة، والوصولیة، غالباً ما تدفع الافراد إلى التماس الوظائف العامة 
عضواً عن رفضها. وتبدو جمیع التبریرات من اجل الوصول إلى هذه الغایة مقبولة من أجل ان 

مة العدو. فكیف یمكن لنا ان نأمل في الحصول على تأیید یضع المتعاونون انفسهم في خد
  ملایین الافراد لسلوك لا یستطیع إلاّ بعض المثالیین وحدهم فرضه على أنفسهم؟. 

  النقطة الرابعة: 

یجب ان یترافق العصیان مع احترام العدو ... الذي یجب أن نقوله له: "اننا لن نسئ الیك، 
بلدك ولا في بیتك، لان احتلالك ارضنا اغتصاب، ولن نقبل  وسنعاملك كإنسان. ولكنك لست في

  به أبداً". 

هل كان یمكن ان نحصل، بمثل هذه الكلمات، على تأثیر سحري في قطعات الرایخ الثالث؟. 
وهل كان النازیون سیركعون على ركبهم، وهم یلطمون صدورهم، لیطلبوا العفو من الفرنسیین، 

لبولونیین، والروس، وغیرهم، على الأذى الذي انزلوه بهم؟. أم إن والبلجیكیین، والهولندیین، وا
التأثیر سیكون معكوساً، أي سیتمثل بتطبیق مجموعة من التدابیر القاسیة التي تؤدي إلى فرض 
إرهاب یبدأ بالتوقیف العشوائي وینتهي بالابادة المنظمة، مروراً بالتهجیر، والتطهیر، والاستعباد، 

  ومحارق الجثث؟. 

م تلق نظریة الدفاع المدني سوى نجاحات جد محدودة. ومن المؤسف ان نلاحظ، فیما یتعلق ل
بظاهرة الحرب، ان النظریات التي تكون اسسها القائمة علیها اقل من غیرها علمیة وموضوعیة 

  تجد دائماً لها انصاراً، بقدر ما تكون مهدئة وباعثة على الارتیاح وغوغائیة. 

  الفصل الثالث

  ط الوهمیة للسلامالشرو 

  ـ نزع السلاح.  ٢٦
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  ـ الدولة الوحیدة.  ٢٧

  ـ المعاهدات.  ٢٨

  ـ استنتاجات.  ٢٩

  ـ نزع السلاح:  ٢٦

لم یعد هناك حدود للقوة، ولا لمدى الأسلحة، فتأثیراتها المباشرة، كارثیة، وتأثیراتها غیر المباشرة 
بادة مئات من ملایین البشر تخلق خوفاً من المجهول، إذ انه خلال بضع ساعات، تمكن ا

یسكنون في اقصى الطرف الآخر من الكرة الارضیة. ویبدو مثل هذا الاحتمال، من الناحیة 
الانسانیة، أمراً غیر مقبول: ومن هنا نشأت فكرة ازالة الاسلحة من الوجود لمنع المجموعات 

دولیة كثیرة جهوداً  البشریة من أن یهدم بعضها بعضاً. وخلال القرن الأخیر ، بذلت مؤتمرات
لتحقیق هذه الكفرة، غیر ان اكثر المحاولات اهمیة في هذا المجال ظهرت بعد الحربین العالمیتین 

١٢٨ .  

ولا بد لنا من ان نلاحظ، مع الأسف، ان جهود الحكومات لازالة الاسلحة لم تحقق الغایة 
میة من المتفجرات قدرت المطلوبة بعد، بل على العكس من ذلك، إذ یوجد في العالم، الیوم، ك

. وهناك ١٢٩طناً من مادة (ت. ن. ت) لكل ساكن من سكان الكرة الارضیة  ١٥بانها تعادل 
مفاوضات جدیدة مستمرة منذ بعض الوقت تهدف إلى وقف سباق التسلح، ذلك السباق الذي 

ان یسبق یكلف غالیاً، والذي اصبح غیر مفید أبداً، طالما ان الخصمین اللذین یحاول كل منهما 
الآخر، یملكان، في الوقت الحاضر، وسائل كافیة لكي یبید كل منهما الآخر عدة مرات. وهذه 

                                                             
  ع: ـ راج ١٢٨

  وما بعدها.  ٢٧٨، ٢٤٧ـ رونوفان ودوروسیل، المرجع ذاته، ص ١
وما بعدها،  ٧٤، ص ٢/ ١٩٦٦ـ "الحروب والسلام" مجلة فصلیة یصدرها المعهد الفرنسي لعلم الحرب،  ٢

  وما بعداه.  ٧٣ص  ١/ ١٩٦٧و
  . ١٨٨ـ دوروسیل، المرجع ذاته، حتى ص  ٣
  بعدها. وما  ٨٠٣ـ كوینسي رایت، المرجع ذاته، ص  ٤

/ ١٩٦٩راجع معهد استوكهلوم لبحوث السلام الدولي، الكتاب السنوي عن التسلیح ونزع السلاح،  ١٢٩
  ، نشر جیرالد دوكودرث وشركاء، لندن. ١٩٧٠
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المفاوضات المعروفة باسم سالت (مفاوضات الحد من الاسلحة الاستراتیجیة) لم تنته، حتى 
لم الآن، إلى أیة نتیجة ملموسة حاسمة، وإن كانت تسیر نحو تلك النتیجة على درجات متتالیة، و 

یتردد الجنرال بوفر عن ان یقول: "في هذه الحالة، تبدو الشروط التكنیكیة التي تحكم مفاوضات 
نزع السلاح، وكأنها تقود إلى طریق مسدود، بالرغم من وجود أسباب مختلفة لعقد اتفاق بین 

منتظر الولایات المتحدة  والاتحاد السوفییتي... ان الاتفاق حول الحد من الاسلحة النوویة غیر 
  . ١٣٠غداً" 

ویجب علینا ان نلاحظ واقعة، هي أنه منذ اكثر من نصف قرن من المناقشات، لم تتوصل القوى 
  الكبرى إلى الاتفاق فیما بینها لتخفیض تسلیحها تخفیفاً طوعیاً. 

  فما هي اذن اسباب هذه الاخفاقات المتكررة؟. 

قیقة اولیة كان غاستون بوتول طورها ـ في بادئ الامر، لا بد من القول إنه غاب عن بصرنا ح ١
یقتل، ولیس السیف،  ي، واوجزها في جملة واحدة: "الانسان هو الذ١٣١في مجموعة من مؤلفاته 

  أو المدفع". 

وقد عبر الأب بیر عن الفكرة ذاتها، بشكل غیر مباشر، حین اجرى المقارنة التالیة: "لنفترض أن 
اك اصدقاء مخلصین لهذه الاسرة یعرفون انه یوجد هناك اسرة تمزق الخلافات أفرادها، وان هن

مسدس خطر في درج معین في البیت. وقد امتدت ید صدیقة إلى هذا المسدس وأخذته. فهل 
یمكن القول ان هذه الاسرة الممزقة والمنزوعة السلاح قد اصبحت "في سلام"؟ . ان كل انسان 

ؤخذ بعین الاعتبار، وانما نزع السلاح یشعر بان نزع السلاح من الایدي لیس هو الذي یجب أن ی
  . ١٣٢من الأفكار والقلوب 

لا شك في ان الانسان المسالم یستطیع، دون ان یخشاه أحد، ان یقوم بجمع الاسلحة الاكثر فتكاً 
دون ان یرتكب بهذه الاسلحة أیة عملیة قتل. أما الانسان القاتل فانه سیجد دائماً الوسیلة التي 

                                                             
  . ٤٩)، ص ١٩٧١(كانون الثاني، شباط، آذار،  ٢٥انظر "مجلة الاستراتیجیة" العدد  ١٣٠
وما بعدها، وكذلك "دراسات  ٨٧، ص ١٩٦٧سیه، انظر، بصورة خاصة "الحصول على السلام"، غرا  ١٣١

  وما بعدها.  ٢٥في علم الحرب"، نشر دینوئیل/ غونتییه، باریز، ص 
  . ٤٣المرجع ذاته، ص   ١٣٢
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لو لم یكن لدیه سلاح. والأمم، في هذه الحال، كالأفراد. فالولایات المتحدة  یقتل بها غریمه، حتى
كانت طیلة عدة سنوات بعد الحرب العالمیة الثانیة، تنفرد بین دول العالم بامتلاك اسلحة التدمیر 
الكثیف الشامل. وكان باستطاعتها، آنذاك، ان تستثمر الفرصة وتتخلص من الاتحاد السوفیتي . 

تكن الولایات المتحدة  قد فعلت ذلك، فلان المجتمع الامیركي لم یكن مستعداً للقبول وإذا لم 
بالحرب ضد روسیا، وهذا یعني ان البنى، السكانیة والاقتصادیة، والاجتماعیة، والفكریة لهذا 
المجتمع لم تكن قد هیئت وأعدت للحرب من جدید مع العلم بان الاسلحة كانت جاهزة لشن 

تحاد السوفیتي، یحظى بقدر كبیر من الحظ في النجاح. غیر أن الدافع إلى هجوم على الا
  الحرب كان معدوماً. وهذا یثبت ان العدوانیة لیست في الاسلحة، وانما في الانسان. 

ـ بالرغم من التصریحات المتكررة التي یدلي بها الزعماء السیاسیون، فان الرغبة في نزع  ٢
ن الاخلاص. فالریبة تسیطر على جمیع مفاوضات نزع السلاح. السلاح هي ما ابعد ما تكون ع

  وكل طرف یتهم الطرف الآخر بأنه یرید أن یخدعه. وهكذا یمنع الخوف المتبادل كل اتفاق. 

ـ لقد استعملت كلمة "نزع السلاح"، منذ زمن طویل، في مجال الدعایة السیاسیة: فهي تهدئ  ٣
م نزع السلاح هو أبعد ما یكون عن البساطة. فما هو القلق والمخاوف الجماعیة. غیر أن مفهو 

المقصود من نزع السلاح حینما یجري الحدیث عنه؟ هل المقصود هو ازالة جمیع الاسلحة، أم 
فقط ازالة تلك الاسلحة التي تؤدي إلى قتل اكبر عدد ممكن من الناس في وقت جد قصیر؟. وإذا 

ون هذا كافیاً؟. ان ذلك یعني اننا نسینا انه في ما تم تدمیر جمیع الاسلحة النوویة، فهل سیك
من قذف مدینة دریدن الالمانیة، بقذائف جویة تقلیدیة (عادیة)، وقعت ضحایا أكثر أیام ثلاث 

اً من ضحایا القنبلة الذریة التي القیت على هیروشیما. وسواء كان قتل مائة وخمسین الف دعد
فرق الزمن هذا یبرر دعم وسیلة للقتل اكثر من  انسان یتطلب ثلاثة أیام أم ثلاث ثوان، فهل

وسیلة أخرى؟. وهل مفهوم نزع السلاح یشمل الاسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة؟ وهل یمتد أیضاً 
لازر وتطبیقاتها في مجال الاسلحة، وكذلك في أشعة إلى مختبرات البحوث؟. وهل فكرنا في 

  الأقمار الصناعیة؟. 

نزع السلاح النوعي لا یعالج، بصورة عامة، إلاّ نوعاً معیناً من  یمكننا القول، باختصار، إن
الاسلحة، وهي تلك الاسلحة الأكثر إرعاباً. أما بقیة انواع الاسلحة، فانه یدعها في الظل، كما لو 
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انها كانت مقبولة، ولعلنا نتساءل الآن: أي نوع من الموت احلى على النفس، هل الموت 
  تي حدثت في هامبورغ، أو الموت في اتون انفجار ذري؟. بعاصفة من النار كتلك ال

هذا عن نزع السلاح في جانبه النوعي. اما عن جانبه الكمي، فیمكن القول، بصورة عامة، انه ما 
زال غیر واضح في المستوى السیاسي، ویصطدم بعقبات تكنیكیة. فدبابة روسیة مثلا، لا تعادل 

%. ولذا فان الاتفاق على تخفیف متواز ١٠٠اثلة في مجمل مواصفاتها دبابة امیركیة مم
للاسلحة وفق نسب مئویة محددة لیس عملیة بسیطة كما ان تخفیض ملاكات القوات المسلحة 

والمیزانیات العسكریة وفق نسب محددة یؤدي إلى نتائج هي حصیلة عوامل عدة، من بینها ارقام 
   سكان الدول التي یتناولها التخفیض ومستوى معیشتهم.

وحینما یتحدث السیاسیون عن نزع السلاح، تصطدم هیئات الاركان، فوراً، بمجموعة من 
المشكلات التي تبدو مستحیلة الحل تقریباً، لأن أمن بلادها مهدد بصورة دائمة بسبب احتمال 

  تفوق اسلحة الخصم. 

ثر ضعفاً. ویعید ـ كثیراً ما یحدث أن ننسى ان الاسلحة تشكل الحمایة للمجموعات البشریة الأك ٤
وإذا ما افترضنا  ١٣٣بوتول إلى الذاكرة ان الاسلحة الناریة هي التي وضعت حداً للغزوات البربریة 

ـ وهذا من المستحیل ـ انه امكن تدمیر جمیع الاسلحة في العالم، فانه لیس على الصینیین ما 
الما ان القتال یفعلونه سوى أن یسیروا على أقدامهم، مجتمعین، لینتصروا على الروس، ط

سینشب بین كل اربعة صینیین من جهة، وروسي واحد من جهة أخرى . (وماذا سیحدث للیهود، 
  لدیهم تسلیح حدیث؟).  نفي النزاع بین إسرائیل والدولة العربیة، إذا لم یك

ـ سؤال آخر یرد إلى الذهن: طالما ان الدول مهددة بالفناء، فلماذا لا تلجأ، بشجاعة، إلى نزع  ٥
السلاح من طرف واحد؟. وإذا ما اعطت دولة ما المثل على ذلك، فانها ستفرض احترامها على 
جمیع الدول، ولن یجرؤ أحد على مهاجمتها. هذا هو، بالتحلیل، وضع بعض اصحاب النزعة 

  السلمیة. 

  ریموند آرون فكرة نزع السلاح من طرف واحد مناهضة شدیدة فكتب یقول:  ضوقد ناه

                                                             
  . ٢٢٦، ص ١٩٧٠"القتل المؤجل"، هاشیت ،  ١٣٣
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مستقبل غیر واضح، اما الحاضر فواضح. وإذا ما اعترض أحد القراء بقوله ان الدول " لا یزال ال
الأخرى ستحترم تلك الدولة التي تترك أمورها لغیرها، فان على هذا القارئ ان یبرهن على ان 

الدول ستغیر من نفسها وافكارها في الیوم الذي تقدم احدى الدول المثل على الاستسلام، وترى 
في هذا الاستسلام عملاً لا یدعو إلى الاحتقار، وانما هو عمل عظیم. ولیست هناك  بقیة الدول

حاجة لان نفتح أمام الدول سبیلاً لتجربة خاصة، إذ یكفي أن نفترض انها باقیة على ما كانت 
علیه طیلة تاریخها. وشعب الولایات المتحدة  لن یكون، إذا ما نزع سلاحه، آمناً على ارضه التي 

ولا مدنه التي بناها، ولا ثرواته التي یتمتع بها... ان الضمانة الوحیدة التي یجلبها نزع  زرعها،
السلاح من طرف واحد، هي ضمانة فقدان القوة. وفقدان القوة في مجتمع مالا یعني سوى اقصى 

ن حالة من حالات الریبة وفقدان الثقة. والعبد الذي یرتبط بنزوات سیده یفقد الأمن. والدولة دو 
  سلاح والمرتبطة برحمة دولة مسلحة تفقد الأمن أیضاً". 

  ویضیف ریموند آرون قائلاً: 

ن نزع السلاح من طرف واحد یعادل الاستسلام. والانسان الذي یفترض بان جمیع الدول ستتبع أ"
المثال الذي تعطیه اول دولة عظمى في نزع سلاحها، هو انسان غبي، ولا یستحق ان یتناقش 

  . ١٣٤مناقشة جدیة"  المرء معه

ـ ان الشكل الوحید من نزع السلاح الذي امكن تحقیقه في الماضي، كان ذلك الشكل الذي  ٦
 ١٩٣٩فرضه الغالب على المغلوب، مثل ما جرى في المانیا بعد الحرب العالمیة الأولى. ومنذ 

ي كنا فرضناه على ثبت ـ وقد دفعنا ثمن ذلك ـ ان الرایخ الثالث استطاع، بواسطة هذا التدبیر الذ
المانیا، ان ینشئ جیشاً ذا قیمة عظیمة، أحسن تدریباً من جیوش جیرانه، ومجهزاً باعتدة عسكریة 

  احدث من اعتدة تلك الجیوش. 

وبعد الحرب العالمیة الثانیة، منع الحلفاء على جمهوریة المانیا الاتحادیة أن تصنع القنابل 
مثل بقیة البلدان الاعضاء في منظمة حلف شمالي  الذریة. غیر ان المانیا، مثلها في ذلك

الاطلسي، تحتوي في ارضها على قنابل ذریة من عیارات مختلفة، لا تستطیع استخدامها في 

                                                             
  . ١٩٦٩،  ١٩٦٢"السلام والحرب بین الأمم" كالمان ـ لیفي، باریز،   ١٣٤

  



  ١٢٣

حالة الاعتداء علیها إلاّ بعد ان تتلقى موافقة الأمیركیین على ذلك. یضاف إلى ذلك، ان المانیا 
حریة وجویة تضاهي قوات فرنسا أو بریطانیا. وهكذا الاتحادیة انشأت لنفسها قوات مسلحة بریة وب

یبدو واضحاً، ضمن هذه الشروط والظروف، ان نزع السلاح المفروض على المغلوب لیس بذي 
  فعالیة. 

ان الخطأ الأساسي في البحث عن السلام عن طریق نزع السلاح هو الخلط بین السبب والتأثیر 
ة. فنزع السلاح لیس شرطاً للسلام، ولكنه نتیجة له، الخاصین بالحرب باعتبارها ظاهرة اجتماعی

فالقنبلة الأكثر ارعابا لیست سوى سلاح غیر هجومي، إذا لم یقرر أحد ان یأخذها ویلقي بها فوق 
هدف من الاهداف. وقد كان الاستاذ بوتول محقاً حین یذكرنا بان اكثر المذابح في التاریخ تم 

لحة على الاطلاق، كما حدث في معسكرات التجمیع النازیة. تنفیذها باسلحة بدائیة، أو بدون اس
ونستنتج من ذلك أن نزع السلاح لیس ضمانة للسلام بین الناس، وأن هناك منذ أكثر من خمسة 

وعشرین عاماً، من ینادي بعكس ذلك. واننا نعتقد، بعد أن برهنا على ذلك، بان هذا الوضع 
نهیار، مثله في ذلك مثل السلام القائم على نزع خاطئ: فالسلام القائم على الرعب قابل للا

  السلاح. 

  ـ الدولة الوحیدة:  ٢٧

یمكن تعریف الدولة ذات السیادة بأنها مجموعة من بني الانسان منظمین سیاسیاً على شكل 
  حاكمین ومحكومین، وتقوم هذه الدولة على ارض محددة، وتمارس الحقوق التالیة: 

  دول أخرى (ارسال واستقبال السفراء). حق إقامة علاقات رسمیة مع   ) أ
 حق التفاوض وعقد المعاهدات.   ) ب
 اعلان الحرب والقیام بأعمالها.   ) ت

ویتألف العالم المعاصر من تجمع دول ذات سیادة. ولا توجد هناك أیة سلطة قانونیة لها حق 
ء من اعلى وأقوى من حق الدول، إلاّ بمقدار ما تتنازل هذه الدول، تنازلاً طوعیاً، عن جز 

صلاحیاتها تضعه تحت تصرف المنظمات الدولیة التي تنتسب إلى عضویتها. وتستطیع هذه 
المنظمات حینذاك ان تمارس حیال الدول المذكورة بعض الجبر القانوني. ولكن هذا لا یعني ان 
 الدولة الموجه إلیها الاتهام ستنحني أمام تلك المنظمات، إذ لا بد لنا من ان نلاحظ ان المجتمع
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الدولي ما یزال، نسبیاً، فوضویاً، وان العلاقات بین اعضائه هي، قبل كل شئ، علاقات تسیطر 
  علیها موازین القوى. 

ویبدو التنظیم السیاسي للعالم، حیث یضع الاتصال الاجتماعي فیه الناس في احتكاك واتصال 
طلبات العصر. وقد مستمرین، بعضهم ببعض ـ یبدو هذا التنظیم وكأنه غیر قابل للتكیف مع مت

  كتب الأستاذ رولینغ یقول: 

"هذا هو تنظیم الدول الوطنیة ذات السیادة، حیث تقبل المصالح والقیم وتصاغ ضمن وجهة 
النظر الوطنیة. ویتوجب على الدولة ـ الأمة أن تدافع عن هذه المصالح والقیم وتنفذ السیاسات 

لواجب على المسرح الدولي، فانها تصطدم بدول التي تحققها. وعندما تمارس الدولة ـ الأمة هذا ا
وطنیة أخرى ذات سیادة، ترید أیضاً ان تدافع عن مصالحها وقیمها الخاصة بها، وتنفذ 

السیاسات التي تحققها. وقد ظهر، في كثیر من الحالات، ان هذه القیم والمصالح تتعارض أو 
بهة ... وهنا یكون ثمن السیادة الوطنیة تتناقض فیما بینها، ولا یمكن أن ینتج عن ذلك إلاّ المجا

  . ١٣٥هو الحروب الدوریة " 

ومن هنا انبثقت فكرة ازالة الكیانات السیاسیة ذات السیادة من الوجود، بغیة تجنب التهدیدات 
  الدائمة المتبادلة، وسباق التسلح، والحرب في نهایة الأمر. 

المصالح وبني الانسان، وضرورة وضع حد وتبدو وحدة العالم التي تتأكد یوماً بعد یوم، ووحدة 
لانهاء اعمال الابادة التي تحدث بین وقت وآخر بصورة خاصة ـ یبدو ذلك كله للبعض على أنه 

براهین وحجج  لا تقبل الجدال لصالح انشاء دولة عالمیة تأخذ، بصورة عامة، شكل اتحاد عالمي 
  (فیدرالیة عالمیة). 

قرن الماضي، مثل سان سیمون، وكونت، وبرودون، ورینان، اهتم مفكرون سیاسیون في ال دولق
باعادة تنظیم المجتمع الأوروبي على اساس اتحادي (فیدرالي). واعتقدوا بان إقامة مؤسسات 

                                                             
سلام عن طریق البحث العلمي" ، نشر معهد علم الاجتماع، جامعة لیبر في "السلام بالردع" في "ال ١٣٥
  وما بعدها.  ٢٢٥ص  ١٩٧٠بروكسیل، 
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مشتركة في اوروبا ، وان تنظیم شعوبها ضمن اتحاد یمكنهما أن یمنعا استخدام القوة لتسویة 
  الخلافات بین الدول. 

غو دعماً عاطفیاً ووجدانیا دعاة الاتحاد في عصره. فقد قال في خطابه الذي وقد دعم فیكتور هو 
  : ١٨٦٩عام  مالقاه في افتاح مؤتمر السلا

م انتم أیضاً!، سیأتي یوم تظهر فیه الحرب عملاً سخیفاً، ك"سیأتي یوم تسقط فیه الاسلحة من ایدی
ین، وبین فیینا وتورین، بقدر ما تبدو وأمراً یستحیل وقوعه بین باریز ولندن، وبین بیتیرسبورغ وبرل

الیوم سخیفة ومستحیلة بین رووان وأمیانس، وبین بوسطن وفیلادلفیا. سیأتي یوم علیك یا فرانسا، 
ویا إیطالیا، ویا انكلترا، ویا ألمانیا، ویا جمیع أمم القارة، تنصهرون فیه ضمن وحدة كبرى، دون 

لمجیدة، وستؤسسون الأخوة الاوروبیة، تماماً كما هي ان تفقدوا صفاتكم التي تمیزكم، وفردیتكم ا
  الحال في النورماندي، وبریتاني، وبورغوني، واللورین، والالزاس، وجمیع مقاطعاتنا في فرنسا... 

خابات، والاستفتاء الشامل ت"سیأتي یوم تستبدل فیه بطلقات الرصاص والقنابل اصوات الان
م ذي السیادة، الذي سیكون لاوروبا مثل ما هو البرلمان للشعوب، والقرار المحترم للمجلس العظی

  بالنسبة لانكلترا، والدییت بالنسبة لألمانیا، والجمعیة التشریعیة بالنسبة لفرنسا!. 

"سیأتي یوم یعرض فیه المدفع في المتاحف، كما تعرض الیوم آلة من آلات التعذیب، وسیندهش 
  . ١٣٦مكن أن یكون قد وجد في الماضي!..." المشاهد  إذ یتساءل عما إذا كان مثل هذا ی

ولكن الحرب الفرنسیة ـ الالمانیة، وضیاع الألزاس واللورین، مع الأسف، أثار في نفس الشاعر 
، أخذ فیكتور هوغو یتمنى دائماً إقامة الولایات المتحدة الاوروبیة ١٨٧٠وطنیة موحیة. وبعد عام 

  العادلة، قبل كل شئ.  ، ولكنه كان یطالب ان تعود إلى فرنسا حقوقها

قبل بتصغیر فرنسا. وتضامن الشعوب الذي صنع السلام، سیصنع الحرب،  "لا یمكن للعالم أن
  ان فرنسا نوع من الملكیة الانسانیة. 

" بعد الملیارات الخمسة المدفوعة، لم تصبح برلین هي الأغنى، ولا غدت باریز هي الأفقر. 
ا برلین فلیست كذلك ان الذي ینفع هو وحده الغني الحقیقي. لماذا؟ لأن باریز ضروریة للعالم، أم
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واني إذا اكتب هذا، فاني لا أشعر باني فرنسي، وانما احس بأني انسان ... وعندما تجرح فرنسا، 
  . ١٣٧فان الحضارة تنزف. وعندما تصغر فرنسا، فان النور ینحسر... " 

أن الحرب هي النتیجة الطبیعیة لسیادة  منذ أكثر من قرن، اعتبر كثیرون من المفكرین السیاسیین
وآخر، اضرارا النزعة الوطنیة ومساوئها، وكان الدواء في وقت الدول. وكانوا یفضحون، ما بین 

نظرهم بسیطا: ان تنزع من الدولة السلطة ووسائل القتال وإذا ما قامت دولة واحدة، تمسك وحدها 
المنزوعة السلاح، فان السلام سیعم في العالم، بزمام السلطة والقوة وتستوي فوق الدول ـ الأمم 

  كما یعم الآن داخل الدول. 

، وبخاصة ایمیري الثانیةوقد دافع عن هذه الفكرة، بشدة ، عدد من الكتاب بعد الحرب العالمیة 
ریفیس، الذي یرى ان الحقیقة التالیة لا یدانیها شك أو جدال: "تقوم الحرب حینما وحیثما تدخل 

  . ١٣٨عیة متساویة السیادة في احتكاك فیما بینها " وحدات اجتما

وحین تقوم سلطة علیا فوق السیادات المحلیة، تفر سلطتها، فان الحرب بین هذه الوحدات 
الاجتماعیة المحلیة تصبح مستحیلة. وحینذاك، یصبح القانون، والقانون وحده، ولیس الحرب، هو 

  ن الهدف یجب أن یكون: الذي ینظم العلاقات بین المجموعات. ولهذا، فا

"دمج السیادات الوطنیة المتفرقة والمتعارضة في سیادة علیا، قادرة على انشاء نظام قانوني تتمتع 
  . ١٣٩في ظله جمیع الشعوب بأمن متكافئ، وبالتزامات وحقوق متساویة في ظل القانون" 

  ویرى ریفیس "أن المشكلة الأساسیة للسلام هي مشكلة السیادة". 

لسیادة الوطنیة نافعة في الوقت الحاضر. فبفضل التكنیك، الذي یمر في مرحلة ثورة لم تعد ا
كاملة، اصبح التصنیع والوطنیة القوتین اللتین تتجابهان مجابهة خطرة. وتنبعث الفوضى من 

  البنیة السیاسیة للعالم، حیث توجد مصادر مختلفة للقانون بقدر ما توجد سیادات مختلفة. 
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لقانون والنظام على العالم اجمع ضرورة حیویة. كما اصبح من الواجب أیضاً لقد اصبح نشر ا
  اعداد قانون دستوري عالمي یصدره جهاز تشریعي منتخب حتماً. 

"ان المشكلة الحالیة للسلام تكمن في اقامة نظام تشریعي یعمل على تنظیم وتسویة العلاقات بین 
ذا إلى نقل السلطة السیادیة للمؤسسات الوطنیة الناس عبر الدول ـ الأمم ومن فوقها. ویؤدي ه

للحرب إلى المؤسسات العالمیة المؤهلة لاعداد القانون والنظام في العلاقات الانسانیة عبر الدول 
  . ١٤٠ـ الأمم ومن فوقها " 

  یتردد في القول:  ولمغیر أن ریفیس مقتنع حقاً بان یقیم نظریته على أسس متینة، ولهذا فانه 

طع ان نتوصل إلى العالمیة، ولا إلى انشاء الاتحاد بالرضى المشترك وبالطرائق "إذ لم نست
الدیموقراطیة النابعة من تفكیر منطقي، وحتى لا نؤخر سیر الاحداث، فلنسرع بالتوحید بواسطة 

الغزو ... والاحسن ان نتم هذا العمل باسرع وقت ممكن ... فعصر الحروب الدولیة سیبلغ 
لك حال كل شئ على هذه الارض. وسیبلغ هذه النهایة عند اقامة القانون نهایته، حاله في ذ

العالمي الذي ینظم العلاقات بین الناس ویحكمها، سواء اقیم هذا القانون بالاتحاد أو ... 
  . ١٤١بالغزو"

وهكذا، فان المدافع الأكثر شهرة عن نظریة السلام باقامة الدولة العالمیة، یواجه امكانیة القیام 
و"، وهذا یعني الحرب، وذلك لكي یتمكن من اقامة الدولة الوحیدة التي تنشر لواء السلام في "بغز 

  العالم. وهكذا یولد من الحرب السلام الذي یفرضه المنتصر. 

على أن العمل على إزالة الحرب بتطبیق  ١٤٢لقد برهن غاستوف بوتول في الكثیر من كتبه 
لیس سوى وهم من الأوهام. واعاد إلى الذاكرة ان  صیغة سیاسیة مثل إقامة الدولة العالمیة

                                                             
  . ٢٧٦ریفیس، المرجع ذاته، ص  ١٤٠
  . ٢٩١و ٢٩٠ریفیس ، المرجع ذاته، ص   ١٤١
  بوتول:  ١٤٢

  وما بعدها .  ٤٦١، ص ١٩٥١"الحروب" بایو، باریز   ) أ
 وما بعدها.  ٣٠، ص ١٩٤٨معاهدة سلام" جولیار، باریز  ٨٠٠٠"  ) ب
 وما بعدها.  ٦١، ص ١٩٦٧السلام"، غراسیه، باریز،  "امتلاك  ) ت
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"السلام الروماني" و"السلام الصیني" كانا ابعد ما یكونان عن فترة الراحة، طالما ان الحروب 
الأهلیة حلت محل الحروب ما بین المدن. وعندما یذكر ریفیس، في كثیر من الاحیان، الولایات 

الاتحادیة (الفیدرالیة) ، إذ تقیم سلطة اعلى من سلطات المتحدة الامریكیة، كمثل لیبرهن على ان 
الدول، جدیرة بازالة الحرب فیما بین هذه الدول، فانه ینسى أن یتحدث عن حرب الانفصال التي 

قتیل). ویمكن أن تنشب داخل  ٦١٧٠٠٠ر الحروب في القرن التاسع عشر ضحایا (ثكانت اك
واضرارها كارثیة عن خسائر واضرار حرب دولیة  الدولة الواحدة حرب أهلیة، ولا تقل خسائرها

قتیل). وهل یعتقد ملایین المواطنین السود في الولایات  ١٠٠٠٠٠٠(الحرب الاهلیة الاسبانیة: 
  المتحدة الامریكیة ان الاتحاد الامیركي هو انجاز عظیم یجب تطبیقه في العالم اجمع؟. 

اداً عالمیاً تم انشاؤه، الیس من الضروري ان ومن هنا ینبثق السؤال الأول: إذا افترضنا ان اتح
  نخشى أن تحل الحرب الاهلیة، بالتدریج، محل الحرب الدولیة؟. 

ان فكرة "القانون العالمي"، الذي نفترض انه یحظى باحترام الجمیع، فكرة جذابة. ولكن ریفیس 
ر ما یستجیب لحقائق ینسى، مع الاسف، ان القانون؛ أي قانون؛ لا یمكن ان تكون له قوة إلاّ بقد

  علم الاجتماع. 

یجب، في بادئ الأمر، أن تتوفر ارادة عالمیة لدى كل دولة من الدول على الاندماج في مجتمع 
عالمي، والخضوع لسیادة اعلى من السیادة القائمة فعلاً منذ زمن طویل على ارض محددة تابعة 

لطة القانون العالمي قد قبلت من جمیع لتلك الدولة. ویجب ان تتوفر هذه الارادة قبل ان تكون س
الدول. ویجب أن لا ننسى ان النزعات الوطنیة، وتجمع المعارضین في تكتل مشترك، والارتباط 
بالارض، تشكل قوى قادرة ما یزال علم النفس الجماعي، وعلم الاجتماع، والبیولوجیا، تحاول ان 

غیر أنه من الممكن أن نكون واثقین بأن  تفهمها، دون أن تتمكن، حتى الآن، من السیطرة علیها.
أي دستور عالمي لا یمكن أن یكون مقبولاً من الجمیع، طالما ان الفوارق والخلافات الاقتصادیة، 
  والاجتماعیة، والدینیة، واللغویة، وبخاصة الفوارق بین العقلیات، ستبقى على ما هي علیه الآن. 

، على السواء، لأمیركیین یعیشون في بحبوحة وكیف یمكن لنا أن نأمل في سن قوانین تصلح
ووفرة، ولباكستانیین یموتون من الجوع، ولصینیین یعیشون في شروط سیاسیة معینة، ولفرنسیین 

یعشقون الحریة، ولاسرائیلیین یعتبرون انفسهم انهم شعب االله المختار، (ولعرب تقبل دیانتهم 
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تتبدل معانیها، لیس فقط حسب اللغة التي بالحرب المقدسة)؟. وهل یجب ان نتحدث عن كلمات 
تلفظ بها تلك الكلمات، وانما في الزمان والمكان أیضاً؟. فكل كلمة ـ بعد ان تكون قد صاغتها 
عقلیات مختلفة ـ لها اصداء مختلفة حسب الشخص الذي یستعملها والشخص الذي یلتقطها. 

لحریة، فان ذلك یختلف كل الاختلاف وحینما یتحدث استاذ للفلسفة في السوریوین لتلامیذه عن ا
عن الحریة التي یعد بها مرشح منتخبیه في الانتخابات الباریزیة. ویؤكد الروسي، والصیني، 

والأمیركي، بإیمان راسخ متساو فیما بینهم، ان الحریة تسود بلادهم، ولكن كلا منهم یصدر عن 
  مفهوم مختلف للحریة عن المفهومین الآخرین. 

مي الضمن هذه الشروط، ان نأمل في الحصول على اتفاق على دستور اتحادي عفكیف یمكن، 
دون اللجوء إلى القوة؟. واستعمال القوة، أو كما یقال ریفیس "لنقم الاتحاد بالغزو"، هو، بالضبط، 

ما یجب تجنبه فقد كان ذلك حلما قدیما لازم الغزاة الذین كان نابولیون وهتلر آخر من مثلوهم 
ر قطع على نفسه وعدا بان یكون " السلام لألف عام"، ولكنه وفى بوعده لثمانیة حتى ان هتل

  م سلام القبور!. هوثلاثین ملیون إنسان بأن جلب ل

لقد انتشرت افكار ریفیس انتشاراً واسعاً، ووجدت صدى ملائماً في بعض اوساط المثقفین. وقد 
  الرابع، فكرة تنظیم المجتمع الدولي.  اقتبست الرسالة البابویة "السلام على الارض" في جزئها

یوحنا الثالث والعشرون ان الدول اخذت تضاعف عقد المؤتمرات الهادفة إلى حل  اوقد لاحظ الباب
المشكلات الرئیسیة للعلاقات الدولیة، ولاحظ أیضاً انها لن تتوصل ابدا إلى حل هذه المشكلات، 

ب انشاء "سلطة عامة ذات صلاحیات عالمیة" لأن السلطة التي تمارسها لیست كافیة. ولهذا یج
تعمل على حل "المشكلات التي یطرحها الصالح المشترك العالمي في المجالات الاقتصادیة، أو 

  الاجتماعیة، أو السیاسیة، أو الثقافیة". 

  ویقول الباب یوحنا الثالث والعشرون أیضاً في رسالة "السلام على الارض": 

ت الابعاد العالمیة إلاّ من قبل سلطة عامة لدیها القوة، والدستور، "لا یمكن حل المشكلات ذا
ووسائل العمل التي تأخذ، هي ذاتها أیضاً، ابعاداً عالمیة ... ان النظام الاخلاقي نفسه یتطلب 

  إقامة سلطة عامة ذات صلاحیات عالمیة". 
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سوى ان الباب لا لیس بین فكرة ایمیري ریفیس وفكرة یوحنا الثالث والعشرین فرق اساسي، 
  یوصي بانشاء السلطة العالمیة، حین الضرورة، "بالغزو". 

فأخذ بافكار ریفیس ویوحنا الثالث والعشرین وطورها. وهذه الافكار،  ١٤٣وقد جاء فرانسیس جیرالد 
  ة. یبحد ذاتها، بسیطة ومنطق

ة، ولا توجد وفي الواقع، فانه في مجتمع دولي، مؤلف من دول استقلالها مطلق، وسیادتها كلی
سلطة اعلى من سلطة الدول مختصة بقول كلمة القانون، لا یمكن حل نزاع ما إلاّ بواسطة 

الحرب. ومن هنا، فانه یكفي انشاء هذه السلطة العلیا لمنع الحرب . وهذا ما جرى في الماضي 
  حیث انشئت منظمة الأمم المتحدة. 

  تتطابق مع المنطق. ومن المؤسف أن حیاة المجموعات البشریة قلیلاً ما 

  فالاتحاد الدولي لیس سوى ضمانة وهمیة للسلام، وذلك للاسباب التالیة: 

ـ في الماضي، نشأت الدول القومیة بان قامت وحدة سیاسیة قویة بضم وحدة سیاسیة ضعیفة  ١
ا أو إلیها. وكأمثلة على ذلك: تاریخ الوحدة الألمانیة، أو تاریخ الوحدة الایطالیة، أو تاریخ فرنس

  انكلترا. 

ونادراً ما كان توحید القومیة سلمیاً. ومنذ ذلك الحین، لم یقدم التاریخ دلیلاً یسمح بالاعتقاد 
  بامكان انشاء دولة عالمیة بوسائل أخرى غیر وسیلة الحرب. 

الاتحادان الأكثر قوة في العالم، أي الولایات المتحدة الامریكیة و الاتحاد  .٢
هما ممكناً إلاّ بفضل حرب اهلیة وثورة اتصفتا، بصورة السوفیتي ، لم یكن انشاؤ 

 خاصة، بانهما كانتا دمویتین. 
هل توجد ارادة جماعیة للخضوع "لسلطة عامة ذات صلاحیات عالمیة"؟. وبتعبیر  .٣

آخر، هل الاتحاد السوفیتي ، و الولایات المتحدة ، والصین، وفرنسا، وغیرها 
ثل تى سلطة اعلى من سلطاتها، وان تممستعدة لأن تنقل جزءاً من سیادتها إل

                                                             
  . ١٩٧١فرانسیس جیرلد "نحو الوحدة الفیدرالیة للعالم"، نشر دینوئیل، باریز،  ١٤٣
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لقراراتها، حتى لو اعتبرتها، خطأ أو صواباً، انها ضد مصالحها؟. ان المخاض 
 العسیر لأوروبا یولد في فكرنا الشك. 

رضنا الآن انه یمكن إقامة "سلطة عامة ذات صلاحیات عالمیة"، ألا توإذا ما اف .٤
 د والتسلط والتحكم؟. یخشى ان تقع هذه السلطة تحت إغراء شهوة التفر 

إن نزع سلاح الدول ـ الأمم، وإنشاء "قوة شرطة" اتحادیة (كم ملیوناً من الرجال  .٥
سیكون عدد افراد هذه القوة؟) لفرض احترام "القانون العالمي" وللحفاظ على النظام 
في العالم، امران ضروریان "للسلطة العامة ذات الصلاحیات العالمیة". فكیف 

وة؟ وهل ستشكل من البیض، أم السود، أم الصفر؟. وهل سیرسل ستشكل هذه الق
برازیلیون "اتحادیون" للحفاظ على النظام في فییتنام، وصینیون إلى ایرلندا، 
وزائیریون إلى قناة السویس؟. وأي نظام سیحافظون علیه؟ هل الوضع الراهن؟. 

ن زهیدة وبصورة وهل نسینا ان هناك اسلحة كیمیائیة وبیولوجیة یمكن صنعها بأثما
 سریة. 

ا الثالث والعشرون ضرورة توفر اتفاق جماعي (إلاّ إذا قبل حل نوحییرى البابا  .٦
"الغزو" الذي اقترحه ریفیس) من أجل إقامة "السلطة العامة ذات الصلاحیات 
العالمیة". ومن الجدیر بالملاحظة ان الحصول على اتفاق جماعي یعبر عنه 

دراكه وقبوله بسهولة. ولكن، لنفترض أن مثل هذا العالم أجمع أمر لا یمكن ا
الأمر قد حدث، فهل سیستمر هذا الاتفاق الجماعي؟. ألا یخشى أن تقوم 
الحركات الانفصالیة في الدول ـ الأمم القدیمة فتأخذ شكل "ثورات قویمة" تقاوم 

وة قرارات "السلطة العامة ذات الصلاحیات العالمیة"؟ . ان الاستخدام المستمر "لق
الشرطة" الاتحادیة قد یصبح الوسیلة الدائمة للحكومة، مما یؤدي، حتماً، إلى إثارة 

 ردود فعل عنیفة.
یجب ان یفرض تطبیق مبادئ حقوق الانسان، في كل مكان، وفي جمیع  .٧

الأحوال. ولكن، ماذا سیحدث لو أن حالة الزنوج الأمیركیین بقیت على ما هي 
الروس الذین ینتقدون حكومتهم ما زالوا  علیه بدون تغییر، وأن المواطنین

محجورین في المصحات النفسیة، وان صینیین من بكین لا یمكنهم ان یصلوا إلى 
فورموزا إلاّ إذا خاطروا بحیاتهم؟. كیف یمكن ان نفرض على مجموعات من 

 مئات الملایین من الناس تطبیق هذه المبادئ بوسیلة غیر وسیلة القوة؟. 
الرجال الذین سیشكلون هذه "السلطة العامة ذات الصلاحیات كیف سیتم تعیین  .٨

العالمیة"؟ هل عن طریق الانتخاب العالمي؟ وماذا لو كان معظم هؤلاء الذین تم 
 انتخابهم سوداً أو صفرا، وماذا سیفعل البیض آنذاك؟. 
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 سلام باقامة دولة عالمیة وهماً سیاسیاً كلیاً.للهذه الاسباب جمیعها، تعتبر فكرة ا .٩
ومهما تكن السیادة الوطنیة فوضویة وخطرة على السلام، فانها واقع سیاسي، 
جذوره الاجتماعیة والنفسیة والبیولوجیة عمیقة. ومن العبث ان یسعى الانسان إلى 
إقامة مؤسسات سیاسیة ـ قضائیة خارج حدود الحقائق الانسانیة. فطالما ان الناس 

العالمي، ولا الدستور الاتحادي، یمكنهما هم كما یریدون أن یكونوا، فلا القانون 
 أن یمنعوهم من ان یبید بعضهم بعضاً، ما بین وقت وآخر. 

  ـ المعاهدات:  ٢٨

، نقرأ مقطعین یسترعیان الانتباه: اولهما مأخوذ من ١٨٩٤نشره نوفیكوف عام  ١٤٤في كتاب 
  "جریدة موسكو": 

 ٣٣٥٧، أي خلال ١٨٦١وعام  قبل بدء تاریخ عصرنا (أي قبل المیلاد)، ١٤٩٦"بین عام 
عاماً وقعت فیها الحروب، وهذا یعني  ٣١٣٠عاماً انتشر فیها السلام، و ٢٢٧عاماً، كان هناك 

عاماً للحرب. وخلال القرون الثلاثة الأخیرة، وقعت  ١٣أنه كان هناك عام واحد للسلام مقابل 
  حرباً".  ٢٨٦في اوروبا 

، ص ١٨٩٤آذار  ٣١ـ  ٣٠ر في "مجلة العالمین" (اما المقطع الثاني فانه مأخوذ من نص ظه
  ) بتوقیع م. فالبیر: ٦٩٢

، تم عقد ثمانیة آلاف معاهدة سلام نصت ١٨٦٠قبل السید المسیح حتى عام  ١٥٠٠"من عام 
  تین". نعلى ان السلام سیكون ازلیاً، غیر ان العمر الوسطي لكل معاهدة لم یكن تجاوز الس

إذا كانت المعاهدة الأولى بعد الآلاف الثمانیة ستكون فعالة اكثر  وقد تساءل نوفیكوف آنذاك عما
من سابقاتها. وكذلك فعل ایمیري ریفیس، إذ عبر، بشدة، عن شكه وعدم ثقته بالمعاهدات، فكتب 

یقول: " لقد اعطى الانسان للمعاهدات المعقودة بین قوى ذات سیاسدة، خلال آلاف السنین، 
رهن على أنها قادرة على منع الحرب من الحدوث. وأمام وجود عدداً لا یحصى من الفرص لتب

                                                             
  . ٢٥، ٢٤، نشر ارمان كولان وشركاه، ص ١٨٩٤"الحرب وشرورها"، باریز،  ١٤٤
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احتمال حرب ذریة، فاننا لا نستطیع ان نضع ثقتنا في طریقة لقیت، على نحو یرثى له، الفشل 
  . ١٤٥مئات المرات، ولم تستطع أبداً ان تثبت نجاحها ونجاعتها ولا مرة واحدة " 

، بدأه بنص ١٤٦كتبه "ثمانیة آلاف معاهدة سلام"  واخیراً، فقد انتقى غاستون بوتول عنواناً لأحد
قبل المیلاد. ویجد  ١٢٧٨قبل رمسیس الثاني وهاتوسیلیس الثالث عام  معاهدة موقع علیها من

  الانسان في هذه المعاهدة مواد یلقاها في كثیر من معاهدات السلام، تحت صیغ مختلفة، مثل: 

  ـ اعلان أخوة. 

  ـ ضمان سلام دائم. 

  اك للاراضي، بصورة متبادلة. ـ عدم انته

  ـ تعاون متبادل لمقاتلة عدو مشترك أو ضد الثوار. 

  ـ تسلیم الجنود الفارین والسیاسیین اللاجئین. 

  ـ وعد بالتزاوج بین ابناء الموقعین على المعاهدة. 

د وهكذا تكرر هذا الخطأ، بدون لأي ـ آلاف المرات، في الزمان والمكان. فقد تبادل الناس الوعو 
والعهود، بموجب التزامات رسمیة معلنة، على أن لا یتقاتلوا، بل على العكس، اتفقوا على أن 

  یعیشوا "باخوة"، بینما اخذوا، في الوقت ذاته، باعداد اسلحتهم، والتهیؤ للقتل. 

ة لم تثبط عزم الدبلوماسیین، ولا همة الاخصائیین في القانون یان هذه الملاحظة الواقعیة العاد
لي. فمعاهدة فرساي التي انهت الحرب العالمیة الأولى، كانت في الواقع، علامة البدء للحرب الدو 

العالمیة الثانیة. وحلف بریاند ـ كیلوغ، الذي وضعت فیه ستون امة الحرب "خارج القانون" لم 
  یستطع أن یمنع قتل ثمانیة وثلاثین ملیون انسان. 

                                                             
  . ٣٠٢ایمیري ریفیس، المرجع ذاته، ص  ١٤٥
  .١٩٤٨نشر جولیار، باریز،  ١٤٦

   



  ١٣٤

اً، بالرغم من الاخفاقات الدمویة التي تتكرر بصورة دائمة وهكذا یبدو أن الانسان لم یتعلم بعد شیئ
  منذ الأول. 

وإذا تجري الاستعدادات للحرب الفضائیة بشكل واسع، تطلع علینا الأمم المتحدة بـ "معاهدة 
المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في میدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك 

ة الأخرى". وقد ایدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في نیویورك هذه القمر والاجرام السماوی
. وقد وقع علیها مندوبو ثمانٍ وسبعین دولة، من ١٩٦٦كانون الأول  ١٩المعاهدة بالإجماع یوم 

  . فعلام تعاهد هؤلاء المندوبون؟. ١٤٧بینهم مندوبو الاتحاد السوفیتي ، وانكلترا، والولایات المتحدة 

  لرابعة للمعاهدة على ما یلي: تنص المادة ا

"تتعهد الدول الأطراف في المعاهدة بعدم وضع أیة أجسام، تحمل ایة اسلحة نوویة أو أي نوع 
آخر من اسلحة التدمیر الشامل، في أي مدار حول الأرض، أو وضع مثل هذه الاسلحة على 

  أیة اجرام سماویة أو في الفضاء الخارجي بأیة طریقة أخرى. 

میع الدول الأطراف في المعاهدة قصر استخدامها للقمر والاجرام السماویة الأخرى "وتراعي ج
على الاغراض السلمیة. ویحظر إنشاء أیة قواعد أو منشآت أو تحصینات عسكریة وتجریب أي 
نوع من الأسلحة وإجراء أیة مناورات عسكریة في الاجرام السماویة. ولا یحظر استخدام الملاكات 

اض البحث العلمي أو لأیة أغراض سلمیة أخرى. وكذلك لا یحظر استخدام أیة العسكریة لأغر 
  فق تكون لازمة للاستكشاف السلمي للقمر وللاجرام السماویة الأخرى". امعدات أو مر 

  أیة ضمانات تقدمها هذه الالتزامات؟. 

لقنابل. من معاهدة لاهاي تمنع قصف المدن با ٢٨و ٢٥لنتذكر، في بادئ الأمر، ان المادتین 
غیر أن مئات الآلاف من الضحایا قتلوا في كوفنتري، ولندن، وهامبورغ، ودریدن، وناكازاكي، 

  وهیروشیما، تقدم الدلیل المأساوي على عدم فعالیة هذه النصوص بصورة كلیة. 

                                                             
انظر جمعیة منظمة الوحدة الأوروبیة ـ الوثائق الرسمیة، الدورة العادیة الثالثة عشرة. الجزء الأول،  ١٤٧

  وما بعدها.  ١٢، وثائق الجلسات، ص ١٩٦٧حزیران 
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لهذه الاسباب، هل یجوز لنا أن نثق في التواقیع الواردة في نهایة معاهدة الاستخدام السلمي 
اكثر من ثقتنا بتلك التواقیع التي مهرت معاهدات لاهاي، ومعاهدة لوكارنو، وحلف  للفضاء،

  بریاند ـ كیلوغ؟. 

هناك اكثر من ذلك. فالخداع والغش، منذ ذلك الحین حتى الیوم، امران ممكنان، والموقعون على 
واعب التي المعاهدة یدركون ذلك كل الادراك، وبخاصة انه لیست هناك أیة رقابة على محتوى الت

تدور حول الارض. وضمن هذه الشروط والظروف، من یجرؤ على ان یضمن انه لا توجد، 
حالیاً، اسلحة تدمیر شاملة مخبأة في اقمار ـ جواسیس أو في أقمار "سویوز" تسبح في مدار 

  الارض؟. 

غایات یضاف إلى ذلك، ان المادة الرابعة التي اشرنا إلیها، تسمح باستخدام افراد عسكریین "ل
البحث العلمي، أو لأیة اغراض سلمیة أخرى". والغرض من هذا جد واضح. فاذا كانت "البحوث 

العلمیة" سیعهد بها إلى عسكریین، فما هي الفائدة من العلماء اذن؟ هل للقیام بالحرب؟ إلاّ إذا 
 كان الأمر یتعلق ببحوث علمیة من نوع خاص ولها هدف عسكري جد هام تقدر الحكومات انه
من اجل الدفاع (أو الهجوم) یجب حصر هذه البحوث في ضباط ذوي مرتبة عالیة باعتبارهم 

  یمثلون الضمانات المطلوبة للحفاظ على سریة البحوث والمكتشفات. 

تحتل المعاهدات مكاناً هاماً ضمن الضمانات الوهمیة للسلام، فهي أشبه ما تكون بعقود بین 
رسمي المكتوب هو بحد ذاته ضمانة للتنفیذ. غیر ان اشخاص خاصین. ویظهر ان التعهد ال

  مع الاسف، نسیانها:  ،الامور التالیة یتم

فالمحاكم والدوائر القضائیة تستطیع أن تنقض عقداً تم التوقیع علیه، إلاّ أن هذا لا  )١
  ینطبق على المعاهدات التي توقع الدول علیها. 

یختلفان كل الاختلاف عن علم  ان علم النفس والروح المعنویة الخاصین بالافراد )٢
 النفس الجماعي والروح المعنوي للأمم. 

 ان الناس، بسبب الخوف أو من اجل المنفعة، یحاولون خداع بعضهم بعضاً.  )٣
ان التعهدات الرسمیة العلنیة، حتى تلك التعهدات المبنیة على الحب، ولیس على  )٤

اك. فالزواج وأیمان الوفاء الخوف، أو التهدید، أو الكره، كثیراً ما تتعرض للانته
 التي یتبادلها الزوجان ملأى بالدروس. 
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وهكذا یبدو واضحاً، ضمن هذه الشروط والظروف، ان المعاهدات لیست هي التي تجعل السیطرة 
  على الظاهرة الاجتماعیة ـ الحرب، أو تحویلها عن مجراها، أمراً ممكناً. 

  ـ استنتاجات:  ٢٩

فراد المنعزلین من جهة، والمجتمعین في مجموعات، من جهة الحرب كالحب، تثیر عند الأ
أخرى، مخاوف تتطلب مهدئات قویة. واحسن هذه المهدئات تلك التي تنفي وتدحض التهدید 

بشكل قاطع. واذ تؤكد بعض الدیانات، كالدیانة المسیحیة مثلاً، ان الموت لیس سوى بدء حیاة 
بذلك، دواءً ناجعاً ضد الصدمة العاطفیة التي یثیرها جدیدة ازلیة وملأى بالسعادة، فانها تشكل، 

موت أهلنا أو أصدقائنا، أو خوفنا من اقتراب الموت منها. ویمكن التغلب على الحزن والقلق بان 
نقنع انفسنا بان مرورنا عبر الموت لیس أمراً سیئاً، ولكنه، على العكس، دلیل على نهایة شقائنا، 

  وبدایة سعادة فائقة. 

ا سیطر المنطق على حیاة الافراد، فیتوجب على المسیحیین ان یتمنوا بلوغ الموت، لیس وإذا م
فقط موت اولئك الذین یحبونهم، وانما موتهم، هم انفسهم. ولكن الامر لیس كذلك. وفي جمیع 

الاحوال، فان الایمان بالحیاة الأخرى یشكل نعمة وهمیة تهدئ القلق الذي یثیره تهدید الموت: انه 
نافع لا یقدم أو یؤخر مقدار ثانیة واحدة الانتقال من الحیاة إلى الموت، ولكنه یساعد الأحیاء  وهم

على تحمل الصدمة. ولیس هناك أي نفع أو مصلحة في مقاومة هذا الوهم، بل العكس هو 
  الصحیح. 

لكن الحرب، التي تزید احتمال موت الأفراد، تثیر مخاوف تتطلب مهدئات أخرى. وهكذا راح 
بعض الكتاب یبرهنون، بقوة، على ان الحرب، إذ هي أبعد من أن تكون شراً، هي خیر، سواء 
بالنسبة للافراد، أو بالنسبة للانسانیة. فالحرب "عمل مشرف". وهي مصدر التقدم والفضائل. 

 وكما قال هیغل "السلام الدائم، ولنقل السلام الازلي، یُفسد الأمم". اما مؤلفو كتاب "السلام غیر
المرغوب"، الذي كنا اشرنا إلیه، فیرون ان الحرب مفضلة على المجهولة الخطر الذي یتضمنه 

  السلام. 
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وهناك كتاب آخرون، على عكس الذین اشرنا إلیهم، مؤمنون بان الحرب شر، ویمكن تحییدها 
نها. بسهولة إذا ما اردنا، نحن جمیعاً، ذلك. ومن اجل ذلك، یكفي ان تتبنى الحلول التي یقترحو 

  مثل: 

  ـ تجرید الأمم من السلاح. 

  ـ انشاء دولة اتحادیة عالمیة. 

  تحدیث القانون الدولي. 

  ـ استبدال الدفاع المدني بالدفاع العسكري. 

  ـ إلغاء الجیوش. 

  ـ الحوار الأخوي" الخ ... 

هذه  لقد اثبتنا أن أي حل من هذه الحلول لا یمكن ان یقودنا إلى السلام. وعوضاً عن أن تكون
الحلول مفیدة، فان الأوهام التي تخلقها خطیرة، لانها تمنع الانقضاض على الشر في جذوره. 

  وهذا هو أول منجز جد هام من منجزات علم اجتماع الحرب. 

ان الحفاظ على هذه الأوهام یمكن أن یقدم خدمة إلى اولئك الدیماغوجیین الذین یسعون، بصورة 
ل لدى المستمعین إلیهم. أما اولئك الذین یدركون خطورة خاصة، إلى الحصول على نجاح سه

التهدید الذي یثقل كاهل الانسانیة، ویبذلون الجهد لیتفهموا ظاهرة الحرب من أجل السیطرة علیها، 
  تجدد الجرائم الجماعیة. بفمن واجبهم ان یفضحوا الحلول الوهمیة التي سمحت، منذ قرون، 

باكتشاف الأسباب العمیقة للحرب. ولیس هناك سوى وسیلة واحدة  اننا نعتقد بأنه آن الأوان للبدء
تحقق لنا ذلك: وهي دراسة هذه الظاهرة الاجتماعیة دراسة علمیة، بغیة فهم آلیتها، مما یساعدنا 

على تغییر مجراها، ان لم نستطع السیطرة علیها. فالطب لم یبدأ بالتقدم إلاّ حین قام رجال 
ل دراسة علم التشریح. وعندما تخلى الانسان عن السحر، شجعان بتشریح الجثث من اج

والصلوات، والابتهالات، استطاع ان یتغلب على الأوبئة. ولیس هناك انسان قط لدیه معرفة 



  ١٣٨

حدسیة بالظواهر الطبیعیة والاجتماعیة. ولكي نفهم هذه الظواهر، لا بد من دراستها في بادئ 
  الأمر. 

هیة الحیاة، لسبب بسیط هو أنه ما یزال حیاً، كذلك لا یوجد وكما أنه لا یوجد انسان یعرف ما
  انسان یعرف ماهیة الحرب، حتى لو كان قد اشترك فیها، أو عانى منها. 

ان الفضل الكبیر للأستاذ غاستون بوتول، هو أنه أسس علم اجتماع الحرب، وهو فرع جدید من 
لمیة، على اعتبارها ظاهرة علم الاجتماع، اختصاصه "دراسة الحروب دراسة موضوعیة وع

اجتماعیة قابلة للملاحظة كبقیة الظواهر ...". وتشكل مؤلفاته ودراساته، حسب رأینا، قاعدة 
صلبة للبحوث العلمیة ذات المجالات المتعددة ، التي تستطیع وحدها أن تقودنا إلى المعرفة 

ات بوتول ان تخلق في اوروبا المعمقة بالظاهرة التي تهدد بقاء النوع البشري. وقد استطاعت مؤلف
  حركة بحوث هامة یمكن، في رأینا، أن نقدم للانسانیة آمالاً صادقة. 

  

  

  

 الثالث  الباب

  الصادقة  الآمال

  ـ الجذور البیولوجیة للحرب. ١

  ـ العدوانیة والحرب.  ٢

  ـ العدوانیة الجماعیة والحرب.  ٣

  الأول  الفصل

  البیولوجیة للحرب.  الجذور

  اع بین الحیوانات. ـ الصر  ٣٠



  ١٣٩

  ـ الحرب عند الشعوب البدائیة.  ٣١

  ـ الحرب والنساء.  ٣٢

  ـ التطور البیولوجي والحرب.  ٣٣

  ـ الصراع بین الحیوانات:  ٣٠

قتال فردي. وهنا یجب التفریق بین  علىالصراع بین الحیوانات، بصورة عامة،  یقتصر
تهي بأن تتغذى بعض الانواع بالانواع وین مختلفة،الصید (وهو صراع بین حیوانات من انواع 

واحد (كان یتخاصم ذكران على مكان) والصراع الجماعي  نوعالأخرى)، والقتال بین حیوانین من 
  اشبه ما یكون بالحرب التي تقع بین بني البشر.  وهوبین حیوانات من نوع واحد، 

في ذلك حال علامات الغضب، حالها  منالصید، لا تظهر الحیوانات أیة علامة  وفي
لیست عداوة. وقد وصف كونراد لورینز  عدوانیتهاالصیاد الذي یطلق النار على ارنب، لأن 

  التي انقضت فیها اسود على فرائسها:  الحاسمةبعض الصور التي التقطت في اللحظة 

 تقومولا تخفض آذانها  (أي إنها لا  فرائسها،الصید، لا تزجر الحیوانات أمام  في"
لا تفعل  اندوانیة التي تمیز السلوك المقاتل، وهذا یعني انها صمت مسبقاً على بالحركات الع

  . ١٤٨" نفسهاخائفة من ان فریستها قادرة على الدفاع عن  اً ذلك) إلا إذا كانت جد

  فیما بعد.  إلیهالآن البحث في الخوف، لأننا سنعود  ولنؤجل

  : ١٤٩ من أجل عامة،الحیوانات من النوع الواحد، بصورة  تتصارع

  تثبیت سلطتها في مرتبة اجتماعیة.  ـ

  . معینةتأمین حقوقها الاقلیمیة في منطقة  ـ

اجتماعیة ولا یملك إقلیما محدداً، ونوع  مراتبان یكون هناك نوع من الحیوانات ذو  یمكن
وذو مراتب اجتماعیة  باقلیمیعرف المراتب الاجتماعیة، ونوع ثالث یتمسك  ولا  اقلیمآخر یتمسك ب

                                                             
  . ٣٥ ص، ١٩٦٩نشر فلاماریون،  ،ـ التاریخ الطبیعي للشر" العدوانلورینز " كونراد ١٤٨
  وما بعدها.  ١٦٣ المرجع ذاته، ص ،العاري" القرد" ١٤٩
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. ویتبین من هذا أن هناك أساسین الثدییةاقلیمه. وإلى هذا النوع الأخیر تنتسب الحیوانات في 
  لعدوانیة الحیوانات: 

  الترتیب الاجتماعي (السیطرة).  ـ

  الاقلیم.  ـ

والغوریلا، اذ یستطیع الذكر القوي أن  القرودالترتیب الاجتماعي الدقیق عند معظم  ویوجد
التابعة. وعندما یصبح طاعناً في السن أو جد  الدرجاته سلسلة من یقود المجموعة، وتأتي بعد

وأقوى بنیة. ویكون هذا الزعیم طاغیة أو رؤوفاً، وذلك  سناً ضعیف، یحل محله ذكر اصغر منه 
حینما تدب الفوضى التي تشق صفوف الضعفاء في  سلطتهحسب أخلاقه، ولكنه یظهر دائماً 

  المجموعة. 

 الدجاج. شیلدیروب ـ إیبیه أنه یوجد في المدجنة بین تیجي  اكتشف العالم النرو  وقد
  ضربات المنقار".  ترتیبترتیب محدد اسماء "

ونهایة. فكل دجاجة لها الحق بأن تنقر  بدایةبین مجموعة الدجاج ترتیب له  یوجد"
ن ذلك لهذه أن ترد على النقرة بنقرة مماثلة. وینتج ع ولیسالدجاجات التي هي دونها في المرتبة، 

لها الحق في ان تنقر جمیع الدجاجات، ولیس لأیة دجاجة  الترتیبأن الدجاجة الأعلى في سلم 
الدجاجة الأخیرة في سلم الترتیب فان علیها أن تتحمل نقرات جمیع  أماأن ترد علیها بالمثل. 

  . ١٥٠تستطیع نقر أیة دجاجة منها "  أنالدجاجات، دون 

ترتیب للنطح عند البقر في القطیع  أیضاً ج، یوجد یوجد ترتیب للنقر عند الدجا وكما
القطیع ویحاول تحسین وضعه في سلم الترتیب.  أفرادالواحد. وتبدأ المعركة حینما یثور احد 

  فتدخل ارضا لا تخصها.  الثیرانویحدث الشئ ذاته حینما تجازف بعض 

هذه الحیوانات، لا شك في ان عدوانیة  الحیوانات؟یحدث حینما یتلاقى الخصوم من  ماذا
بعض التغیرات النفسانیة الأساسیة في داخل  وتحدثالممتزجة بالشعور بالعداوة، تستیقظ "

للعمل بواسطة الجهاز العصبي المستقل. ویتضمن هذا  اجهزتهااجسامها. وتستعد الآلة بجمیع 
                                                             

  وما بعدها.  ١٢٨، ص ١٩٧١ستوك"  نشرالطبیعي"  القانونآردري " روبیر ١٥٠



  ١٤١

ودي. احدهما الآخر، وهما: العصب الودي، والعصب نظیر ال ویوازنجهازین فرعیین متقابلین 
للفعل العنیف. ویختص الثاني بالحفاظ على احتیاطیات الجسم  الجسمویختص الاول باعداد 

 نفسك،بهدوء، أرح  اعملجاهز للعمل، ابداً". ویقول الثاني: " انت: "الأولوتجدیدها. یقول 
بینهما بتوازن  ویحتفظالجسم، في الاحوال العادیة، إلى هذین الصوتین،  ویستمعواقتصد یقواك" 

إلا للعصب الودي،  یصغيسعید. ولكن عندما یستیقظ شعور عنیف بالعدوانیة، فان الجسم لا 
إلى الدم، فتتأثر الدورة الدمویة  بالتدفقالذي ما إن یتحرك، حتى تأخذ مادة الكظرین (ادرینالین) 

إلى شدیدة، وینتقل الدم من الجلد والأحشاء  بسرعةبذلك تأثراً عمیقا، ویأخذ القلب بالخفقان 
الدم، ویزداد تواتر انتاج الكریات الحمراء، وتنشط  ضغطالعضلات والدماغ، ویحدث ارتفاع في 

  سرعة وعمقاً، وینتفش الوبر ویغزر العرق.  الزفیرالحركة التنفسیة، ویزداد 

للمعركة وبفعل ساحر، یختفي  الاستعدادجمیع هذه التغیرات تساعد الحیوان على  ان
من أجل القتال المنتظر سعیاً وراء الحفاظ  لتوظفمیات هائلة من الطاقة التعب فوراً، وتتجمع ك

  . ١٥١على البقاء... " 

قوتان هما: الخوف والعدوانیة. وتقوم بین  تتجاذبهیصبح الحیوان جاهزاً للقتال،  وحینما
  . ١٥٢انهما متفرعتان من غریزة القتال  اذهاتین القوتین علاقات جد وثیقة، 

یكبح ردود الفعل الدفاعي عند خصمه، بان  أنان بالهجوم، یسعى إلى ان یبدأ الحیو  لبوق
ر عن انیابها. شتنفش شعرها، وتنخر، وتك بكلب،التي تفاجأ  تخذ وضعیة مرعبة. فالقطةی

  وتلاحظ المظاهر نفسها عند الكلب. 

فهناك قلیل من الحیوانات لا یتبدل مظهرها  عام،نجد انفسنا أمام ظاهرة تكیف شبه  وهكذا
المهدد إما أن یتخذ وضعیة تسمح له بالاختفاء  والحیوانالخارجي ولا وضعیتها بسبب الخوف. 

العدو.  كلي، وإما ان یتخذ وضعیة مرعبة تثبط عزیمة سكونعن نظر عدوه، كأن یحافظ على 
  والثانیة تكیفاً إرعابیاً.  دفاعیاً،فالحالة الأولى تسمى تكیفاً 

                                                             
  وما بعدها.  ١٦٦ذاته، ص  المرجعالعاري"  القرد" ١٥١
  بواسطة البحث العلمي".  السلام" في" والحرب والخوف،" القلقدراستنا عن " انظر  ١٥٢



  ١٤٢

المضاد كافیین لیدفعا بالخصوم إلى الذهاب  والتهدیدتهدید ما یحدث من ان یكون ال وكثیراً 
تجري دائماً بهذا الشكل، اذ یحدث ان یقع الخصمان تحت  لاكل في حالة سبیله. ولكن الامور 

المتبادلة، فیهجم احدهما على الآخر، ویبدأ القتال. ویمكننا القول،  والارعابتأثیر قوة التهدید 
  یفشل (وهذا درس یجب ان نحفظه). ان ردع الهجوم  آخر،بتعبیر 

ما یقتل بعضها بعضاً ولا تسعى الحیوانات  فنادراً ما تقاتلت حیوانات من نوع واحد،  واذا
. وحتى تلك الحیوانات التي تملك اسلحة طبیعیة إخضاعهاإلى قتل خصومها، وانما تسعى إلى 

اثناء القتال مع حیوانات من تكنیكیة في القتل، تمسك نفسها  ما،وقویة، والتي تعتبر، إلى حد 
جسمانیة خاصة بالسلوك، مهمتها كبح الحركة العدوانیة  میكانیكیة" بفضلبني جنسها، وذلك 

  . ١٥٣" المدمرة

 تلك. كالثعلب مثلاً، هي بالضبط "دمویةكونراد لورینز ان الحیوانات الأكثر  ویرى
إلى  وبالإضافة. ١٥٤العالم " بمكابح مضادة للقتل ، لا مثیل لدقتها في  المزودةالحیوانات  

الاشارات التي تشیر بها  أوالمكابح المضادة للقتل، تقوم الحیوانات المقاتلة باداء بعض الحركات 
على الخضوع أو  الدالةإلى خصومها بانها لم تعد ترغب في متابعة القتال. وهذه الحركات 

تهدئة عدوانیة الغالب، لان  علىالتهدئة تسمح بالتعبیر عن أن المغلوب قبل الهزیمة، مما یؤثر 
  خصمه لم یعد قط یشكل علیه خطراً. 

الحیوان بالجمود والسكون الكاملین، واما  یكتفيحركات التهدئة بشكلین، فاما ان  وتظهر
على الاستعداد للهجوم، أو أن یعرض، إلى جانب ذلك،  الدالةأن یتخذ وضعیة معاكسة للوضعیة 

یده بحركة خضوع، معرضا ایاها بذلك  ویمدفالشمبانزي، مثلا ". للخطرجزءاً ضعیفاً من جسمه 
یدیر رأسه، أي إنه یدیر سلاحه، وبهذه الطریقة ، یعرض  فانه. أما الذئب ١٥٥" العضإلى 

ضعفاً في عنقه. وهكذا یقبل المنتصر حركة انقاذ خصمه من  الأكثرلخصمه المكان المنتفخ 
  . ١٥٦مغلق، دون أن یعضه"  بفم" ضربة غلبته معنویاً  إلیهالموت، بعد أن وجه 

                                                             
  . ١٧٤ذاته ص  المرجع" العاري الفردس، "موری ١٢٧ذاته، ص  المرجع" العدوانلورینز، " انظر ١٥٣
  . ١٤٣ذاته، ص  المرجع" العدوان" ١٥٤
  .١٧٤ذاته، ص  المرجعالعاري"  القرد" ١٥٥
  .١٤٧المرجع ذاته، ص  ،"العدوان" ١٥٦



  ١٤٣

الإنسان الذي یغلبه إنسان آخر. فالحیوان،  سلوكسلوك الحیوان الخاسر لا یشبه مطلقاً  ان
ذلك للمنتصر، ولا یفكر في الثأر. وحینذاك یهمل  عنبعد أن یغلب، یتقبل الهزیمة، ویعبر 

  . اهتماماً الغالب المغلوب، ولا یعیره 

بین حیوانات من انواع مختلفة، وإلا لكانت  إلان الحیوانات، یحدث القتل العنیف بی ولا
تملك اسلحة طبیعیة اقوى من اسلحة الانواع الحیوانیة  والتيالانواع الحیوانیة الاكثر عداوة، 

  على نفسها منذ زمن بعید.  تقضيالأخرى، قد تعرضت إلى أن 

نسه، غالباً ما یكون قضاء ما حیال بني ج لحیوانالذي یكمن وراء السلوك العنیف  والدافع
أو الحاجة الجنسیة، أو الحمایة الفردیة، أو حمایة  الغذاء،حاجة اساسیة، مثل: الحصول على 

صراع فردي، أي بین أفراد من الجنس الواحد، ولیس بین مجموعة  دائماً الاقلیم. والصراع 
ناحیة العملیة، إلا عند الحرب على شاكلة ما یفعله الناس، فلا توجد، من ال أماومجموعة أخرى. 

  الاجتماعیة (النمل، النحل، دود الخشب).  الحشرات

النمل تتقاتل فیما بینها على أساس  ان ،١٥٧ هوبرذكر لوتورنو، بالاستناد إلى مؤلفات  وقد
الكمائن، وترسل الطلائع لتبدأ القتال،  تنظممجموعة ضد مجموعة أو مجموعات أخرى، وانها 

المعلومات وطالبة النجدات. وبعد ذلك تصبح  حاملةل إلى بني قومها وتبعث هذه الطلائع الرس
المحاصرة ما لدیها من احتیاطي التموین ومن صغار  المجموعةالمعركة عامة شاملة. وتخلي 

بقاء الجنس. وحینما یدخل المهاجمون مدینة خصومهم، ینتشر  فيالموالید، ویعني هذا الامل 
مقاومة فجأة. وتناضل بعض نملات المجموعة المحاصرة قتالاً ال تنهارالذعر لفترة وجیزة، ثم 

من أجل أن توفر الفرصة لمجموعتها لانقاذ صغارها. ویبدأ بعد ذلك  بحیاتهابطولیاً وتضحي 
 فیها. وكثیراً ما ینام المنتصرون في المدینة التي احتلوها حتى یتمكنوا من جمع ما والسلبالنهب 

  من مؤن غذائیة. 

  . الخشبمماثل عند النحل أو عند دود مشهد  ویحدث

                                                             
  .١٤٧ذاته، ص  المرجع" العدوان" ١٥٧



  ١٤٤

  بضع ملاحظات تبدو لنا هامة:  الشأن  بهذا ١٥٨ابدى غاستون بوتول  وقد

التي تقوم بنشاط اقتصادي جدیر بهذا  الوحیدة) ـ الحشرات الاجتماعیة هي الحیوانات أ
وتنقلها من وتجمع المواد الأولیة،  ،العمل" تقسیم" تمارسالاسم. فاعضاء المجتمع في هذا النوع 

منابت للفطر، وتعرف تكنیك التخمیر. وبینما لا تملك الحیوانات الأخرى  ولدیهامكان إلى آخر، 
الخاص لتقدمه، تملك الحشرات الاجتماعیة من الاحتیاطیات الغذائیة، ملكیة  لحمهاسوى 

  . جماعیة

تضمن هي معارك حقیقیة، مخطط لها، ت ةیالاجتماع) ـ ان الاشتباكات بین الحشرات ب
هذه العملیات مخططة، فانها، حكما، منسقة.  ولأنعملیات استطلاع، وتجسس، وهجوم مفاجئ. 

سلم بالمراتب والانساق المتتابعة، مقبولة من قبل  ذاتوهذا یعني وجود سلسلة من القیادات 
  الجمیع. 

لا : أن الحرب عند الحیوانات لا توجد إوهيالتي تستنتج من ذلك كله جد هامة  والخلاصة
  التالیة:  الثلاثحیث تلتقي معاً، وفي وقت واحد، الظواهر 

  ) سلب للمراتب. ١

  ) العمل المنظم. ٢

  ) الملكیة. ٣

بالنسبة للحیوانات، أي ذلك الفرد الذي  الغریبنقطة تستحق الاشارة الیها، وهي: ان  وهناك
یجب القضاء علیه. في مجموعة معینة، یعتبر عدواً  عضواً ینتسب إلى النوع نفسه ولكنه لیس 

ذلك بالفئران. فالرائحة هي الوسیلة التي تستطیع بواسطتها  علىویضرب كونراد لورینرز مثلاً 
  عرف بعضها على بعض. تانواعها، وكذلك الحشرات الاجتماعیة، ان ی بمختلفالفئران والجرذان 

، وهي حالة هامة اختصاماً جدیاً في حالة واحدة الحیواناتافراد الاسرة الراقیة من  یختصم"
ذلك حین یدخل فأر غریب على الاسرة، فتثور عدوانیة  ویكونوذات مغزى من نواح عدة، 
الفئران عندما یضل فأر من اسرة أخرى طریقه ویدخل في  تفعلهخاصة داخل الأسرة. ان ما 

                                                             
  وما بعدها.  ١١٦ذاته، ص  المرجع" الحروب" ١٥٨



  ١٤٥

ره، الإنسان الذي یقوم بتجربة ـ یتجاوز في الرعب كل ما یمكن تصو  فیهحقلها ـ أو حینما یضعه 
التي یمكن ملاحظتها عند الحیوان كرهاً واشمئزازاً. ویصدف احیاناً ان یقوم  الاشیاءلأنه اكثر 

 فالفئرانالغریب بنزهة لعدة دقائق أو أكثر دون أن یرتاب في المصیر الاسود الذي یعد له.  الفأر
حدها اقتراباً كافیاً ا منالمقیمة في الجحر تستمر في اعمالها العادیة حتى إذا اقترب الفأر الغریب 

اتصال خاصة إلى جمیع فئران  بطریقةلیشم رائحته، سرت في ذلك الفأر هزة كهربائیة، انتقلت 
تعبیریة، أما فأر المدینة فانه یصرخ  حركاتالجحر، وانذرتها، ویتم ذلك عند الجرذان بواسطة 

حظ العیون من التهیج حتى التي تسمعه. وحینذاك، تج القبیلةبنغمة ثاقبة شیطانیة، ترددها فئران 
الوبر، وتبدأ الفئران بمطاردة بعضها بعضاً انه لمنظر مرعب  وینتفشتكاد تخرج من محاجرها، 

فیعض احدهما الآخر عضاً شدیداً لا رحمة فیه. وتستمر الفئران في التقاتل  فأرانحینما یتلاقى 
ق، وقد مدت اعناقها، ثم ثوان، ثم یأخذ بعضها یشم بعضاً الآخر بعم ٥و ٣بین  تتراوحمدة 

واضح،  تهیجبسلام. وتكون جمیع فئران المجموعة، یوم مطاردة الفئران الاجنبیة في حالة  تفترق
  وقد فقد كل منها الثقة في الآخر. 

عن القبیلة) هو أن یموت من صدمة الخوف، وقد  اجنبيیمكن ان یحدث أیضاً (لفأر  وما"
. واذا لم یمت من ذلك فان بني جنسه سیمزقونه تالحالالاحظ ذلك س. آ. بارنیت في بعض 

  بهدوء. 

الحیوان عن الیأس ، والخوف الصاعق، والتأكد  لدىالنادر ان یقرأ التعبیر الواضح  من"
بمثل ما یقرأ عند فأر حكمت علیه الفئرات الأخرى  ذاته،من الموت المرعب والحتمي، في الوقت 

عن نفسه. وسلوكه هذا یختلف كل الاختلاف عن دفاعه  عدمبالموت، اذ یبلغ به الأمر حد 
   لهره في زاویة لا مفر  شمفترس یح وحشسلوكه الذي یظهره أمام تهدید 

  

منها، إذ انه یدافع عن نفسه حینذاك ضد العدو المفترس، مستخدماً أحسن طریقة للدفاع، وهي 
  . ١٥٩الهجوم..." 

                                                             
  دها. وما بع ١٧٧"العدوان"، المرجع ذاته، ص   ١٥٩



  ١٤٦

یمكننا أن نستخلص مما ذكرناه: إن الغریب، لدى بعض الحیوانات التي تعیش ضمن مجتمعات، 
  یعتبر عدواً، ویقاتل بشراسة، فور أن یثبت لدى تلك الحیوانات انه غریب. 

، في مطبوعات مختلفة واسعة ١٦٠لسنوات العشر الماضیة، لفت بعض الباحثین وخلال ا
الانتشار، الانظار إلى اهمیة "مفهوم الإقلیم" بالنسبة للحیوانات. وقد شده جمیعهم بحقیقة أن 

. ویرتبط ١٦١الحیوان یدافع بشجاعة وفعالیة أكثر كلما ازداد قربه من مركز المكان الذي یقیم فیه 
حیوانیة شبه شاملة وملحوظة لدى جمیع الأنواع الحیة. والواقع الذي یثبت أن ذلك بردة فعل 

ملكیة المكان تعید إلى مالكها الحیویة هو واقع ملحوظ ولا یمكن دحضه. والنزعة التي تدفع 
الحیوانات إلى امتلاك بقعة بریة، أو مائیة، أو جویة، هي، كما یقول آردري، نزعة غریزیة. 

رة تحدد بقعتها بعلامات مادیة. فالحیوانات الثدییة تستعمل، غالباً، الغائط أو وهناك حیوانات كثی
البول، لتحدد برائحته الحدود التي لا یجوز للغیر أن یتجاوزها. وما یقوم به فرس النهر حین 

  . ١٦٢یبعثر روثه على نحو عشرة أمتار مربعة من الشاطئ بتحریك ذنبه أثناء التغوط، معروف 

ماك أیضاً أقالیمها، وتطرد منها الغرباء عنها إذا كان هؤلاء من بني جنسها، بینما وللطیور والأس
یحدث احیاناً ان تقبل غرباء من غیر هؤلاء، وبخاصة إذا كانوا لا یمثلون خطراً في المنافسة، 

  كأن یكون غذاؤهم مختلفاً عن غذائها. 

السلوك الحیواني والانساني،  ان هناك ثلاث ضرورات نفسانیة للحیاة هي اساس ١٦٣ویرى آردري 
  وهي: 

  الحاجة إلى تحدید الذات (ضد المجهول).  )١
 الحاجة إلى التحریض (ضد العدو).   )٢
 الحاجة إلى الأمن (ضد الخوف).  )٣

                                                             
  ، وفیه اورد آردري تحلیلاً مفصلاً لمفهوم الاقلیم.  ١٩٦٦روبیر آردري، "الاقلیم"، منشورات ستوك،  ١٦٠
، "الانسان قاتل للطبیعة، ولیس قاتلاً بالطبیعة"، ١٩٧٠انظر مجلة "برید الیونسكو"، عدد آب ـ ایلول  ١٦١

  السكان". مقالة للاستاذ الالماني بول لیبهاوزن "النتائج الحتمیة لتضخم 
  . ١٣٦آردري، "الاقلیم"، المرجع ذاته، ص  ١٦٢
  وما بعدها.  ٢٦٤"الاقلیم"، ص  ١٦٣

  



  ١٤٧

وتختلف القوة النسبیة لهذه الحاجات الأساسیة ما بین نوع وآخر من الكائنات الحیة. فحاجة 
مستقر، إلى الأمن، اشد من حاجة الصیاد، أو الذكر أو الفریسة، أو الانثى، أو المجتمع غیر ال

  المجتمع المستقر، إلیه. وفي جمیع الأحوال، فان الأمر یتعلق بحاجة غریزیة قلیلا ما تشبع. 

ویوجد بین هذه الضرورات الأساسیة الثلاث ترتیب بین قیمها. فالحاجة إلى تحدید الذات لدى 
ض، بینما یضحي، بصورة عامة، بالحاجة إلى الأمن بعض الانواع اشد من الحاجة إلى التحری

في سبیل الحالتین الأخریین. فالسعادین، مثلا، تشبع حاجاتها الغریزیة. إلى تحدید الذات، 
  والتحریض، والأمن، بواسطة سلوكها إزاء الخطر. 

لشعور " لایمكن الشعور بالتهدید إلاّ لفترة وجیزة یتم خلالها تحدید هویة الغریب، ولا یمكن ا
بالخوف أیضاً طالما ان مسؤولیة مواجهة الخطر تقع على عاتق كل واحد بمثل ما تقع على 

  . ١٦٤عاتق الجمیع ... " 

ووسائل تلبیة حاجة تحدید الذات متنوعة، فسلم المراتب المحدد بوضوح یكفي لتلبیة هذه الحاجة: 
راتب ذاته یقدم وسائل جیدة فالدجاجة تعرف لمن توجه نقراتها، وممن تتلقى النقرات. وسلم الم

لتحدید الذات، فكل نسق فیه یعني مكاناً محدداً لطبقة أو لفئة محددة. ومع ذلك، فهناك وسائل 
  عدیدة أخرى للحصول على تحدید للذات. 

وتوجد هناك علاقة بین النوع وبین الحیوانات، تؤدي إلى نتائج خطیرة في حال تزاید عدد 
شغله نوع حیواني معین، لا یمكن ان یستوعب إلاّ عدداً محدداً من أفراد الحیوانان. فالاقلیم الذي ی

ذلك النوع. فاذا ما تجاوز العدو ذلك الحد، یلاحظ ان أحدث فوضى عنیفة تقع في المجموعة. 
ومن المؤكد أیضاً أن بعض الانواع تملك جهازیة (میكانیزم) للتحكم بالولادات، إذ تضعف 

الحیوانات عندما یصبح اقلیم الذي تشغله غیر كاف بمساحته، الخصوبة أو تختفي لدى بعض 
أو لا تعود المواد الغذائیة فیه كافیة، أي عندما تجبیر الأقالیم الجیدة سكانها الذین فاض عددهم 

  . ١٦٥عن الحد المطلوب على الاقتناع وقبول أقالیم "غیر مكتملة" الشروط 

                                                             
  . ١٩٥اردري، "القانون الطبیعي" المرجع ذاته، ص  ١٦٤
وما  ٤١٢، ص ١٩٧٠انظر "البیولوجیا" المجلد الثاني، قوامیس المعرفة الحدیثة، نشر دینوئیل، باریز  ١٦٥

  بعدها. 
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معروفة، وان لم تكن مفسرة حتى الآن. إذ ان  وحالة حیوان اللاموس (وهو من فصیلة الفأریات)
هذا الحیوان یبلغ، ما بین فترة وأخرى، حداً من الكثافة السكانیة جد مرتفع، إذ أنه كثیر التناسل. 

ویحدث أن تجتمع عناصر هذا الحیوان، وتسیر على شكل ارتال متراصة، لا تقف في وجهها 
ناصر القلیلة التي تبقى بعد هذه الهجرات الممیتة، عقبة، وتتجه نحو البحر لتغرق نفسها فیه. والع

تقیم على البر من جدید، وتبقى مذعورة، فتتوالد، حتى إذا تكاثرت تجمعت من جدید وسارت نحو 
  الموت. 

وتوجد عند القواضم الصغیرة (كالجرذان والفئران) جهازیات جسمانیة تنظم شؤون التوالد والتكاثر. 
انات في الاقفاص، یلاحظ علیها ظهور آثار جسمانیة جدیدة، فعندما یكوم بعض هذه الحیو 

  . ١٦٦وبخاصة ضمور الاعضاء التناسلیة للذكور والإناث

ویزداد عدد الاجهاضات، وینقص عدد الحاملات، ویموت الصغار في سن مبكرة. وحینما یكثر 
  تزداد الصراعات بین الذكور.  تعدد الحیوانا

طبیعي" تقریراً عن تجربة اجراها كالهون في معهد الصحة ویقدم آردري في كتابه "القانون ال
  العقلیة في واشنطن، جاء فیه: 

"اقام كالهون اربعة حواجز متصل بعضها ببعض. ولم یكن للحاجزین الأول والأخیر سوى مدخل 
واحد تمكن حراسته من قبل فأر ذكر. أما الحاجزان الأوسطان فقد زود كل منهما بمخرجین لا 

هما، وبذلك اصبح الحاجزان الأوسطان مرتعا لنشاط اجتماعي حر. وكلما زاد عدد تمكن حراست
  الفئران الموجودة داخل الحاجزین، كلما اصبح هذا النشاط جد محموم. 

وكان كل حاجز مزوداً بالمواد الغذائیة الكافیة، والماء، والمواد اللازمة لبناء الأعشاش والأوكار 
لحاملات. وكان كل حاجز واسعاً بشكل یحقق الراحة لمجموعة الصناعیة لاستقبال الفأرات ا

فة من اثني عشر فأراً، وهو العدد العادي لمجموعة سكانیة طبیعیة. وعندما یبدأ عدد الفئران لمؤ 
  بالتضاعف، فان كل ما كان من قبل یبدو عادیاً ومألوفاً یختفي. 

                                                             
  . ٤١٣جلد الثاني، المرجع ذاته، ص انظر "البیولوجیا" الم ١٦٦
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ل فیما بینها، لیثبت كل منها وجوده، في بدء التجربة، تأخذ الفئران الذكور، كالعادة، بالتقات
والذكران الأقوى من الجمیع یمتلك كل منهما حاجزاً من الحاجزین ذوي المدخل الواحد، ویقیم 

جانب المدخل لیسیطر على النظام داخل حاجزه. أما الفئران الاناث في الحاجزین فتقیم أعشاشها 
، ولا یعیران أي اهتمام لذهاب وإیاب دون أن یزعجها شئ. أما الزعیمان فینامان قرب المدخل

اناثهما، غیر انه إذا ظهر فأر ذكر، فانهما یتوثقان من هویته، ولا یسمحان له بالدخول إلاّ إذا 
قبل الخضوع. وغالباً ما تنام الذكور الادنى مرتبة في حاجزي الزعیمین، ولكنها لا تشغل بالاناث 

الأناث الأمهات بدورها. وإذا كان النظام سائداً في والا تحاول الزواج بها. وبصورة عامة، تقوم 
الحاجزین الأوسطین، فان فوضى حقیقیة تدب في الحاجزین الآخرین. إذ توجد طبقة من الذكور 
المسیطرة دون أن یكون لها اقلیم، لذا فكثیراً ما كانت المعارك تنشب بینها، ویتغیر سلم المراتب 

ب ذلك توجد أیضاً طبقة متوسطة، تكون غالباً موضع هزائم. وإلى جانالحسب الانتصارات و 
لذكور نشاط جنسي، لهجوم الذكور المسیطرة، ولكنها نادراً ما تكون راغبة في الثأر والانتقام. و 

ولكن یبدو انها لا تستطیع التمییز بین الأنثى القابلة والانثى الرافضة، بل بین الانثى الصغیرة 
، طبقة الفئران الذیلیة، وتتألف، كما یقول كالهون، من تلك والانثى الناضجة. وهناك، أخیرا

الفئران "التي تسیر في نومها"، فهي لا تعرف الآخرین، ویجهلها الجمیع. وغالباً ما تكون فئران 
هذه الطبقة الأكثر سمناً، والأحلى وبراً. وهي لا تشترك في المعارك. انها تبقى خارج المجموعة، 

  فهي من سقط متاعها. 

حتى الآن، یبدو أن مثل هذه البنیة المراتبیة في مجموعة سكانیة أمر عادي. ولكن عندما یزداد و 
عدد أفراد المجموعة، تبرز إلى الوجود طبقة جدیدة، فئرانها كانت تابعة ولكنها كانت نشیطة. 

واصبحت تشكل مجموعة تتمیز بأنها "اجرامیة". وغالباً ما تتحرك على شكل عصابات. وإذا ما 
  هاجمها من هو أعلى منها مرتبة، فانها لا تقاومه، ولكنها لا تستسلم أبداً. 

وهي لا تشترك في معارك إثبات الوجود، ولكنها تمثل الذكور الأكثر نشاطاً في المستعمرة. ولها 
نشاط جنسي قوي، وتتعاطى أیضاً الشذوذ الجنسي، وهي جد متوحشة. ومما یدعو إلى الدهشة، 

صاب، والفأر العادي، مثله في ذلك مثل السمك ذي الشوك، ذو طقوس هو خضوعها للاغت
محددة في الحب، فاذا ما تبع ذكر أنثى حتى جحرها، فانه ینتظرها عند المدخل، حتى تخرج 
وتقبل دخوله، دون أن تصبح بذلك ملكاً له. أما الفئران التي نتحدث عنها، فانها تحتقر تلك 



  ١٥٠

وس الصغار بأقدامها وتقتلها، وتأكل لحمها احیاناً بعد ان الطقوس، وتدخل الجحور عنوة، وتد
  تكون اشبعت شهوتها الجنسیة. 

وتقلب هذه الفوضى في الحاجزین الاوسطین حیاة الأناث اكثر من حیاة الذكور. إذ تتخلى 
الفئران الاناث عن إعداد الأعشاش، وتصبح الصغار بلا راع وعرضة للافتراس. وتبلغ نسبة 

% ٩٦%، بینما ترتفع في الحواجز الأخرى إلى ٥٠الصغار في الحواجز المحمیة الوفیات بین 
  وتموت نصف الاناث بسبب الحمل أو بعد اعتداءات جنسیة علیها. 

وتثیر تجربة كالهون، بكل ما فیها من رعب من وجهة النظر الانسانیة، تعلیقات عدیدة. وأحد 
لفئران كانت تحب الفوضى في الحاجزین المظاهر ذات المغزى الذي یكاد لا یبین، هو ان ا

الأوسطین، وأن الاناث بدت وكأنها غیر قادرة على مقاومة التحریض الاجتماعي الذي كان 
یسیطر علیهما. وكانت اناث الحریم المحمیات، إذا ما تحركت فیها الغریزة الجنسیة، تلجأ إلى 

یكن سلوكها هذا یختلف عن سلوك  أمكنة الدعارة، دون أن یمنعها حكامها وسادتها عن ذلك. ولم
الفئران الاناث الأخرى. وكان السلم والنظام في الحاجزین المحمیین یوفران الأمن لصغارها. اما 

% فقط من الاناث تقاوم فتنة ٣٠إذا رفض الفئران الزعماء ان یتركوا الاناث تفعل ذلك، فان 
  . ١٦٧المجموع" 

ي، مجموعة من الدروس. ولا نرید إالآن أن ویتضمن وصف تجربة كالهون، التي عرضها آردر 
إلى نتائج، سوى أننا نود ان نشیر إلى ان هذه التجربة تجسد ما كان غاستون بوتول  تخلص

  . ١٦٨دعاه "مركب الزحمة" 

وإذا ما اردنا ان نلخص ما ذكرناه، فاننا نستطیع ان نقول إن اسس العدوانیة الحیوانیة (تؤخد هذ 
  لعداوة) ذات أنواع متعددة: الكلمات على أن معناها ا

  ـ الدفاع عن اقلیم. 

  ـ الدفاع عن وضعیة مراتبیة، أو احتلال تلك الوضعیة. 

                                                             
  وما بعدها  ٢٥٠"القانون الطبیع"، المرجع ذاته، ص   ١٦٧
  وما بعدها.  ١٠٧"قتل الأطفال المتنوع"، المرجع ذاته، ص  ١٦٨
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  ـ كره الاجنبي. 

، بصورة عامة، إلى أن تسیطر على عدوها أكثر مما تسعى إلى موته. وتبذل توتسعى الحیوانا
ردع خصمها عن الهجوم. جهدها، بواسطة غریزتها في التكیف الدفاعي أو الإرعابي، من اجل 

ویبقى القتال محصوراً في المكان، وتحاول حركات التهدئة والخضوع ان تجنب الخصمین التقاتل 
  حتى الموت. ولا یسعى الحیوان الخاسر إلى الثأر، بل على العكس من ذلك، یقبل بالهزیمة. 

بوضوح، وحیث  وتوجد الحرب عند الحشرات الاجتماعیة، حیث یقوم سلم مراتبي اجتماعي ثبت
یوجد عمل منظم ورأسمال جماعي، أما عند الحیوانات التي لیس لدیها ما تقدمه سوى لحمها 

  الخاص، فان الحرب غیر موجودة. 

  هناك ثلاث ضرورات نفسانیة للحیاة هي أساس السلوك الحیواني، وهي: 

  ـ الحاجة إلى تحدید الذات.

  ـ الحاجة إلى التحریض. 

  ـ الحاجة إلى الأمن. 

  وغالباً ما یضحى بالحاجة إلى الأمن في سبیل الحاجة إلى تحدید الذات والحاجة إلى التحریض. 

واخیراً، فان فیض السكان یؤدي إلى الفوضى والعنف، غیر أنه توجد جهازیات (میكانیزم) منظمة 
للتكاثر. وتثبت تجربة كالهون أن الفئران، وبخاصة الاناث منها، تحب التهیج الاجتماعي، 

  العنف، والفوضى، التي تنتج عن فیض السكان. 

  ـ الحرب عند الشعوب البدائیة:  ٣١

لا یفرق الرجل البدائي بین الصید والحرب، فهو یستعمل في كلیهما الاسلحة ذاتها، والتكتیكات 
نفسها، وحینما یكون اللحم الحیواني قلیلا، في بعض الحالات، فانه یأكل لحم ضحایاه. وكان 

، في ١٦٩البشري، في المراحل المتقدمة من تطور الانسانیة، سبباً للحرب ونتیجة لها أكل اللحم 

                                                             
وما  ١٠٤، ص ١٩٣١موریس دافي "الحرب في المجتمعات البدائیة، دورها وتطورها"، بایو، باریز،  ١٦٩

  بعدها. 
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الوقت ذات. فقد كان سبباً للحرب، لأن الجوع، أو مجرد تذوق اللحم الانساني، یدفع جماعة 
معینة إلى ذبح جماعة أخرى لالتهام اعضائها. وقبل أن یبلغ التطور الاجتماعي حد استخدام 

للمواد الغذائیة، كان هؤلاء یقتلون أو یستعملون كمواد غذائیة. وكان الجوع  سرى كمنتجینالا
وعدم وجود تنظیم اجتماعي متقدم یجمع الأسرى ویشغلهم قد جعلا اكل اللحم البشري سبباً 

  للحرب. 

وینتج عن الحرب التي تنشب لأسباب أخرى غیر سبب الجوع، ان یقدم المنتصرون على اكل 
لأسرى أیضاً، وذلك لأنه في مناخ تندر فیه المؤن، لا یستطیع المنتصر، بعد الجرحى والقتلى وا

قتال، ان یفلت من یده فرصة اكل لحم طیب. حتى ان الأسرى كانوا یسمنون لیكونوا غذاء دسما 
  فیما بعد. 

  اهمها:  ١٧٠لكن هناك عدة انواع من أكل اللحم البشري، عدد لوتورنو

ل التذوقي، الأكل الدیني، الأكل الأبوي (بدافع الشفقة على "أكل الحلم البشري للحاجة، الأك
  المولود أو المولودة)، وأخیراً الأكل القضائي، وهو أرقاها شكلاً...". 

ویدعونا هذا التعداد إلى ابداء ملاحظة هامة وهي: ان الانسان لا یشعر بالسعادة في القتل من 
قضائیة، تؤثر في مغزى أعماله. وكما لاحظ  أجل الأكل، وان هناك عقائد دینیة، أو سحریة، أو

، ١٩٧٥إیریش فروم ("المیل إلى التخریب ـ تشریح التخریبیة الانسانیة"، نشر روبیر لافون. باریز 
  ): ٢٦ص 

"یختلف الانسان عن الحیوان بحقیقة أنه قاتل. فالانسان هو الوحید في فصیلة الثدییات، الذي 
  ب بیولوجي أو اقتصادي، ویشعر بالرضى حین یفعل ذلك". یقتل ویعذب ابناء جلدته دون أي سب

وقد اعطت الدیانة والأخلاق، لدى بعض القبائل، أكل اللحم البشري صفة التقدیس، بالاضافة 
  إلى التبریر.

"هذه العادة المرعبة في نظر الأوروبیین الحدیثین، كانت تبدو جد بسیطة في نظر النیوزیلاندیین. 
حم اعدائهم القتلى الذین سیفعلون الشئ ذاته بهم ـ أي بالنیوزیلاندیین ـ إذا فهم یرون أن اكلهم ل

                                                             
  . ٢٠١، ص ١٨٨٤جتماع حسب علم الأعراف"، نشر س، راینخالد، باریز، انظر كتابه "علم الا ١٧٠
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كانوا منتصرین، هو أمر مشروع. وتختلط في هذا النوع من أكل اللحم البشري قواعد حقوقیة 
وافكار دینیة. وإذا ما قتل أحد رؤسائهم، فان الحق یوجب ان تقاسمه زوجته مصیره، فیسلمونها 

لذین یقضون علیها. أما الجثث فقد تشوى على النار، ثم تؤكل بخشوع، تحت إلى المنتصرین ا
یبدأون حفلة الأكل بتذوق بعض قطع لحم الضحایا.  نرعایة وإشراف الكهنة ورجال الدین، الذی

وتلتهم، اول ما یلتهم، العین الیسرى للعدو المغلوب، لأن روح المتوفى تكمن في هذه العین. 
یتضاعف عمره. وقد قدست الدیانة في نیوزیلاندا اكل اللحم البشري، كما  والذي یأكل هذه العین

قدست دائماً النزاعین إلى السیطرة من مختلف الأعراق. غیر أن أكل اللحم البشري عند 
  . ١٧١النیوزیلاندیین، هو في الأساس حاجة إلى أكل اللحم ..." 

ي تبرر وتقدس فعل أكل لحم العدو، یجدر وإلى جانب الأفكار الدینیة، والاخلاقیة، والقانونیة الت
أن نشیر إلى الدور الذي یلعبه الحقد، أو الانتقام، أو الغرور في أكل اللحم البشري بعد قتال. إذ 
لا یكفي ان یغلب المقاتل عدوه حتى یتمتع بالنصر، وانما علیه أن یدمره تدمیراً كاملاً في جسمه 

وب، وارفع مراتب الانتقام بالنسبة للغالب وأكل لحم وروحه وهذا افظع ما یمكن أن یحل بالمغل
العدو هو إهانة له، وقضاء على روحه التي تسكن في زاویة من زوایا جسمه. وقد وقر في ذهن 
الشعوب المجردة من المدنیة، أن اكل اللحم البشري یدمر، في وقت واحد، الجسم والروح. ولهذا 

مر العدو تدمیراً كلیاً. ولنلاحظ عند هذه النقطة الدقیقة فان هذا الفعل یجعل النصر كلیاً لأنه ید
  الفرق بین الانسان البدائي والحیوان، إذ ان الحیوان یكتفي بمجرد خضوع خصمه له. 

وقد مضى وقت حتى اصبح الانسان ینتج غذاءه بنفسه، وذلك بفضل الزراعة وتربیة المواشي، 
ندرة شیئاً فشیئاً، لیفسح المجال للرق كطریقة واصبح بذلك اكل اللحم البشري بعد قتال یزداد 

  اقتصادیة لاستخدام اسرى الحرب. 

وفي التحلیل الأخیر، تبرز الارض كمصدر منتج للأغذیة الضروریة للحیاة. وامتلاك ارض 
خصبة هو الشرط الأول لبقاء الجماعة. ولهذا كان الصراع حول الارض أحد الأسباب الأساسیة 

، ونشاهده عبر تاریخ الانسانیة كله، وقد عاد للظهور في تعند الحیوانا للحروب. وقد شاهدناه
عصر الحروب الاستعماریة على شكل السعي لا متلاك المواد الأولیة، كما ظهر ثانیة أیضاً في 

                                                             
  وما بعدها.  ٢٠٦لوتورنو، "علم الاجتماع" المرجع ذاته، ص  ١٧١
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نظریة "المجال الحیوي". وقد عرفت جمیع الأقوام النزاعات بشأن الحدود، والمعارك من أجل 
للصید. "فقد انهمك سكان كالیفورنیا المنخفضة في حروب دمویة  الحصول على اراض جدیدة

بشأن الحدود المتنازع علیها. وكانت هذه الحروب تقع، بصورة عامة، في فصل الثمار والبذار. 
وكانت الحروب تنشب بین هنود الجنوب الغربي نتیجة النزاع عن الملكیة وحق استعمال المیاه" 

١٧٢ .  

تها ما یریده الانسان منها، إذ یجب علیه أن یعمل فیها ویحصد ما ولكن الارض لا تعطي من ذا
تنتجه. ولا تستهلك المواد التي تنتجها الارض فوراً، وانما تحفظ وتشكل رأسمال یغري بالعدوان 
علیه، حاله في ذلك حال رأس المال الموجود لدى الحشرات الاجتماعیة. وإذا ما ارادت جماعة 

لحیاة، فیجب ان تكون قادرة على ان تفرض بالقوة احترام حقها في بشریة ان تبقى على قید ا
الملكیة على الارض ومنتوجاتها، كما تفعل النحل والنمل تماما. ومن المؤكد ان نهب احتیاطي 
الأغذیة اسهل واحب إلى النفس من نزع الاغذیة من الارض عن طریق عمل صابر ومثابر، 

نهب بعد قتال موجود دائماً منذ زمن بعید، ولكن قبائل كثیرة ومن هنا تأتي الرغبة في السرقة. وال
  جعلت منه سبباً للحرب. 

"... هناك حیث توجد الثروة، وبخاصة على شكل أملاك منقولة، یغتني المنتصر باستغلالها، 
وباستعباد المغلوبین، حتى ان كثیراً من القبائل تعیش، بكاملها، على هذه الطریقة. ولقد أصبح 

لى النهب لصالح "جماعة خارجیة" على أنه مصدر عادي تماماً لوسائل العیش، وهو ینظر إ
مشروع حاله الزراعة وأي شكل آخر من اشكال المعیشة ... ویمارس هذا النوع من الحیاة في 

  البحر ـ القرصنة ـ بمثل ما یمارس على البر". 

ئیسیة التي دفعت بالناس إلى "ان مفاهیم الغنم والانتقام من النهب هي من بین الاسباب الر 
  . ١٧٣التقاتل. وهذا النوع من الحرب هو، من الناحیة الواقعیة، عالمي شامل ..." 

  ویتضمن العهد القدیم مقاطع جد كثیرة تجسد ما ذكرناه. ولنذكر بعضها على سبیل المثال: 
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ط، ابن اخ "نهب المنتصرون جمیع ثروات سیدوم و جمیع ما فیهما من مؤن، ورحلوا. وخطفوا لو 
  . ١٧٤ابراهیم، وما له من املاك، وذهبوا" 

"اسر ابناء إسرائیل نساء المدیانیین واولادهم الصغار، وسرقوا ماشیتهم وجمیع قطعانهم وثرواتهنم، 
وحرقوا جمیع المدن التي كانوا یسكنونها وجمیع حظائرهم، واخذوا المواشي والغنائم والاشخاص 

  . ١٧٥والانعام..." 

ت نفسه، استولینا على جمیع مدنها، وهدمنا كل مدینة، وجمیع الرجال والنساء "وفي هذا الوق
والأولاد الصغار. لم نترك حیاً قط. ولم نأخذ لانفسنا كغنائم سوى الحیوانات الاهلیة ومواشي 

  . ١٧٦المدن التي استولینا علیها " 

وجودة بین الارض، اننا نجد هنا علاقة متبادلة تستحق أن ندرسها بعمق، وهي: العلاقات الم
ورأس المال، والعمل، والملكیة، والنهب، والحرب. ولنقتصر الآن على ملاحظة أن القوى التي 

تدفع النمل والنحل إلى تنظیم حملات نهب، بصورة دوریة، هي ذاتها التي تؤثر أیضاً في 
لعادة، موروثة الجماعات البشریة البدائیة. وهذه القوى، سواء كانت غریزیة أو مكتسبة، أو بنت ا

  أو ملقنة، هي بالتأكید، رأسیة بشكل عمیق في اللاشعور الفردي والجماعي. 

ویمكننا القول، ان الجماعات البدائیة، حالها في ذلك حال الحیوانات، سعت إلى اشباع حاجتها 
إلى الأمن عن طریق امتلاكها ارضاً استثمرت خیراتها، سواء بالصید فیها أو بجني ثمارها، أو 

تربیة الماشیة فیها، أو بزراعتها. وكان تقسیم العمل بین الجنسین موجوداً، بالرغم من بدائیته: ب
فالصید والدفاع عن الارض كانا من اختصاص الرجل، والزراعة من شؤون المرأة. وبفضل 

العمل، أمكن تخزین احتیاطي من المؤن، یشكل رأس مال یؤكد المنتجون بواسطته حقهم في 
یؤمن للجماعة امكان التمتع بالغذاء بشكل كاف یستطیعون بواسطته متابعة العیش الملكیة، و 

وبخاصة اثناء الموسم السيء. ومما لا شك فیه، أن العمل لانتاج المؤن هو أكثر مشقة من 
سرقة المؤن واسر الرجال والنساء الذین، بسبب استرقاقهم، نقص عددهم من الجماعة وراحو 

  ن. وقد ذكر دافي مثلاً جیداً على الرق الجماعي، فقال: یعملون لحساب المنتصری
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"وضع الماسائیون (وهم محاربون حقیقیون ومخربون) یدهم على قبیلة خضعت لهم. واستخدموها 
  ١٧٧لمصلحتهم ولسخرات الصید والزراعة" 

صید، أو الان السرقة بجمیع اشكالها: مصادرة الماشیة، أو خطف النساء، أو الرق، أو سرقة 
احتیاطي التموین، هي أحد أسباب الحرب الأكثر تأثیراً وفعالیة، تشاهد آثارها ومظاهرها  نهب

المذهلة في شكلها البدائي عند الحشرات، وفي شكلها المتطور في الاحتلال النازي مروراً 
  بالحروب البدائیة، وبالحملات الاستعماریة، وغزوات الرق. 

في ذلك حال الحاجة إلى الهویة، على الحاجة إلى  تسیطر الحاجة الاساسیة للتحریض، حالها
ى الحیوان أو لدى الانسان. كما ان التحرر من القلق الذي هو انفعال ذو حدین لدالأمن، سواء 

، كما هو معروف، یسبب ضیقاً لا یحتمل، حتى أن الحیوانات، من أجل مقاومة الضیق، ١٧٨
اء وراء فریسة میتة، وكأنها ما تزال تسعى إلى أن تحرض نفسها، كأن تلقي بنفسها في الفض

حیة. والكلب الذي یضع بین قدمي صاحبه كرة أو عصا "ینتظر، بصبر، ان یلقى بالشئ في 
الفضاء. وفي اللحظة التي یطیر فیها الشئ إلى الفضاء، أو یستقر على الارض، یصبح "فریسة" 

ب الداجن هذا، قد لا یكون جائعاً، تصلح للصید، والالتقاط، "والقتل"، واعادة المشهد ثانیة. والكل
  . ١٧٩ولكنه یمارس التحریض" 

، یستعمل وسائل عدة وبخاصة العنف. والعنف الضجروالانسان كذلك، فلكي یقاتل الضیق و 
یحرض، في الوقت ذاته، ذلك الذي یمارسه، وذلك الذي یمارس علیه، ویوقظ لدى الأول "حقدا 

 یداً جزعا". شد غضباً یبعث على السعادة" ولدى الثاني 

"ان فتنة واحدة تجري في شیكاغو، تعادل میع ألعاب السیرك التي كان یشهدها اباطرة الزمن 
الماضي. والعنف، حاله في ذلك حال جمیع اللذات الحسیة، یسعى دائماً إلى التمثل بأشكال 

تعبیریة جد قویة وجدیدة، لكي یتمكن من المحافظة على قدرة التحریض ... إننا نخضع 
لتحریض تجاه عدو هو نفسه محرض بالحاجة إلى الأمن وبضیاع هویته. وإذا كانت ل
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الاحساسات الجدیدة ترضي حاجتنا إلى التحریض، فإن العنف یهدف إلى ارضاء الحاجة ذاتها 
بالاضافة إلى الحاجة إلى الهویة ... والرجال العنیفون هم موضع التحیة والتصفیق، وذلك تعبیر 

أو ادانة اعدائهم. انهم بذلك یصبحون معروفین، اصحاب هویة، لا یطویهم  عن حماسة اعوانهم
  . ١٨٠الجهل بهم" 

وهذا ما یفسر لماذا یحب الناس الحرب، لأنها تلهي عن الضجر وتفرج الضیق. فالصید، وتربیة 
المواشي، والحرب، تثیر الانسان البدائي. وهذه المحرضات تساعده على الكفاح ضد الرتابة 

لحیاته، وبخاصة بعد أن وفرت له المؤن الاحتیاطیة ووسائل الحصول علیها الأمن، یبة ئالك
  وحررته من الخوف من الجوع. 

الشهرة وسعیاً وراء الحصول على هویة، فانها، فوق ذلك، تشكل  مدعوإذا كانت الحرب صراعاً 
بذلك عن كل طریقة تسمح، بشكل فوري، بالصعود إلى قمة سلم المراتب الاجتماعي، والتعویض 

شعور بالدونیة. فالفتى المحارب الذي یلمح نجمه في القتال، لا یصبح فقط محط مدیح جمیع 
  ابناء قبیلته، واعجابهم، واحترامهم، وانما یغدو المفضل عند النساء أیضاً. 

وهكذا یشكل العنف الحربي التحریض الأكثر جاذبیة، سواء لدى الذي یمارسه أو لدى الذي 
  یجعل الانسان یشعر بأنه یعیش، عوضاً عن شعوره بأنه یستهلك في الضجر الكثیب.  یعانیه. انه

ویجد المعتدي وضحیته في الحرب مناسبة لیخرجا فیها من عالم الجهل بهما، ولتولي مرتبة 
عالیة في سلم المراتب، والتعویض عن كل شعور بالدونیة، ولتلبیة الرغبات الجنسیة. یضاف إلى 

حرب تحقق الأمن، عن طریق نهب المؤن، والماشیة، واحتلال الأراضي، واسر ذلك كله، أن ال
الرجال واسترقاقهم، وبكلمة واحدة أن الحرب تلبي، في وقت واحد، الحاجات الثلاث النفسانیة 

  الأساسیة للرجل. 

غیر ان القتال أمر خطیر. ولهذا یجب ایجاد وسیلة لتبلغ بالتهیج اقصى حدوده، مع تجنب 
لمخاطر كبیرة. وتوجد لدى بعض الشعوب البدائیة حروب "لیست جدیة ولا خطیرة"، التعرض 

وهي أقرب ما تكون إلى الریاضة أو الرقص منها إلى الصراع الحقیقي. وذلك لأن العنف الحربي 
سلاح ذو حدین. والانسان یسعى إلى الحرب، ولكنه یخافها، كما یخاف القلق والموت. وهو یرید 
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یخشى أن یموت. ولهذا راح الانسان یخترع جمیع انواع الوسائل "للحد من القتال، ولكنه 
  الخسائر". ویذكر دافي عدة أمثلة على هذه "الحرب الملطفة " بین البدائیین: 

"لیست الحروب في إفریقیا دمویة دائماً . في الشمال الشرقي من القارة، مثلاً، تكون الخسائر، 
  د ضئیل فقط قتلى أو جرحى، یطلق الآخرون سیقانهم للریح". نسبیاً، قلیلة، إذ عندما یقع عد

  ولا تعرف قبائل "باهیماس" كیف تنظم صفوفها في المعركة: 

"یتراص الرجال، بعضهم إلى جانب بعض، في كتلة غیر منتظمة. ومن حین لآخر، یخرج رجل 
ا ما قررت القیادة مسرع من الكتلة، لیطلق سهماً أو یصوب حربة، ثم یختفي فجأة بین قومه. وإذ

الهجوم، فان الكتلة باجمعها تقوم بذلك. وإذا ما نجح الهجوم. فقد تكون معركة واحدة كافیة لحسم 
الحرب. اما إذا قاوم العدو، فان الكتلة تنسحب، وتعاود الكرة. وتكون الخسائر في الارواح في 

  مثل هذا النوع من القتال، قلیلة: 

  . ١٨١ویعتبر ذلك في نظر المتحاربین خسارة كبیرة" عشرة رجال أو اثني عشر رجلا. 

  وكتب كلینیبیرغ یقول: 

"لا بد من الاشارة إلى انه حینما تتقاتل الشعوب البدائیة، فانها لا تظهر میولاً عدوانیة فوریة 
وغیر مقیدة، وانما تتبع سلوكاً مضبوطاً ومرتبطاً بالعقود الاجتماعیة. والحرب البدائیة. بصورة 

 تهلك ارواحاً بشریة كثیر، والخسائر فیها قلیلة. وحینما تتقاتل جماعتان من الاوسترالیین عامة، لا
الاصلیین، فان المعركة تنتهي فور ان یقع قتیل في كل جانب. وفي بعض الأحیان، ینفض 

  . ١٨٢القتال لدى سقوط أول جریح" 

ون یذبحون كل غریب تطاله وكانت قبائل بدائیة كثیرة تقتل الغریب فور أسره. وكان الاوسترالی
یدهم. أما في افریقیا فغالباً ما یوكل الغریب أو یسترق. وكانت العداوة ضد الاجنبي، في قدیم 
الزمان، هي القاعدة. وقد ادى ذلك إلى نشوء العزلة بین الجماعات البشریة، حتى اخذت هذه 

ات، والادیان. وقد جعلت هذه العزلة تشتد بمرور الزمن، وازدادت خطورتها بتعدد اللغات، والعاد
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ابناء قبیلته، اختلافاً عن اعضاء القبائل الأخرى، التي لا یفهم لغتها،  عالعزلة كل اجنبي یزداد، م
والتي تعیش وفق قواعد یرعاها الجمیع، ولا یعرفها، وتؤمن بعقائد واحدة. ویمثل الغریب، بهذا 

ذلك تولد العداوة بین "داخل القبیلة" وبین الشكل، "المجهول"، وهذا یعني انه یشكل تهدیداً. وب
"خارج القبیلة" من العزلة ونمو الاختلافات في السلوك. وتقوي هذه العداوة، بشكل شبه آلي، 

التضامن في داخل الجماعات. ولا یعني هذا سوى مظاهرة لتجمع النظراء في مقاومة مشتركة. 
ین"، وضد "الغرباء" هي القوة التي فمتطلبات الحرب، وضرورة الدفاع عن النفس ضد "الآخر 

تفرض السلام، والنظام، والطاعة داخل الجماعة بین اولئك الذین تربط بینهم رابطة الدم. وإذا ما 
حدثت نزاعات في داخل الجماعة، فان الالتحام یتعرض للتفكك، والقدرة على الدفاع تضعف. 

ادة البقاء. ونستطیع أن نستخلص من وهذا أمر لا یسمح به، لأن الهدف الأول لكل جماعة هو ار 
  كل ما سبق عدة نتائج: 

تخلق رابطة الدم التي تربط ما بین أعضاء القبیلة الواحدة المسؤولیة الجماعیة،  )١
والقاعدة التي تقول: "الجمیع من اجل الفرد، والفرد من أجل الجمیع" تلزم كل فرد 

خصیة، وتجعل القبیلة بأن یجعل نزاعات اخوته ومشاكلهم نزاعاته ومشاكله الش
كلها مسؤولة عن اعمال كل عضو من اعضائها. وتشترك رابطة الدم، ومسؤولیة 
الجماعة، والعقائد الدینیة في استمرار نزاعات لا تنتهي بین القبائل. وكانت 
الانتقامات، واعمال الأخذ بالثأر المتتالیة، بمختلف اشكالها، ممارسات تطبیقیة 

  لفترة طویلة من الزمن.بین الشعوب البدائیة، 
هناك قاعدتان اخلاقیتان: الأولى تخص العلاقات بین اعضاء الجماعة الواحدة،  )٢

والثانیة تحكم العلاقات بین اعضاء جماعة ما واعضاء الجماعات الأخرى . 
فالحرامان "لا تقتل ابداً" ولا "تسرق ابدا" لا ینطبقان إلاّ على اعضاء الجماعة 

غرباء ابداً. فالجماعة المذكورة یجب أن تكون متحدة قدر الواحدة، ولیس على ال
المستطاع، لتكون في اقصى قوة ممكنة، بغیة القدرة على مقاومة التهدیدات الآتیة 
من "الخارج". وضمن اطار الحرامین المذكورین، وما یرافقهما من قوانین، تسن 

ى النزاعات الجماعة القواعد التي یجب على الجمیع احترامها، حتى تمنع عل
 الداخلیة ان تضعف قدرتها الهجومیة أو الدفاعیة. 



  ١٦٠

ویمكننا القول ان حقوق والتزامات الناس الذین یعیشون في جماعات، قد ولدت من ضرورة كونهم 
مستعدین، في كل حین، للدفاع عن الجماعة ضد الاعداء، وضد الغرباء. وضد اولئك الذین 

  ینتسبون إلى جماعة أخرى. 

نع عن الانسان ان یقتل اخوته ابناء جلدته، فقد طلب منه ان یقتل اعداء الجماعة التي وإذا ما م
ینتسب إلیها. وقد صاغت القبیلة قانونها بغیة الحفاظ على كیانها الخاص. ویتعلق وجودها 

، أن كل ما كبمعرفة ما إذا كانت قادرة على مقاومة القبائل الأخرى أم غیر قادرة. وینتج عن ذل
ن یؤدي إلى إضعاف هذه القبائل هو عمل مسموح به، وأن كل ما یؤدي إلى تقویة النظام یمكن أ

  والتلاحم داخل القبیلة یجب أن یفرض. 

تسعى كل قبیلة، وكل جماعة، إلى ان تتبوأ قمة سلم المراتب. وتعتبر كل جماعة  )٣
نفسها اعلى من الجماعات الأخرى وفوقها، وتمجد تقالیدها وعقائدها الخاصة، 
وتحتقر تقالید وعقائد الآخرین، وتنطلق في ذلك كله من ایمانها بتفوقها العرقي. 
ویهدف التفوق العرقي هذا، بكل تأكید، إلى اشباع حاجة الانسان الأساسیة 
الأولى، وهي الحاجة إلى الهویة. وهو أساس الوطنیة التي تعتبر سبباً هاماً من 

  اسباب الحرب، وسنرى ذلك فیما بعد. 
الدیانة أو أیة عقیدة سائدة بین أعضاء الجماعة، التفوق العرقي دائماً. تدعم  )٤

وهؤلاء الذین یلتقون حول عقیدة واحدة، أو یؤمنون بأن إلههم فوق جمیع الآلهة 
یتخذون مواقف عدائیة حیال الغرباء: فهناك تجمع للنظراء المتماثلین، واستبعاد 

 للمتباینین. 
رب، وتشید بالفضائل العسكریة. وفي الواقع، یعتقد الكثیرون بان تشجع دیانة البدائیین على الح

الانسان حتى یتمتع بحیاة أخرى یجب أن یكون محارباً عظیما على الارض. وبما ان الجبناء 
محتقرون على الأرض، فسیكونون كذلك في العالم الآخر. ویكفي أن یكون المرء "شجاعاً 

ه قبائل "تاتنغكول" و"أنغامیس" و"لوهوباس". فللأنغامیس، ومقاتلاً. وسنذكر فیما یلي ما تعتقد ب
مثلا "عالم آخر، إذا ما دخلوا إلیه ، استقبلهم حارس، فاذا كانت الروح الداخلة روح انسان كان 
محارباً عظیماً، وصیاداً ماهراً، وقاتل أفاع كبیراً، استقبلت بالترحاب، اما إذا لم تكن كذلك، فلن 

  . ١٨٣یؤبه بها" 

                                                             
  . ١٦٨دافي، المرجع ذاته، ص  ١٨٣



  ١٦١

  لوتورنو على ذكر مثل قبائل "بابو" حیث السحرة الكهنة:  ویأتي

"یشجعون المحارب القاتل إذ یلقنونه بان الآلهة، وهم ـ أي السحرة ـ وزراءهم، قتلة عظام، وشاربو 
دماء حقیقیون ... وهكذا نجد أنفسنا بعیدین جداً عن حرب الذات الالهیة التي یحتفل بها 

  . ١٨٤بما وراء الطبیعة"  المناضلون الثملون بالدیانة أو

ولا تصبح الخلافات الدینیة بین القبائل سبباً للحرب إلاّ حینما یقتبس البدائیون تقالید الحضریین. 
والاسباب الدینیة التي تدفع البدائیین إلى التقاتل هي الثأر من اجل دم مسفوك، والتضحیة 

  . ١٨٥الانسانیة، وصید الانسان للانسان 

جلب انتباهنا وهو أن هناك شعوباً بدائیة لم تمارس الحرب ابداً. فقد اشار وهناك واقع یجب أن ی
حرب  إلى أن هوبلورز  ذكر انه كانت توجد عشر قبائل، على الأقل ، لم تقم بأیة١٨٦كلینیبیرغ 

أیضاً إلى ان فان دیربیج "یعتقد أیضاً بان الشعوب البسیطة جداً  ابداً". كما اشار كلینبییرغ
قة في بدائیتها لم تكن محاربة". ولم تظهر الحرب إلاّ في عصر "الثقافات المتطورة" والقبائل المغر 

  وحینما اصبحت الجماعات جد متعددة. 

وفي هذا المجال، تبدو الحقائق المثبتة جد قلیلة. ومن المناسب اعتماد الحذر والحیطة فیما 
لطرح سؤال، ولكن لا تتوفر ننتهي إلیه من استنتاجات. ونعتقد بأنه توجد الآن عناصر كافیة 

ر كافیة للاجابة عنه. وهذا السؤال هو: أین یجب البحث عن اسباب ظاهرة الحرب، هل صعنا
في المجتمع أم في الطبیعة الانسانیة؟. ویجیب كلینیبیرغ عن هذا السؤال مؤكداً بأنه یجب البحث 

جب أن یتناول . ونعتقد بان الجواب عن هذا السؤال ی١٨٧عن اسباب الحرب في المجتمع 
  الموضوع من جوانبه العدیدة المختلفة، وسنعود إلى ذلك فیما بعد. 

ولنوجز الآن ما فصلناه. ونلاحظ فیما یتعلق بالحرب، ان سلوك الشعوب البدائیة جد قریب من 
  سلوك بعض الحیوانات في المجالات التالیة: 

                                                             
  وما بعدها.  ٥٢"الحروب"، المرجع ذاته، ص  ١٨٤
  . ١٨٧دافي، المرجع ذاته، ص   ١٨٥
  . ١٩٦٧، المنشورات الجامعیة الفرنسیة، ١٠١كلینبیرغ "علم النفس الاجتماعي" ص  ١٨٦
  . ١٠٨م النفس الاجتماعي" ص عل ١٨٧



  ١٦٢

  النضال من اجل الارض.  )١
 تلك الوضعیة.  الدفاع عن وضعیة مراتبیة، أو احتلال )٢
 كره الأجنبي.  )٣
التكیف المرعب لردع العدوان وكبح ردة فعل الدفاع عند الخصم، (استعمال الاقنعة،  )٤

 والادهان، والریش، وغیرها). 
 إخضاع بعض انواع القتال للطقوس الدینیة.  )٥
وجود علاقات بین الأرض، والعمل، ورأس المال، والملكیة، والحرب. وبكلمة واحد،  )٦

 النهب. الحرب هي 
تحقیق الضرورات النفسانیة للحیاة (الحاجة إلى تحدید الذات، والحاجة إلى التحریض،  )٧

 والحاجة إلى الأمن). 
العنف، ولو كان متبادلاً، هدف یسعى إلیه الحیوان والانسان البدائي، لأنه یستجیب  )٨

 للضرورات النفسانیة للحیاة استجابة كاملة. 
  ین من البشر: وعلى العكس من ذلك، فان البدائی

  عرفوا أكل لحم البشر كسبب للحرب، وكنتیجة لها، اكثر مما عرفه الحیوان.  )٩
حولوا المغزى الموضوعي لأعمالهم بسبب عقائدهم الدینیة، أو السحریة، أو  )١٠

 القانونیة، وقد دفعهم ذلك، غالباً، إلى القتل. 
یریدون لم یكتفوا بخضوع خصمهم لارادتهم، بل على العكس من ذلك، كانوا  )١١

تدمیره تدمیراً كاملاً، أو إخضاعه بشكل كامل ودائم حینما یكون تنظیمهم الاجتماعي 
 قادراً على استرقاقه. 

 شنوا الحرب بسبب الحقد، والانتقام، والغرور.  )١٢
عرفوا بأن الحرب وسیلة سریعة لتبوؤ مرتبة اجتماعیة عالیة،وهذا ما تسعى إلیه  )١٣

 كل جماعة وكل فرد، على حد سواء. 
ارتبطوا فیما بینهم برابطة الدم، فاصبحوا بذلك مسؤولین، جماعیاً، عن أفعال كل  )١٤

 عضو من قبیلتهم. 
عرفوا قاعدتین اخلاقیتین: احداهما للتطبیق على "داخل الجماعة"، والثانیة  )١٥

للتطبیق على "خارج الجماعة". وقد سنوا المحرمات، التي أصبحت قوانین فیما بعد، 
 القاعدتین. لتكریس مبادئ هاتین 

 دعموا التفوق العرقي دعماً خطیراً، منطلقین في ذلك من عقائدهم الدینیة.  )١٦



  ١٦٣

لم تعرف بعض القبائل الحرب. فما هي الأسباب یا ترى؟ ان ذلك یثیر التساؤل التالي: هل یجب 
  البحث عن اسباب الحرب في المجتمع ام في الطبیعة الانسانیة؟. 

  ـ الحرب والنساء:  ٣٢

ء نصف الانسانیة، على الأقل. وهن لا یتولین في الجماعات البشریة التي ینتسبن إلیها تعد النسا
مناصب قیادیة بالنسبة لعددهم. ویشغل الرجال، في الحكومات الوطنیة والمنظمات الدولیة جمیع 

  ح. وظائف القیادة والتوجیه تقریباً. ومنذ قدیم الزمان، یتولى الرجال اتخاذ قرار الحرب، وعقد الصل

وهنا نتساءل: ما هي المنعكسات على ظاهرتي الحرب والسلم فیما إذا اشتركت نساء أكثر في 
  القیادة السیاسیة؟. 

هناك وقائع ثلاث، من بین وقائع عدة، تؤید فكرة سحب احتكار الرجال للحكم في المجتمعات 
لم تحظ بالعنایة التي  البشریة. واولى هذه الوقائع، التي یبدو حتى الآن أن اهمیتها الاجتماعیة

  تستحقها، هي تحریر المرأة، التي تتسارع حركته أكثر فأكثر. 

والواقعة الثانیة هي تراجع الدور الذي تلعبه القوة الجسمانیة في الحیاة. وتسهم هذه الواقعة 
  الجدیدة، بشكل قوي، في رفع مستوى وضع المرأة في المجتمع. 

في الحرب اشتراكاً مباشراً. إذ بسبب الثورة التكنیكیة، اصبحت  والواقعة الثالثة هي اشتراك المرأة
النساء محاربات، مثلهن في ذلك مثل الرجال. وغدت حیاتهن، بالاضافة إلى ذلك في الوقت 

الحاضر، معرضة بشكل مباشر لتهدید العدو، لا فرق في ذلك بینهن وبین المقاتلین في الخط 
  الماضي. الأول، وهذا أمر لم یحدث سابقاً في 

  ـ تحریر النساء وتراجع أهمیة القوة الجسمانیة:  ١

. إذ كانت المرأة، خلال ١٨٨یشبه تقدم المرأة في المجتمع تحولاً بیولوجیاً یجري تحت انظارنا 
آلاف من الاعوام، تعتبر نوعاً بشریاً متخلفاً. وفي الأساس، كانت القدرة الجسمانیة هي التي 

یطر على أمثاله، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً. كما كانت تمنحه، كانت تساعد الرجل على ان یس
طیلة زمن طویل، إمكانیة قتل اعدائه، واقتناص الصید، وسوق الماشیة. وبفضل هذه القدرة 

                                                             
  . ١٥٢غاستون بوتول، "الحصول على السلام" المرجع ذاته، ص  ١٨٨



  ١٦٤

الجسمانیة استطاع الرجل أیضاً ان یصون حیاة زوجته، أو زوجاته، وأولاده. وكانت القوة والجرأة 
ستطیع الانسان الغزو بعیداً عن ارضه، والإبحار والسیطرة على عاملین لا غنى عنهما لكي ی

  الجو الذي حوله. 

ولأن المرأة معاقة بیولوجیاً بالحمل وتوابعه، ولأنها جسمانیاً اضعف من الرجل ومكبلة، بصورة 
طبیعیة، بالأولاد الذین تضعهم في العالم، وبسبب طبیعة الأشیاء وقوتها، فقد اصبحت محكومة 

في وضعیة تابعة في المجتمع. وخلال قرون طویلة، كان الرجل هو رئیس مجموعة  بان تكون
  مؤلفة منه نفسه ومن عائلته التي یوفر لها العیش والحمایة. 

واذ تمت السیطرة على المرأة جسمانیاً، فقد قبلت الخضوع للرجل، كبدیل عن الأمن الذي وفره 
لجسمانیة. واصبح الرجل العنیف العدواني لها. وغدت، دون أن تشعر بذلك، معجبة بالقوة ا

  یسحر المرأة. 

ولكن عندما ظهرت الآلة، بدأ تطور جدید بالظهور أیضاً. فقد اتاحت السكة الحدیدیة، والسفینة 
البخاریة للنساء والرجال معاً، السفر دون أن یتحملوا العناء ولا مخاطر ركوب الخیل. وبفضل 

مصانع. وعوضاً عن أن ینهمكن في اعمال الحقول، غدون الآلة، اصبحت النساء تعملن في ال
عاملات في المصانع حیث یقمن بأعمالهن ضمن مجموعة، مع كل ما ینتج عن ذلك من 

، ١٨٤٨و ١٨٣٧كذا شهدنا في بریطانیا ظهور الحركة الدستوریة ما بین همنعكسات اجتماعیة. و 
ذكورهم واناثهم. وشهدنا أیضاً في التي طالبت بالانتخاب العام، أي بحق الانتخاب للعمال، 

فرنسا، في الوقت ذاته تقریباً، السان سیمونیین یعلنون، لأول مرة، مذهباً متكاملاً لتحسین وضع 
، ادى دخول جون ستیوارت میل إلى البرلمان البریطاني إلى نشوء حركة ١٨٦٥المرأة. وفي عام 

بالتعاون مع  ١٩٠٣ه الحركة عام تدعو إلى اشتراك المرأة في الانتخاب. وقد استطاعت هذ
السیدة بانكهورست أن تأخذ شكلاً نضالیاً. أما الحربان العالمیتان (كما سنرى ذلك فیما بعد) فقد 

  اسرعتا في تحریر المرأة سیاسیاً واجتماعیاً واقتصادیاً. 

د وقد ادى تحسن الآلة وتقدمها إلى سرعة تنقل المرأة، وإلى ممارستها نشاطات متنوعة. فق
استطاعت المرأة، بمساعدة الآلة، أن ترفع اثقالاً بسهولة مماثلة للسهولة التي یرفع بها الرجل تلك 

  الاثقال، وهذا یعني ان القوة الجسمانیة فقدت امتیازها. 



  ١٦٥

وإذا ما حدث نقص خطیر في الید العاملة في اوروبا الغربیة أو أمیركا الشمالیة، فلیس من 
ام، ان نشاهد نساء یشتركن في بناء العمارات التي تنقل موادها الثقیلة المستحیل، في یوم من الأی

  آلات میكانیكیة قویة تدیرها ایدي الانسان. 

أما فیما یتعلق بالتنقل من مكان إلى آخر، فقد اصبح شیئاً عادیاً أن تقطع المرأة مئات 
مرأة المتزوجة قبل الحرب الكیلومترات بالسیارة، أو آلاف الكیلومترات بالطائرة، بینما كانت ال

  العالمیة الثانیة، قلیلة الاسفار، وكانت، دائماً تقریباً تسافر بصحبة زوجها. 

ولم یعد الرجل یحتكر وحده المغامرة واكتشاف العالم. فقد ظهرت المرأة بین رجال الفضاء، 
  وقفزت نساء كثیرات بالمظلات، وقدن الطائرات. 

لحروب العالمیة، وتجمع العاملات في المصانع والمدن، لقد اسهمت الثورات الصناعیة، وا
  وتناقص اهمیة القوة الجسمانیة في العمل والقتال، في تحرر المرأة، إن لم نقل إنها قد سببته. 

ولكن حركة التحرر هذه لم تتوقف، إذ أن المرأة تطالب مطالبة عادلة، بمساواتها الكاملة بالرجل. 
م، بشكل مباشر، في توفیر الموارد الضروریة لحیاة ورفاها فهي تمارس مهناً عدیدة، وتسه

اسرتها. والیوم تسعى المرأة في كل مكان إلى أن تبلغ هذه الدرجة من المساواة التي ما تزال بعیدة 
عن الواقع والتطبیق، بالرغم من اعتراف القانون بها أحیاناً. وتعید المرأة إلى الذاكرة انها كانت 

المدني، لمدة طویلة من الزمن، غیر جدیرة بالمساواة، بالرغم من ان قانون تعتبر في القانون 
  العقوبات كان یبدو اكثر قساوة علیها مما هو على الرجل، وبخاصة فیما یتعلق بالزنا. 

لا تتحمل أعباء الأمومة التي لا تتمناها. فقد  وقد ظهرت مخترعات جدیدة ساعدت المرأة على ان
بفضل التطور الفكري وتطور بعض الدیانات، مع ظهور مجموعة من  أمكن "الحد من النسل"

موانع الحمل الفعالة. وقد اصبحت المرأة، الآن، قادرة على أن لا تقبل من الأولاد الذین تریدهم. 
بفضل عملها الشخصي، حصلت أیضاً على  ،وحینما حصلت على استقلالها الاقتصادي

  استقلالها الجنسي. 

سارع یوماً بعد یوم. تجري هذه الظاهرة تحت انظارنا، ویصعب التنبؤ بجمیع إن تحرر المرأة یت
  نتائجها. 
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  ـ اشتراك المرأة المباشر في الحرب:  ٢

اننا نعرف أن الحرب تمر الآن في مرحلة تحول كامل شامل. فالثورة التكنیكیة التي شملت جمیع 
لال ثلاثین عاماً، تضاعفت قوة القطاعات هي أكثر الظواهر بروزاً في مجال الأسلحة. ففي خ

القنابل بمقدار ملیون مرة، واصبح مداها غیر محدود. وقد ادى ذلك بشكل مباشر، إلى إمكان أن 
یصبح الجنود أقل تعرضاً للتهدید من السكان المدنیین، فقد اصبح كل إنسان، كائناً ما كان 

دو في الحرب العالمیة عمره، أو ثروته، أو جنسه، معرضا، بشكل مباشر، إلى ضربات الع
  القادمة. 

وقد انشئت الجیوش في الماضي لحمایة هؤلاء المدنیین، وذلك بإیقاف العدو عند الحدود. اما 
الیوم، فلم یعد هذا ممكنا، لأنه لا توجد، حتى الآن، وسائل مجدیة لمواجهة استراتیجیة الهجوم 

  على المدن أو تسمیم الجو بالغیوم المشعة. 

ة، یمكن أن تقتل القنابل النوویة ـ الحراریة من النساء اكثر مما تقتل من الرجال. وفي حرب شامل
وهذه هي حقیقة جدیدة یجب أخذها بعین الاعتبار وذلك لأن النساء یشتركن، بشكل مباشر وغیر 

مباشر، في آن واحد، في الاعداد للحرب. فهن، من جهة، یسهمن في نفقات التسلح وإدامة 
عن طریق ما یقتطع من عملهن بشكل ضرائب. وهن، من جهة أخرى، إذ القوات المسلحة 

یعملن، یسهمن، بشكل مباشر، في الاعداد للحرب، وان لم یكن یدركن ذلك في اغلب الاحیان. 
فضاربة آلة كاتبة في وزارة أو عاملة ثقب بطاقات عداد كهربائي، قد تسهم في الاعداد للحرب 

ین الممتهنین. وفي مختبرات البحوث، تكثر المختصات أكثر مما یسهم فیها بعض العسكری
والعاملات، ویسهمن، بشكل مباشر، بأعمالهن ومعارفهن، في استكشاف أي نوع من انواع الفولاذ 
هو الافضل لأبراج دبابات القتال، وأي غاز من الغازات النفسانیة ـ الكیمیائیة یمكن أن یؤثر في 

  . المنعكسات وردود الفعل لدى الانسان

واخیراً، توجد الآن آلاف النساء یرتدین البزة العسكریة، ویشكلن جزءاً من القوات المسلحة في 
كثیر من البدلان. وتتلقى بعضهن الآن تأهیلاً عسكریاً كضباط في المدارس العسكریة ذاتها التي 

  یؤهل فیها الرجال. 
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لس النیابیة، والحكومات، وإذا ما افترضنا وجود نساء أكثر مما هو موجود الآن، في المجا
  ومنظمة الأمم المتحدة، فهل سیعملن في سبیل السلام، أم من اجل الحرب؟. 

  عن هذا السؤال بقوله إن "الحرب غریبة عن عالم النساء"، ویرى:  ١٨٩یجیب غاستون بوتول 

"أن النساء، بسبب ما حبتهن الطبیعة من نفسیة خاصة، ومما یحملن من قیم بیولوجیة مختلفة 
ن قیم الرجال، یجب أن یشكلن كفة مقابلة لكفة قیم الرجال. وحتى یستطعن التعبیر عن وجهات ع

نظرهم بشكل متعادل، فعلین أن ینشئن كیاناً سیاسیاً متمیزاً. والنساء. إذ یشكلن نصف الجنس 
تم البشري، علیهن ان یشغلن نصف مقاعد المجالس النیابیة، والوزارات، ومجالس الدولة. وإذا لم ی
  هذا التقسیم في العمل، فإن أصواتهن لن تكون إلاّ نوعاً من الصدى الخفي لانتخابات الرجال. 

وهذه الازدواجیة التشاركیة النسائیة ـ الرجالة هي الشرط الاساسي لانشاء فن سیاسي یقوم على 
للذین مرتكزات بیولوجیة وانسانیة تساعد على تحریر الطاقات المنسجمة والمتكاملة للجنسین ا

یشكلان الانسانیة. وهذه الازدواجیة التشاركیة، التي لیست ایدیولوجیة وانما بیولوجیة، هي الجدید 
السیاسي الوحید الذي لم یجرب قط حتى الآن... ولن یجد العالم السیاسي المقبل توازنه إلاّ بإبراز 

  القیم النسائیة وتصحیحها". 

انهن سیفضلن السعادة على القوة، وسیكن أقل تشبثاً وبما ان النساء أقل عدوانیة من الرجال، ف
بالمبادئ، ولكن اكثر واقعیة. ونتیجة لذلك، سیكن أقل استعداداً من الرجال لتأیید ایة سیاسة تقود 

  إلى الحرب. 

  ان هذه الفرضیة تستحق أن تدرس بشكل اوسع وادق. 

  ـ دور المرأة في الحروب السابقة:  ٣

من المجازفة أن نستنتج من ملاحظة سلوك الحیوانات علامات ودلائل لقد لاحظنا فیما سبق أن 
تنطبق، بصورة نسبیة، على سلوك الناس. غیر أن ما یلاحظه الباحث عند الحیوان یمكن، 

  احیانا، أن یدله على وجهة جدیدة في بحوثه عن الانسان. 

                                                             
  وما بعدها.  ٣٩، ص ١٩٦٢غاستون بوتول، "فن السیاسة" نشر سیفیر، باریز  ١٨٩
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تكون اكثر خطراً من وهكذا، فعندما اكتشف لدى بعض الحیوانات ان عدوانیة الأنثى یمكن ان 
عدوانیة الذكر، فقد ظهر أن من المنطقي البحث عن الظاهرة نفسها لدى النوع البشري. وقد 
قضت السیدة جان فان لوفیك ـ غودال عشر سنوات في مراقبة الشمبانزي في مركز ابحاث 

  . وقد نالت مؤلفاتها قیمة علمیة مشهورة. ١٩٠غومب ستریم في تزمانیا 

  ما یهمنا بصورة خاصة من ملاحظات السیدة جان فان لوفیك ـ غودال: وفیما یلي نذكر 

  نادراً ما تستعمل الشمبانزي العنف الجسماني. ویسود نزاعاتها خوف متبادل.  )١
وبعد أن تنتهي المشاجرة مباشرة، حیث یكون الذكران المتشاجران قد تماسكا وتضاربا  )٢

یده إلى الغالب، فیداعب هذا بشكل مرعب، یغدو الخصمان مسالمین، ویمد المغلوب 
 رأس المغلوب، ثم یتبادلان الملاطفة والمداعبة. 

والأنثى من الشمبانزي أقل عدوانیة من الذكر، ولكن قد تكون أخطر منه. وقد لاحظت  )٣
السیدة فان لوفیك ـ غودال ان الذكور تتصارع فیما بینها ولكنها یغفر بعضها لبعض 

لانثى تهرب إذا ما هاجمها ذكر، ثم تعود بعد نصف فوراً. وعلى العكس من ذلك، فان ا
ساعة بعد أن تكون قد وجدت ذكراً آخر طلبت منه أن ینتقم لها. وتقول السیدة فان 
لوفیك ـ غودال إنه لیس صحیحاً ان النساء لا یلعبن أي دور في العدوانیة الاجتماعیة. 

  فعبر التاریخ كله، غذت النساء هذه العدوانیة لدى الذكور".
وهناك ملاحظة أخرى تستحق الانتباه، وهي أن أنثى الشمبانزي حینما تدعوها الرغبة الجنسیة، 

فانها هي التي تسیطر على الذكر. وتخضع الذكور للإناث خضوعاً طوعیاً بغیة الحصول على 
، بالرغم من أن الذكور هي التي تسیطر في الظروف الأخرى. وكذلك یحدث احیاناً ١٩١تعاونها 
  ض اناث الشمبانزي الذكور على القتال، أو تمارس علیها سیطرة سببها الهیاج الجنسي. أن تحر 

وقد اشار روبیر آردري في دراسته المخصصة عن الارض، إلى أن اللیمور الأسود (وهو نوع من 
القرود) یشكل مجموعات من اثني عشر من القرود الكبار والصغار، تدافع، بمجموعها، عن 

. وقد لاحظ آردري ان الاناث في هذه ١٩٢موعات أخرى من اللیمور الأسود ارضها ضد ایة مج

                                                             
  وما بعدها.  ٧، ص ١٩٧٠انظر مجلة "برید الیونسكو"، عدد آب ـ ایلول  ١٩٠

  
  . ٣٢، ص ١٩٦٧ي"، المنشورات الجامعیة الفرنسیة، اوتو كلینییبرغ "علم النفس الاجتماع ١٩١
  . ١٥٧، ص ١٩٦٦"الارض" نشر ستوك،   ١٩٢
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المجموعات تحتل مرتبة اجتماعیة رفیعة، فهي التي تبدأ المشاجرات، وتظهر في أغلب الاحیان، 
اكثر عدوانیة من الذكور والنساء، في المجتمعات البدائیة، هن سبب الحرب. وغالباً ما تنشب 

  المعركة: بسبب: 

  ا أو الاغتصاب. ـ الزن

  ـ أسر النساء. 

  ـ الرغبة في الحظوة لدى النساء. 

  ـ التهیج للقتال الذي تثیره النسا. 

إلى تجنیب  ١٩٣وأسر المرأة ضمن الجماعة أمر ممنوع. وقد هدفت بعض الوصایا العشر الالهیة 
ادرة على اعضاء الجماعة الواحدة التخاصم فیما بینهم، لأن ذلك یضعف الجماعة ویجعلها غیر ق

الدفاع ضد الجماعات المعادیة. غیر انه یجب أن نلاحظ أن المرأة لم تكن تعتبر سوى "شئ 
أو  ة) ان یشتهي الانسان امرأة جاره، أو خادم١٧ـ  ٢٠للتملك". وقد منعت الوصایا (الخروج 

خادمته، أو "اي شئ یخص جاره" . وفي قبائل جد عدیدة، لم یكن سبي نساء القبائل الأخرى 
  . ١٩٤ادة سائرة فحسب، وانما كان عملاً یستحق الثناء ع

وعلى عكس ما هو معتقد به، فالرجل البدائي كان یمتلك نساءً عدة لدواعٍ اقتصادیة اكثر من 
الحجة إلى تلبیة شهوته الجنسیة. فالمرأة، قبل كل شئ، هي الشریكة التي تساعد الرجل في 

الحصول على الأولاد، أي إنها ید عاملة اضافیة. الكفاح من أجل الوجود، وهي التي تساعده في 
  والمرأة والأولاد عند الرجل البدائي یدخلون في ملكیته الخاصة. 

اننا نعلم ان القوة هي التي تؤكد حق الملكیة وتثبته. ومنذ ان اصبح ذلك قانونا، اصبح كل مس 
مثل هذه الأحوال بالنساء، أي كل مس بالملكیة الخاصة، یؤدي حتما إلى الانتقام، وفي 

                                                             
  ): " لا تشته ابداً امرأة جارك، ولا خادمه، ولا خادمته، ولا أي شئ یخصه. ١٧ـ  ٢٠انظر الخروج ( ١٩٣
  وما بعدها.  ١٥٢، ص ١٩٣١دافي، "الحرب في المجتمعات البدائیةط، بایو، باریز  ١٩٤
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والشروط، أصبح اسر النساء، والاغتصاب، والزنا، أسباباً للحرب، لأنها لیست سوى مظهر 
  أمثلة كثیرة تؤید هذه النتیجة.  ١٩٥خاص من  الحرب في سبیل الملكیة. وقد اورد دافي 

للحرب  وكانت الغنائم البشریة، والمؤلفة بصورة خاصة من النساء والأولاد، تشكل اسباباً رئیسیة
في العهود القدیمة، وحرب طروادة، وسبي السابینیات مثالان جد معروفین. والرغبة في الحصول 

على اعجاب أفراد القبیلة، وبصورة خاصة النساء منهم، كانت تحدو الرجال إلى البحث عن 
منح المناسبات التي تظهرهم وتمیزهم في القتال. وكان الوشم یعبر عن التمیزات البطولیة التي ت

صاحبها مكانة اجتماعیة، فقد كان یشیر ـ أي الوشم ـ إلى عدد من قتلهم من الاعداء . ویعتبر 
  . ١٩٦الفتیان، في أغلب الاحیان، كالنساء، قبل أن یوشموا بما یدل على مفاخرهم كمحاربین 

ولا  وأخیراً، فان النساء البدائیات لا یكتفین بتحریض الرجال على التقاتل، وانما یسخرن منهم،
یقبلن بهم عشاقاً، إذا لم یظهروا الحد المطلوب من العدوانیة اثناء القتال. ففي قبائل بلـ هوانا في 

  الكونغو: 

"المحرضون الرؤساء على القتال هم النساء. وإذا ما اتخذ الرجال موقفاً مسالماً وبدا علیهم أنهم 
خائفون! انتم لستم رجالاً. لن ل إلى السكوت عن الاهانة، هزئت النساء بهم ("ها! انكم یأم

  . ١٩٧نصحبكم بعد الآن. هو ، هو. ..." )، وحینذاك یخرج الرجال ویذهبون إلى القتال" 

وتشترك نساء القبائل في الجزائر في الحرب، بطریقتهن الخاصة، فیزودن المقاتلین بالمؤن 
یثیر كثیراً حماسة والاسلحة، بالاضافة إلى انهن "یظهرن بحلیهن في ساحة المعركة. وحضورهن 

                                                             
  . ١٥٥المرجع ذاته، ص  دافي، ١٩٥
  وما بعدها.  ٢٣٦دافي، المرجع ذاته، ص  ١٩٦
، وذلك بالاستناد إلى مقالة كتبتها توردیي وجویس "قبائل باـ هوانا" مجلة ١٦١دافي، المرجع ذاته، ص  ١٩٧

  . ٢٨٩، ص ٣٦معهد علم الاجناس بریطانیا وایرلندا، العدد 
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. وتساند الحبشیات الرجال بتشجیعهم اثناء القتال "بالتهلیل للشجاع، وبالتشهیر ١٩٨المقاتلین" 
  . ١٩٩بالجبان". 

وتساعد النساء الجرمانیات المقاتلین ویشددن أزرهم: "فبعد القتال یسیرن الجروح، ویشدن بها. 
ل. وینسب الجرمان إلى النساء موهبة وغالباً ما یبعثن الشجاعة في نفوس الفارین إلى القتا

  التنجیم، لذلك كانوا یستشیرونهن حول المستقبل لیعرفوا ما إذا كان علیهم أن یبدأوا المعركة أم لا. 

وتضرب النساء في قبائل سیمیر، اثناء القتال، على حصر مصنوعة من عصي الصفصاف، 
الأسرى فوق بحرة كبیرة،  محدثة ضجیجاً مرعباً. وتذبح كهنتهن، وهن من النساء، بعض

  . ٢٠٠ویستنتجن النبوءات والتكهنات من الطریقة التي تتدفق بها الدماء" 

وفي بعض الأقوام، لا تكتفي النساء بالقیام باعمال تموین المقاتلین وحثهم على القتال، وانما 
یست تناضلن معهم جنباً إلى جنب، منافسات إیاهم بالشجاعة والضراوة. ففي ارخبیل فیجي، ل

قساوة النساء بأقل من قساوة الرجال، فالأمهات ، بعد ان ینتهي القتال "یقدن اولادهن إلى ساحة 
  ٢٠١المعركة، حیث یحضضنهم على ضرب المغلوبین، وشتمهم، ورفسهم باقدامهم". 

. وأخیراً، لنتذكر حالة الجیش الدائم ٢٠٢وعند البرابرة "تنافس النساء الرجال في القوة والشجاعة " 
... وقاتل ١٧٢٩النساء الملك داهومي. "فهذا الجیش المسمى "الأمازون"، نشأ حوالي عام من 

بشجاعة لم یتوقعها أحد منه، مما ادى إلى دمجه بصورة دائمة كوحدة عسكریة نسائیة في جیش 
البلاد ... وقد قاتلت هذه الوحدة بضراوة المتوحسین وقساوتهم، فكانت تعمل على القمع 

 ةؤلاء النساء مقاتلات شجاعات، وكثیراً ما فاقت وحدتهن وحدة الرجال بالجرأوالذبح.... وه
  . ٢٠٣والضراوة" 

                                                             
، نشر ل. باتاي وشركاء، ص ١٨٩٥شریة"، باریز، ش ـ لوتورنو، "الحرب عند مختلف الاعراق الب ١٩٨
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  . ٢٩٧لوترونو، المرجع ذاته، ص  ١٩٩
  . ٤٨٩ـ  ٤٨٨لوتورنو، المرجع ذاته، ص  ٢٠٠
  . ٤٠لوتورنو، المرجع ذاته، ص  ٢٠١
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  . ٥٦و ٥٥دافي، المرجع ذاته، ص  ٢٠٣
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  نا بظاهرة الحرب من نواحیها الأساسیة، نلاحظ: طوإذا ما أح

ان النساء هن سبب سلبي للحرب، لأن الرجال یتقاتلون لغرضین معاً، هما الحظوة  )١
  بالنساب، والدفاع عن حق امتلاكهن. 

حدث ان تكون النساء سبباً ایجابیاً للحرب، وذلك بتحریضهن الرجال على انه قد ی )٢
 القتال. 

 ان النساء یشتركن في القتال بشجاعة (وأحیاناً بقساوة) لا تقل عن شجاعة الرجال.  )٣
ویمكن العثور على مثل هذه الملاحظات لدى مراجعة التاریخ العسكري. والدراسة التي اعدها 

. فالنزاعات الدمویة بین فرید یغوند ٢٠٤شأن ملآى بالدروس والمعلومات كلاین ـ روبور بهذا ال
برونیهو معروفة مشهورة. وقد قادت فریدیغوند الجیش النوستري، وانتصرت على برونیهو في 

. وخلال الحروب الصلیبیة، دافعت النساء عن القصور التي هجرها ٥٩٦معركة لافو عام 
نساء أخریات في الحروب الصلیبیة اشتراكاً مباشراً، مثل الرجال لتخلیص قبر المسیح. واشتركت 

مرغریت دو بروفانس، زوجة سان لویس، وبعضهن قاتلن من على ظهور الخیول. وحینما كانت 
بلانش دوكاستیل وصیة على العرش، قادت، مرات عدیدة، جیوش ابنها لویس التاسع، الذي كان 

تهن ورغبتهم في القتال عندما كن یدافعن عن آنذاك قاصراً. وقد اشتهرت نساء كثیرات بشجاع
مدنهن المحاصرة. وهذا ما جرى لتلك المرأة المعروفة باسم ماري فور التي القت، اثناء حصار 

، في خندق المدینة بضابط عدو صعد إلى ١٣٥٦مدینة بیرون من قبل الأمبراطوریین عام 
ن تبعوه، حتى جاء ابناء قومها عن نفسها برمحها الصغیر ضد الجنود الذی تأسوارهان ودافع

  فانجدوها وردوا الأمبراطوریین. 

ولا نرى ضرورة لذكر تاریخ جان دارك، ولا جان فوركیه، ولا لیزن المعروفة باسم جان هاشیت، 
  فهن جد معروفات ومشهورات. 

رة المدن. صوفي اثناء حرب الثلاثین عاماً، قاتلت نساء كثیرات بشجاعة، وبخاصة خلال محا
حاصر شارل ـ كنت مدینة مرسیلیا، وبدا أن النصر حلیفه. ولكن أمیلیان دو  ١٥٢٤عام  ففي

بوجیه، ومعها نساء أسر بوسیه، ودولامور، ومانتو، وعمها أیضاً آن دومونتمورینسي، وغابرییل 
  دولافال، ونساء أخریات، قاتلن إلى جانب الرجال المارسیلین، وانقوذوا مدینتهم. 

                                                             
  . ١٩٦٠شباط  ١ور"، انظر المجلة التاریخیة للجیش، كلاین ـ روبور، "النساء الجندیات عبر العص ٢٠٤
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الدینیة، لعبت النساء دوراً كبیراً. فقد قامت عدة سیدات نبیلات بانشاء سرایا  وفي اثناء الحروب
وكتاب على نفقتهن الخاصة، ودفعنها إلى قتال المنشقین أو البروتستانت، كمثل ما فعلت كاترین 

دوكلیرمون تونیر، دوقة ریتز، وكلودین دولاتور دوتورین، كونتیسة تورنون. وقد قادت مارغو 
مدینة مونتیلیمار "واجبرن الأمیرال دوكولینیي الذي كان یحاصر المدینة على رأس  دولیي نساء

  . ٢٠٥" ١٩٥٦البروتستانت على الانسحاب. وقد فقد الأمیرال احدى ذراعیه في المعركة عام 

وقد برهنت كاترین دو میدیسیس على شجاعة فائقة حینما خطبت في الجنود تحت نیران المدافع 
رووین. وتمیزت نساء جندیات اخریات واشتهرن اثناء حكم لویس الثالث اثناء حصار مدینة 

، صموداً ١٦٢٦عشر. ولنذكر على سبیل المثال، السیدة دوسان باستیمون التي صمدت، عام 
  ظافراً أمام محاصرة قصرها في نوفیل، فقد جرحت خمس مرات، وطارت قبعتها برصاصة. 

. فقد اشارت النساء ١٦٥٣و ١٦٤٨ع ما بین عام ولعبت النساء دوراً كبیراً في حرب المقلا
باحتلال مدینة كوندي وتورین. ولكن الدوقة دومونبانسییه، المعروفة بالآنسة العظیمة، والتي 

اشتهرت آنذاك بحبها للقتال، انقذت الموقف. ولم تكن هذه المرأة جمیلة، ولكنها كانت طموحة. 
شر، اعلنت العصیان. وقد استطاعت هذه المرأة وحینما عارض مازارین زواجها بلویس الرابع ع

  ، ان تنقذ كوندي من السقوط. ١٦٥٢تموز  ٢بتدخلها الرائع یوم 

لقد اصبح الجیش الملكي في عهد لویس الرابع عشر، تحت قیادة لوفوا، انموذجاً یحتذى به في 
ازواجهن أو الدول الأخرى. فقد كان جیشاً محترفاً. وكانت نساء عدیدات، من أجل ان یتبعن 

كنساء تحت البزة العسكریة، ویقاتلن بشجاعة مثل شجاعة  نعشاقهن إلى الحرب، یخفین معالمه
  الرجال. 

حالة جو نیفییف بریموي التي تطوعت في لواء العقید دوكوندي ـ  ٢٠٦ویذكر كلاین ـ روبور
وقد جرحت  دراغون، تحت اسم مستعار هو الفارس بالتازار، وكان عمرها آنذاك ستة عشر عاماً.

اثناء حصار مدینة إیبر، وعندما استعادت قواها، قتلت ضابطاً عدواً، واصابت آخر وأسرته، وقد 
اثنى علیها المراشال دومییر وهنأها امام اللواء. وقد تمیز "الفارس "بالنازار" اثناء حصار مدینة 

                                                             
  . ١٢كلاین ـ روبور، المرجع ذاته، ص  ٢٠٥
  وما بعدها.  ١٦المرجع ذاته، ص  ٢٠٦
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ن انها اصیبت بضربة فالانسیین، وبرز أمام انظار لویس الرابع عشر. وفي مدینة لیل، بالرغم م
سیف، استطاعت ان تمنع التراجع، واسرت بعض رجال العدو، مما رشحها لأن تكون حاملة رایة 

اللواء. وبعد معركة نیمیغ رفعت جونیفییف إلى رتبة ملازم، وكانت قد استولت على بطاریة 
ا وكانت معادیة، وسیفها مشهور بیدها. وقد جرحت مرات عدة في رأسها وثدیها، وقتل حصانه

تمتطي صهوته. واستقبلت في بلاط لویس الرابع عشر، وكان هذا شرفاً عظیماً بالنسبة لضابط 
  صغیر الرتبة. وقد بلغ مجموع خدمتها في الجیش سبعة وعشرین عاماً. 

وفي القرن الثامن عشر، اشتهرت كاترین الثانیة في روسیا، بشخصیتها القویة. وكان عهدها 
ن ان نلاحظ أنه لم یكن خالیاً من الحروب. ویمكننا أن نتحدث أكثر عن رائعاً، ولكن لا بد م

امبراطورة النمسا ماري ـ تیریز، التي قادت بنجاح حربین جد طویلتین: حرب وراثة عرش النمسا 
  ). ١٧٦٣ـ  ١٧٥٦)، وحرب السنوات السبع (١٧٤٨ـ  ١٧٤٠(

) ١٥٥٩ـ  ١٤٩٤عرش السوید (ودافعت كریستین جیلینشتیرنا زوجة شتیرن شتور والوصیة على 
  عن استوكهولم ضد هجوم كریستیان الثاني دفاعاً بطولیاً. 

ویمكننا ان نضاعف الأمثلة عن النساء اللواتي فعلن فعل الرجال، فقدن المعارك، أو سقطن فیها، 
  أو قمعن بالحروب بصفتهن حاكمات. 

قف قلیلاً عند مسألة المبارزة. فهذا وقد یكون مناسباً من اجل دراسة العدوانیة عند النساء أن نتو 
القتال الذي یتبارز فیه شخصان، كان یجري سابقاً وفق قواعد شكلت خطوة أولى نحو وضع 
قواعد للعنف. فبعد مبارزات القرن الخامس عشر التي لم تكن، في اغلب الاحیان، اكثر من 

یقاتل الفرسان بالمبارزة، رأساً هجمات قتل، اصبح للقتال الفردي طقوس وتقالید. إذ كثیراً ما كان 
لرأس، من اجل اهانة وجهت إلى امرأة. وكانت النساء بشكل مباشر أو غیر مباشر، سبباً كثیر 
الحدوث للمبارزات بین الرجال. وتحتفظ كثیر من النساء بحبهن للمبارزین الذین یتوجب علیهم 

ب، حتى ان بعضهن یرفضن الزواج أن یقتلوا سبعة أو ثمانیة أعداء، لیكونوا جدیرین بهذا الحس
  . ٢٠٧برجل لم یقتل بعد رجلاً في مبارزة 

                                                             
  . ٥٩، ص ١٩٦٥روبیر بالدیك، "المبارزة وتاریخها"، نشر شیمان وهال، لندن،  ٢٠٧
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حادثة مبارزة بالسكاكین وقعت عام  ٢٠٨وتوجد أیضاً مبارزات بین النساء. وقد ذكر بالدیك 
بین آنستین هما جیني ودیغییون، وقد جرحتا في المبارزة التي كان سببها نزاع على  ١٧٧٢

  تب، وبكلمة اخرى، السیطرة. مسألة الأسبقیة، أي سلم المرا

وهكذا تكثر الأمثلة التي تثبت انه، منذ اقدم الازمان وحتى الثورة الفرنسیة، كانت النساء تتقاتل 
  مثل الرجال. وهذه النقطة تسترعي الانتباه. 

في فرانسا جواً من الحماسة اشتركت فیه النساء اشتراكاً واسعاً. وقد تلقت  ١٧٨٩خلقت ثورة 
، عریضة تحمل ثلاثمائة واربعة تواقیع، وقد كتبت بتعابیر ١٧٩٢آذار  ٦تشریعیة، في الجمعیة ال

  مبینة: 

  "ایها المشروعون!. 

  اننا نساء مواطنات نتقدم إلیكم مطالبین بان یتوفر لكل فرد حق الدفاع عن حیاته وحریته. 

واخوتنا، قد یكونون ان كل شئ یبدو وكان هناك صدمة عنیفة وقریبة ستحدث. فآباؤنا، وازواجنا، 
ضحایا عنف اعدائنا، فهل یمكن أن تحجب عنا حلاوة الثأر لهم، أو الموت إلى جانبهم؟... 

  وفیما یلي ما نأمل في الحصول علیه من عدالتكم وانصافكم: 

ـا لسماح بتسلیحنا بالحراب، والمسدسات، والسیوف، وحتى بالبنادق للواتي لدیهن القدرة على  ١
  بیق انظمة الشرطة علینا. استعمالها، وتط

  ـ جمعنا في الأعیاد أیام الآحاد لنتمرن على استعمال هذه الاسلحة.  ٢

  . ٢٠٩ـ تسمیة الحارسات الفرنسیات اللواتي سیتولین قیادتنا ..."  ٣

لقد انتهت حروب الملوك، وبدأت حروب الشعوب. فهناك مجموعة مؤلفة من أكثر من ثلاثمائة 
لثأر للآباء والازواج والإخوة، أو حق الموت إلى جانبهم. ولیس الأمر، امرأة، تطالب بحق اخذ ا

كما كان في السابق، یقتصر على عدة نساء، یلقین بانفسهن في المعركة بدافع الیأس، وفي 
                                                             

  . ١٧٣المرجع ذاته، ص  ٢٠٨
د الثاني "النساء الجندیات في التاریخ" مقالة كلاین ـ ، العد١٩٦٠المجلة التاریخیة للجیش الفرنسي،  ٢٠٩

  . ٤روبور، ص 
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لحظة شجاعة، وبصفتهن الفردیة، وخلال حصار (أي حینما تكون "ارضهن" مهددة). ان الأمر 
فهو یتعلق بمجموعة ثلاثمائة امرأة، طغت علیهن حماسة  هنا مختلف عن ذلك كل الاختلاف،

جماعیة فائقة، یطالبن بالاسلحة لیشتركن في قتال ینتظرن أن یحدث. وقد رسخت الثورة الفرنسیة 
  المنعطف الذي اتخذته الظاهرة الاجتماعیة ـ الحرب، بعریضة النساء هذه، واصبح ذلك واضحاً. 

  أن:  ١٩٧٣ ٢٧وقد لاحظ الرائد دولاندریسي یوم 

"الحماسة الوطنیة تعمر جمیع القلوب. حتى النساء یتنافسن على اثبات اخلاصهن للقضایا 
العامة. فیوم أمس، لم نستطع منعهن عن هدفهن إلاّ بصعوبة بالغة، فقد كن یردن الزحف على 

  . ٢١٠الاعداء، لیقضین علیهم، أو لیمتن دون ذلك" 

كثیر من النساء الجندیات إلى بیوتهن. وقد عهد إلى وقد حدثت في وقت من الأوقات، ان اعید 
، مهامّ غیر قتالیة، كالشؤون الاداریة ١٧٩٣آب  ٢٣النساء، بموجب القرار المشهور الصادر في 

  والخدمات الصحیة. 

"منذ الآن حتى یتم طرد الاعداء من اراضي الجمهوریة، یعتبر جمیع الفرنسیین في خدمة 
ان یذهبون إلى القتال، والرجال المتزوجون یصنعون الاسلحة الجیوش بصورة دائمة. فالشب

وینقلون الامدادات والمؤن، والنساء یخطن الخیام والألبسة، ویعملن في المستشفیات، والعجائز 
یتجمعون في الساحات العامة لیثیروا حماسة المحاربین، والحقد على الملوك، ولیدعوا إلى وحدة 

  الجمهوریة". 

لعمل الذي حدده هذا القرار بغیة جعل الدفاع الكلي عن الأمة فعالاً بشكل وبموجب تقسیم ا
كامل، لم یعد مكان عمل النساء في ساحات القتال وقد حملن الاسلحة في ایدیهن، وانما اصبح 

في المؤخرة، أي في المعامل والمستشفیات. وبالرغم من هذا كله، فان هناك نساءً لم یكتفین بدعم 
ما قاتلن إلى جانبهم بحماسة وشجاعة فائقتین. وكانت حماستهن في المعارك رائعة، المقاتلین، وان

فكثیر منهن، بالرغم مما أصابهن من جروح خطیرة، تابعن القتال. وبعضهن، مثل دوكو ـ لابورد، 
لم یترددن في الالقاء بأنفسهن، شاهرات سیوفهن، على مجموعات من الفرسان، لینقذن رفاقهن 

                                                             
  . ٤كلاین رویور، المجلة التاریخیة، العدد الثاني، المرجع ذاته، ص  ٢١٠
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وقعوا أسرى. وهناك نساء أخریات، مثل السیدة فافر، انتخبن من قبل الجنود، بسبب  الذكور الذین
  كفاءتهن، لمناصب معاونة القادة. 

ومن جمیع النساء الجندیات اللواتي اشتهرن اثناء الثورة وفي عهد الأمبراطوریة، تستحق ماري ـ 
ودخلت الخدمة العسكریة ، ١٧٥٧جان شیلینغ بان تذكر كمثل. وقد ولدت شیلینغ في غاند عام 

اشتركت،  ١٨٠٧و ١٧٩٢. وخلال الفترة الواقعة بین ١٧٩٢في الفوج البلجیكي الثاني عام 
  عملیاً، في جمیع المعارك والحملات. 

حازت ماري ـ جان شیلینغ على رتبة ملازم، وعلى جوقة الشرف من رتبة فارس، وورد اسمها في 
ناسبات في جیماب وبیینا، وكانت موضع اعجاب الأمر الیومي في أركول، وجرحت في عدة م

  رفاقها. 

  وقد خاطبها نابولیون، حینما سلمها جوقة الشرف، قائلاً: 

فرنك، وجوقة الشرف من رتبة فارس. خذي من یدي نجمة  ٧٠٠"سیدتي، اقدم إلیك معاشاً مقداره 
  الشجعان التي نلتها بشرف". 

  ن هیئة اركانه، واضاف قائلاً: ثم التفت إلى الألویة والفرقاء والمشیرین م

  "أیها السادة، انحنوا باحترام أمام هذه المرأة الشجاعة، إنها أحد أمجاد الأمبراطوریة". 

لم تكن النساء العاملات في مطاعم الجنود نساء جندیات بكل معنى الكلمة، طالما أنهن لم 
شتراك في القتال، والسلاح في ینخرطن في الخدمة لیقاتلن. ولكن هذا لم یمنع عدداً منهن من الا

  أیدیهن، بینما راحت اخریات ینقذن الجرحى تحت نیران العدو. 

هذا من جانب الثائرین والمؤیدین للثورة. أما في الجانب المعارض للثورة، فقد كانت هناك نساء 
جندیات كثیرات اثبتن ضراوة في الصراع. وقد حفظ التاریخ اسماءهن، واشهرهن اسمها رونیه 
بوردیرو، المعرفة باسم لانجوفان. وقد قتل جمیع أفراد أسرتها أمام عینیها، فراحت تقاتل تحت 
إمرة لیسكور. واشتركت في معارك عدة، وجرحت في مناسبات كثیرة. وقد تركت مذكرات جاء 

  فیها: 
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"في سانت ـ میلاني قرب بویساك، لقیت عمي على رأس سریة جمهوریة، فقطعت عنقه دون أن 
  ". ٢١١..." ٢١ببنت شفة ... وفي جسر سي، قتلت هذا الیوم  ینبس

، لم تعد الحرب شأن الملك أو النبلاء، فقد اصبح الشعب بكامله یشترك فیها. ١٧٨٩بعد عام 
فقد كانت النساء الجندیات في عهد الثورة والأمبراطوریة ینتسبن إلى جمیع الطبقات الاجتماعیة. 

لرجال، فقد كن، احیاناً، مجبرات على التستر على جنسهن وحتى یتمكن من القتال إلى جانب ا
  بارتداء بزة عسكریة رجالیة. 

وقد تمیزت النساء الجندیات في تلك الفترة بنشاطهن الجنسي، الذي یمكن ربطه، جزئیاً، بشروط 
وظروف حیاتهن الخاصة، وبنیتهن القویة. وقد ماتت كثیرات منهن في سن متقدمة، وبخاصة في 

سنة، الیزابیت هیتزلر  ٨٣سنة، ماري شیلینغ  ٨٠سنة، جوزفین ترینكار  ٨٧رة (لانجوفان تلك الفت
سنة،  ٨٧سنة، أنجیلیك برولون  ٨٧سنة، تیریز فیغور المشهورة باسم "سان ـ جین "  ٩١

  الخ...). 

وفي تلك الفترة، لم یكن وجود النساء اللواتي یقاتلن بشجاعة إلى جانب الرجال، مقتصراً على 
نسا فحسب، ففي اسبانیا، اثناء حصار ساراغوس، لم تكتف النساء بتحریض ازواجهن وابنائهن فر 

على المقاومة حتى النهایة فحسب، وانما دفعن حیاتهم ببسالة من أجل ذلك. ولم تظهر النساء 
  الروسیات شجاعة اقل من ذلك في الدفاع عن وطنهن. 

براطوریة كانت النساء الجندیات موجودات في كل ویمكن الاستنتاج انه اثناء فترة الثورة والأم
  مكان، وبخاصة في احوال رد المحاصرین أو الغزاة عن ارض الوطن. 

ـ  ١٨٧٠وقد اشتركت النساء في الحملات على القرم، وایطالیا، والمكسیك، والجزائر، وحرب 
ذلك مثل الرجال. . واظهرن كثیراً من القابلیة للقتال، والجرأة، والشجاعة، مثلهن في ٢١٢ ١٨٧١

حتى ان بعضهن، بعد عودتهن من القتال إلى بیوتهن، أخذن یسعین للالتحاق بحملة غازیة، 
لیستعدن مرة ثانیة تلك الحیاة الملیئة بالأخطار التي عرفنها. ولكن الاتجاه نحو رفض اعطاء 

                                                             
  . ٢٧كلاین ـ روبور، المرجع ذاته، ص  ٢١١
 وما ٥٧، ص ١٩٦٠، ٣راجع المقالة الثالثة لكلاین ـ روبور في المجلة التاریخیة للجیش، العدد  ٢١٢

  بعدها. 
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خذ یترسخ أكثر النساء دوراً قتالیاً إیجابیاً، وقصر دورهن على الأعمال الثانویة المساعدة، أ
  فأكثر.

بقیت النساء خلف جبهة الجیوش. وفي جمیع الاحوال فقد اشتركت  ١٩١٨ـ ١٩١٤وخلال حرب 
بعضهن بشكل مباشر في الصراع، وذلك بمساعدة الاسرى الحلفاء على الهرب والالتحاق 

یاتهما ثمناً بوحداتهم المقابلة ولنذكر على سبیل المثال ایدیت كافیل، وغابریل بوتي اللتین قدمتا ح
  لنشاطهما الوطني. 

، فهناك عشرة ملایین رجل كان علیهم أن ٢١٣وقد غیر تطور الاسلحة دور النساء في الحرب 
یهرجوا حقولهم ومعاملهم، فحلت النساء محلهم. ولم یكن بمقدور الانتاج الزراعي والصناعي أن 

مجالات النشاط الوطني  یلبي الطلبات الجدیدة، إلاّ إذا حلت النساء محل الرجال في جمیع
  تقریباً. 

ففي فرانسا، حثت الحكومة النساء على العمل من أجل النصر. وقد تشكلت جمعیات، مثل 
جمعیة التجنید الطوعي للفرنسیات لخدمة الوطن، ساعدت على تعبئة جمیع الطاقات لصالح 

لم یشك فیها أحد  القتال. وعملت النساء في الحقول، وادرن المصانع، وخرطن القنابل، بشجاعة
قط. لقد صنع اقنعة الغاز، والمعدات والتجهیزات، والخوذات، والاعشاب والاشجار التمویهیة، 

وطلقات البنادق، والصواریخ، والقنابل المنثارة. وباختصار، لقد صنعن الاسلحة، واعددن المؤن 
  والذخائر. 

مل في المصانع الحربیة ، كان یوجد بین ملیون ونصف ملیون عا١٩١٧وفي مطلع شهر آذار 
ربع ملیون امرأة. وقد اوجز المارشال جوفر اهمیة اسهام النساء الفرنسیات في الدفاع عن 

  بلادهن، فقال: 

"لو ان النساء اللواتي كن یعملن في المصانع توقفن عن العمل عشرین دقیقة، لكان الحلفاء 
  خسروا الحرب". 

                                                             
  . ١٩٦٦غابرییل بیرو، "الحیاة الیومیة للمدنیین في فرانسا اثناء الحرب العظمى"، هاشیت،  ٢١٣
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ي الصلیب الأحمر. وخلال الحرب العالمیة یعملن ف ١٨٧١ـ  ١٨٧٠وكانت النساء في حرب 
الأولى اثبتت "السیدات ذوات الثوب الابیض في الصلیب الاحمر" شجاعة من نوع آخر تختلف 

عن الشجاعة المطلوبة من المقاتل، ولكنها لا تقل عنها استحقاقاً للتقدیر. فقد عملت هؤلاء النسوة 
دم والملأى بالقمل وغیره من الهوام، وحلق في تنظیف جروح الجرحى، ونزع ثیابهم الملوثة بال

ذقونهم، وتنظیف ارجلهم من الأوحال العالقة بها. وكان علیهم ان یحضرن، دون أن تخور 
قواهن، عملیات بتر الاعضاء، وشق البطون. وكان هناك جرحى لا یستطیعون حراكاً، فتوجب 

ن الأوعیة والثیاب.وباختصار، على هؤلاء السیدات أن یسقینهم، ویطعمنهم، وینظفنهم، ثم یغسل
فان هؤلاء الممرضات اللواتي تم اعدادهن على عجل قمن بخدمة من الطراز الأول في ذلك 

النضال العظیم الذي تطوعن فیه. غیر أنه من الصعب ان نفهم كیف كان لدى هؤلاء النساء، 
یات صغیرات لیس اللواتي كن في الغالب ولا عمل لهن، أو كن مجرد ربات بیوت عادیات، أو فت

لدیهن أیة تجربة في الحیاة، القوة والشجاعة لممارسة مهنة حساسة كمهنة التمریض، ولم یكن قد 
  اعددن لها انفسهن سابقاً. 

ولقد لعبت النساء، كمحرضات على القتال، دوراً هاماً في الحرب العالمیة الاولى. فالنساء وعلى 
  یلة لاهانة الرجل الهارب من القتال. الاخص "نساء الشعب"، لم یكن یوفرن ایة وس

"ان عدالة العالم النسائي تسیطر على شخصیة المرأة. إذ تكفي نظرات خفیة أو قاتلة أو 
انعكاسات تلقیها المرأة مباشرة على الرجل الذي كمن في عزلة ینأى فیها عن ساحة القتال، 

ا بسهولة. لقد كانت هناك اعتداءات لتشكل حوله دائرة من التوبیخ والتأنیب لا یستطیع الفكاك منه
صریحة على امثال هذا الرجل، وكان هناك خداعون وماكرون یظهرون بوجهین. لهذا فقد بلغت 

  . ٢١٤..."  ١٩١٥رسالة التشهیر ثلاثین الف رسالة في كل ربع من عام 

ساء وهناك طریقة أخرى لتشجیع الرجال على الذهاب إلى القتال، كانت موضع تقدیر واعجاب الن
من أجل المقاتلین بعامة، والجرحى بخاصة، تلك هي زواج الممرضات بمرضاهم، وقد كثرت 
وقائع هذا الزواج. وكانت هناك حالات رائعة عن "اتحاد حیث انبثق الحب فیه من الاعجاب 

فقد تزوجت مدرسة من مستغانم ضابطاً من الخیالة،  ٢١٥والرغبة في الاخلاص" ذكرها بیرو 
                                                             

  . ٢٤٩غابرییل بیرو، المرجع ذاته، ص  ٢١٤
  وما بعدها.  ٥٣المرجع ذاته، ص  ٢١٥
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ترت ذراعاه. وتزوج اعمى ممرضة، ووقف رفاقه العمیان الاثنا عشر كصف فقئت عیناه، وب
شرف لتحیته وعروسه السعیدة. وتزوجت ابنة مؤلف موسیقي كبیر طالباً شوه وجهه تشویهاً مرعباً 

  . وتظهر هذه الأمثلة إلى أي حد تستطیع الحماسة الوطنیة لدى النساء أن تبلغ. 

هن الفتیات والسیدات اللواتي یتبرعن للكتابة إلى الجنود في وقد تكفلت المراسلات الحربیات (و 
الحرب) بتقویة معنویات المقاتلین. وهن ینتسبن إلى جمیع طبقات المجتمع. فالنساء جمیعهن 

یردن ان یكون لكل منهن ابن متبني، بالحرب، یبعثن إلیه بالرسائل وبالطرود الهدایا التي تحمل 
لبسة الصوفیة. واثناء الاجازات التي ینالها هذا الابن المتبنى، بعض المأكولات، والأوشحة، والأ

بالحرب، یحل ضیفاً على الأسرة التي تبنته، مع كل النتائج التي تنتج عن ذلك بالضرورة. وكثیر 
من هؤلاء النساء "یعتقدن انهن یقمن بواجب النتائج التي تنتج عن ذلك بالضرورة. وكثیر من 

نهن یقمن بواجب وطني حینما یعملن، سواء باتباع الشكلیات القانونیة أو هؤلاء النساء "یعتقدن ا
  . ٢١٦بدونها، على الترویح عن المحارب" 

وتفضل مراسلات الحرب الطیارین على غیرهم من الجنود، لأن مهمتهم الرائعة؛ واوسمتهم 
البلجیكیین.  ولباسهم، واسطورة الطیران، تجذبهن وتفتنهن. وتفضل الفرنسیات، من بین الاجانب،

، اصبح الامیركیون موضع البحث عنهم والسعي إلیهم، وذلك بسبب  ١٩١٧غیر أنه منذ عام 
  . ٢١٧اً وراء الفضول، والاستطلاع، ومن اجل دولاراتهم أیضاً" یتكوینهم الجسماني، وسع

ذات اهمیة فائقة. فخلال عدة  ١٩١٨ـ  ١٩١٤ان النتائج الاجتماعیة لاشتراك النساء في حرب 
وام، ظلت النساء منفصلات عن الرجال. وفي الوقت ذاته، بل التماسك الاجتماعي مستوى اع

رائعاً. ووجدت حوادث الأمراض العقلیة، والایحاء، والمحاكاة، ارضاً صالحة عند مجموعة 
العاملات، والممرضات، والموظفات. واكتشفت كثیر من النساء، بفضل عملهن الخاص، انهن 

تقلات عن ازواجهن. وقد اعطى تبدل العادات، والاتصالات الجدیدة، یستطعن ان یصبحن مس
  والتقالید المختلفة، الناتجة عن المناخ الخاص لسنوات الحرب الاربع، عقلیة النساء توجهاً جدیداً. 

                                                             
  . ٤١غابرییل بیرو، المرجع ذاته، ص  ٢١٦
  . ٤٢غابرییل بیرو، المرجع ذاته، ص  ٢١٧
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سارت الحرب العالمیة الأولى خطوة هامة في طریق تحسین الوضع الاجتماعي للمرأة وتحقیق 
. وقد احتدمت المناقشة بشأن الحریة الجنسیة للمرأة، وذلك بسبب الفرق المساواة بین الجنسین

العددي بین النساء والرجال في إثر الخسائر التي حلت بالجیوش. یضاف إلى ذلك، ان عادات 
جدیدة نشأت اثناء الحرب واستمرت بعدها. وكانت نساء ارامل كثیرات اصبحن، بقوة الواقع، 

الاستمرار في تحمل مسؤولیة أسرهن، تلك المسؤولیة التي لم  صاحبات أسر، مما اجبرهن على
یكن یعرفنها قبل الحرب. وعادت أخریات إلى حیاتهن العائلیة إلى جانب ازواجهن، وتخلین عن 
  الدور الذي قمن به أثناء الحرب. وقد غدون الآن اكثر ثقة بأنفسهن، بعد التجربة التي اكتسبنها. 

  . ٢١٨دت لنفسها هدفاً هو تحریر المرأة مدنیاً واجتماعیاً وسیاسیاً وقد نشأت حركات نسائیة حد 

فقد اصبح المدنیون فیها  ١٩١٨ـ  ١٩١٤ولقد جاءت الحرب العالمیة الثانیة مختلفة عن حرب 
هدفاً عسكریاً. وتجاوزت الخسائر في ارواح المدنیین في فرنسا، وهولندا، وبلجیكا، والنرویج، 

فیا، والیونان، والاتحاد السوفییتي، الخسائر العسكریة تجاوزاً كبیراً. وتشیكوسلوفاكیا، ویوغوسلا
 ٥٠٠٠٠عسكري مقابل  ٩٠٠٠ولنذكر، على سبیل المثال، بعض الحالات، فقد خسرت بلجیكا 

عسكري  ٢٣٨٠٠٠مدني، وفرنسا  ١٩٧٠٠٠عسكري مقابل  ٣٠٠٠مدني، وخسرت هولندا 
  . ٢١٩مدني  ١٨٣٠٠٠٠٠عسكري مقابل  ٧٠٠٠٠٠مدني، والاتحاد السوفییتي  ٤١٥٠٠٠مقابل 

ولم تكن ملایین النساء وحدهن فقط ضحایا مباشرین لأعمال العدو، ومهددات بحیاتهن دوماً، 
وانما اولادهن واهلهن أیضاً كانت حیاتهم معرضة للخطر، لأنه لم یكن هناك إنسان قط في 

  منجى من الخطر. 

فضل تقدم الطیران، مثل سیف دموكلیس، معلقاً ولأول مرة في التاریخ، اصبح الموت والدمار، ب
بصورة دائمة فوق رؤوس النساء. وقد كان الناس غیر المقاتلین، حتى الحرب العالمیة الثانیة ، 

تغیر كل شئ. فبینما كان الجنود  ١٩٤٠محمیین من ضربات العدو المباشرة. حتى إذا حل عام 

                                                             
لتطورات، انظر الجزء الثالث من "مذكرات أوروبیة" تألیف لوزیر فایس ـ ابیو، من اجل معرفة هذه ا ٢١٨

١٩٧٠ .  
  

  . ٤٤غراند ـ جان، المرجع ذاته، ص  ٢١٩
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، هاجم الطیران المعادي ارتال اللاجئین یعملون في الجبهات على ایقاف غزو التراب الوطني
  وضرب بیوت المقاتلین بعیداً وراء الجبهة. 

لقد اصبح القضاء على السكان وارهابهم جزءاً من تكتیك جدید. ولم یعد استعمال النار حكراً على 
العسكري وحده. والنساء اللواتي عشن مآسي هیروشیما، وناغازاكي، أو قصف لندن، أو 

هامبورغ، أو درسون، شاهدن بعیونهن دماراً وموتاً لا یستطیع بعض العسكریین أن كوفنتري، أو 
یكونوا لانفسهم فكرة عنهما. وقد اصبح قتل الناس، وتدمیر الممتلكات، بالنسبة للطیار في الحرب 
العالمیة الثانیة، عملیة هي في الوقت ذاته تكنیكیة ومجهولة النتائج، لأنه لا یرى جثث المدنیین 

ذین یقصفهم. كما اصبح القتل اللاشخصي من مسافات بعیدة متطوراً إلى حد انه لم یعد ممكناً ال
  حمایة النساء والمسنین والاولاد بابعادهم إلى أمكنة أخرى. 

  وأمام هذه الحالة الجدیدة، اصبحت الحرب قضیة الجمیع. 

جال في الأراضي التي وفي بادئ الأمر، اشتركت النساء في المقاومة جنباً إلى جنب مع الر 
% من عناصر اجهزة المخابرات من النساء، وكثیرات منهن ١٠احتلها العدو. ففي بلجیكا، كان 

قمن باعمال نقل الرسائل الخطیرة. ووضعت نساء أخریات بیوتهن تحت تصرف عملاء 
ء النسوة المخابرات، الذین یختفون بعد ان یكونوا قد بلغوا رسائلهم بالرادیو إلى لندن. أما هؤلا

اللواتي قدمن بیوتهن ملجأ لعملاء المخابرات، فیبقین حیث هن معرضات انفسهن لخطر 
التوقیف. وعملت بعض النساء دلیلات لطیاري الحلفاء (الذین أصیبت طائراتهم واستطاعوا النجاة 

بواسطة المظلات) لمساعدتهم على العودة إلى انكلترا. واوقفت نساء كثیرات. وقامت امهات 
دیدات متهمات بالنشاط الوطني، بالهرب من المناطق المحتلة والالتحاق بلندن بعد اجتیاز ع

جبال البیرینیه سیراً على الاقدام وبعد سجنهن في اسبانیا. وفي بریطانیا كان التضامن في 
ة النضال رائعاً. إذ لم تكتف النساء بالقیام بحمایة بیوتهن بواسطة الخدمة بنشاط في اجهزة الحمای

المدنیة، والعمل في الحقول والمصانع، وانما تطوعن للخدمة في القوات المسلحة. وفرضت 
الدیموقراطیة الانكلیزیة ما لم یجرؤ الدكتاتوران الالماني والایطالي على فعله، إذ جعلت الخدمة 

ین العسكریة كلها خدمة قتالیة، وهذا أمر لا سابقة له في التاریخ. وهكذا اصبحت النساء یتلق
تدریباً عسكریاً في الثكنات، ویرتدین البزة العسكریة، ویبحرن في الیم، ویكافحن الحرائق، ویطلقن 
المدافع، مثلما یفعل الرجال تماماً. وخضعن لانضباط جد صارم. وبلغ عدد النساء البریطانیات 
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ة امرأة، ثلثهن في الوحدات المضاد ٥٠٠٠٠٠العاملات في القوات المسلحة خلال الحرب 
للطائرات. وهكذا عرفت اكثر من نصف ملیون امرأة بریطانیة حیاة العسكري المقاتل، وهذا أمر 

لم یسبق له مثیل في التاریخ، كما أن منعكساته الاجتماعیة ـ النفسانیة ابعد من أن تعرف 
  بسهولة. 

الجنود وكان سلوك النساء الجندیات مماثلاً، في اغلب الأحیان، وفي جمیع المجالات، لسلوك 
  الذكور. 

وقد نشأ عن العیش ضمن مجموعات ضرورات اجتماعیة جدیدة. فالانحرافات العقلیة فرضت 
بعض التصرفات التي لم تكن النساء یستوعبنها. وفي مجال العلاقات الجنسیة، لم یكن لدى 

ات النساء الجندیات ما یغري الرجال بهن. وكان اظهار الحریة الجنسیة العدوانیة وسیلة لإثب
الذات، ولتأكید هذه الحریة. وقد اخذ بعضهن یحتسین الخمور، وراحت اخویات یثرن الاشتباكات. 

ویمكن القول بایجاز، بان النساء العاملات في القوات المسلحة، كن یسلكن، سواء عن وعي أو 
  غیر وعي، سلوك الجنود الحقیقیین بكل ما في الكلمة من معنى. 

تذوق النساء الحیاة المغامرة الملیئة بالمخاطر التي عرفنها. وقد روت لقد كان أمراً عجیباً أن ت
، في كتابها "عندما كنت روشامبیل" قصة مجموعة مؤلفة من اربع واربعین  ٢٢٠السیدة ماسو 

امرأة تطوعن في الولایات المتحدة الامریكیة للعمل في الاسعاف، واشتركن في عملیات الفرقة 
جنرال لوكلیر. ومن نیویورك إلى بیرشتیسفادن، برهنت هؤلاء النسوة عن المدرعة الثانیة بقیادة ال

  أیار، كتبت السیدة ماسو تقول:  ٨شجاعة رائعة. وعندما اعلنت الهدنة في 

"وفي إطار من النشوة الشاملة، استدعیت "عائلة روشامبیل"، وكنا مجتمعات كلنا تقریباً، في 
فقد قالت احداهن دون ان یبدو علیها الاقتناع: "انه  غرفة من بیتهن الصغیر. كان الجو حزیناً:

لشئ رائع انه السلام"، وقد سقط صوتها على صمت مطبق. وقالت أخرى وهي تبكي "سنعود إلى 
بیوتنا". وشعرت لأول مرة ان المعنویات ستنهار، ولمعت في ذهني فكرة: "یبدو ان الجنرال 

                                                             
  ).٢٥٥من منشورات بیرنار غراسیه، باریز (انظر ص  ٢٢٠
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نت كلماتي هذه ساحرة... فارتفعت نحوي جمیع لوكلیر سیجند متطوعات للهند الصینیة". لقد كا
  الجباه، ولمعت العیون. وبهذا الأمل المشجع، احتفلنا بالنصر والسلام". 

  ان السلام المضجر لیس مقبولاً إلاّ لأن الحرب تلوح في الأفق من جدید. 

ذین وهؤلاء النسوة، اللواتي عرفن، طیلة أشهر عدة، التعب، وعشن في جو الخطر الدائم، وحا
الموت بلا انقطاع، تملكهن الخوف من العودة إلى حیاة لا اضطراب فیها، وتسیر على وتیرة 

  واحدة بشكل محزن. 

بعد ان انتهى القتال، استمرت بعض النساء في الخدمة في القوات المسلحة. فبعد ان عملت 
واربع عشرة وظیفة امرأة في القوات البریة خلال الحرب العالمیة الثانیة، وشغلن مائة  ٢١٠٠٠٠٠

  مختلفة، قرر البرلمان البریطاني ان تضم هذه القوات نساء یعملن فیها. 

ثم شمل هذا القوات الجویة. وسلكت السلوك نفسه الولایات المتحدة  وفرنسا، فقبلت النساء أفراداً 
  في قواتها المسلحة. 

اء بحق الخدمة في القوات وهكذا نتج عن الحرب العالمیة الثانیة مطلب عجیب، فقد طالبت النس
  . ٢٢١المسلحة في زمن السلم! 

ولكن إلى جانب النساء الجندیات، كان هنا ضحایا. فقد عرفت آلاف النساء معسكرات الابادة، 
بلجیكیاً دخلواً معسكر أوشفیتنز، كان  ٢٥٦٥٩وبخاصة في زافینسبروك، وأوشفیتز، فمن بین 

امرأة. ومن بین هذا العدد  ١٠٢٨٢عاماً، و ١٦ن ولداً من الجنسین أعمارهم أقل م ٤٧٥٨هناك 
  %). ٥امرأة فقط (أي اقل من  ٤٧٧من النساء، بقي على قید الحیاة 

وقد قدمت السیدة ماري ـ كلود فایان ـ كوتورییه، حاملة جوقة الشرف من رتبة فارس، ونائبه 
ة نورمبورغ، السین، والتي قضت سبعة وعشرین شهراً في معسكرات التجمع، شهادة في محكم

  : ٢٢٢نقطف منها الوقائع التالیة 

                                                             
وما  ٣٤، العدد ١٩٥٦راجع في مجلة القوات النسائیة الفرنسیة "بولون" لشهر كانون الثاني ـ شباط  ٢٢١

  بعده، مقالات سیمون رویان. 
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كانون الثاني  ٢٣فرنسیة ارسلن إلى اوشفیتنز یوم  ٢٣٠"من اصل قافلة مؤلفة من   ) أ
  %)". ٢١فقط (أي  ٤٩، لم یعد منهن سوى ١٩٤٣

"أخضعت هؤلاء النساء لظروف وشروط للعیش غیر إنسانیة، وهي ظروف وشروط   ) ب
 معروفة جیداً". 

كان أفراد الصاعقة الألمانیة، رجالاً ونساءً، الذین كانوا  "طیلة أوقات العمل،  ) ت
یراقبوننا، یضربوننا بالهراوات، ویطلقون علینا الكلاب". و"كانت المراقبات یضربننا 
مثل الرجال، وكان الرجال یقلدن النساء في ضربنا. وكانت النساء اكثر وحشیة من 

 الرجال. ولم یكن هناك فرق بین الجنسین". 
نرى اكوام الجثث تملأ الباحة. ومن حین لآخر، كانت ید، أو رأس، من بین "وكنا   ) ث

هذه الجثث تحاول ان تنهض. انها جثة امرأة على وشك الموت، تسعى إلى 
الخروج من الكومة لتعیش... وكنا نرى الجرذان الكبیرة بحجم القطط، تتراكض 

كون لهذه الجثث القوة وتنهش الجثث، بما فیها الجثث التي تلفظ انفاسها، دون أن ی
 لتدفع عنها الجرذان...". 

"وكانت النساء یعقمن حتى ینقطع نسلهن، سواء بالحقن، أو العملیات، أو   ) ج
 الاشعة... وكانت معنویات اللواتي تجري لهن عملیات جراحیة قویة.". 

"كم كان من المعسكر من النساء بشكل اجمالي؟. لقد بلغ عددهن ساعة التحریر   ) ح
 أة ونیفاً". امر  ١٠٥٠٠٠

من هذه الشواهد النموذجیة، والتي اكدتها مئات الشواهد الأخرى، نستنتج أنه في الحرب العالمیة 
  الثانیة: 

ـ عانت مجموعة من النساء عمق الالم والرعب، في وقت كان فیه كثیر من الرجال یقضون طیلة 
  سنوات الحرب في بیوتهم. 

نساء في معسكرات التجمع هذه، عقلیة النساء المعتقلات ـ غیَّرت الأشهر والسنون التي قضتها ال
تغییراً عمیقاً. فقد عانین مركب الدونیة الذي تحول، في بعض الحالات، إلى مركب الفوقیة 

(الاستعلاء). وزاد التحرر بواسطة الألم تلاحم السجینات السیاسیات القدیمات، فتكتلن، بصورة 
  عامة، على شكل جمعیات. 

                                                                                                                                                                              
راجع: "الف وجه، ومعركة واحدة"، النساء في المقاومة، وقائع روتها سیمون بیرتراند، نشر: الناشرون   ٢٢٢

  وما بعدها.  ١٢، ص ١٩٦٥الفرنسیون المتحدون، باریز، 
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النساء المكلفات مراقبة السجینات تعادل، على الأقل، قساوة الرجال من قوات  ـ كانت قساوة
  الصاعقة. 

ویمكننا القول، استناداً إلى الاحصاءات الجزئیة التي اعلنها وزیرا الصحة العامة والدفاع الوطني 
% من عملاء المخابرات، ومن ١٠في بلجیكا، اننا یمكن أن نقدر بشكل اكید أن اكثر من 

  اومین كانوا من النساء. المق

اننا أمام واقع جدید لم تعرف جمیع منعكساته بعد. فمن الواضح ان غزوا البلاد من قبل النازیین 
اطلق العنان للمنعكس الحیواني في الدفاع عن "الارض". وعندما سئلت مقاومة شابة: "ما هو 

یطاق، انه الغزو، واحتلال  دلیلك إلى البطولة؟"، اجابت: "بكل بساطة، انه ذلك الشئ الذي لا
  . ٢٢٣مقاطعة بروتاني وفرنسا" 

ان هذا الجواب، مثله في ذلك مثل العدوانیة التي اظهرتها النساء في الدفاع عن مدینة محاضرة، 
  توضح الاهمیة التي یجب أن تعطي "للارض". وسنعود إلى هذه النقطة فیما بعد. 

. ٢٢٤وفییتیات اثناء الحرب العالمیة الثانیة ولا بد هنا من ان نخص بالذكر موقف النساء الس
تي یتمتعن بالحقوق ذاتها التي یتمتع بها الرجال، وعلیهن مثل ما على یوالنساء في الاتحاد السوفی

الرجال من واجبات. وهذا هو أحد الأسباب الرئیسیة لاشتراك النساء الروسیات الواسع في 
خلت من الرجال الذین ذهبوا إلى القتال، كان النضال ضد الجیوش النازیة. ففي المعامل التي 

على النساء أن یحتللن امكنة الرجال. وساقت المواطنات السوفییتیات القاطرات، واخرجن من 
الارض المعادن والفحم الحجري، وعملن في الحقول. وجندت النساء التي تراوحت اعمارهن بین 

نهن. وكان اسهام النساء الروسیات في عاماً، واستوعب اقتصاد الحرب مئات الألوف م ٤٥و ١٦
  العمل عنصراً هاماً في الانتاج الحربي. 

                                                             
  . ٢٨سیمون بیرتراند، المرجع ذاته، ص  ٢٢٣
  راجع لهذا الموضوع:  ٢٢٤

  . ١٩٦٧مجلدات، باریز،  ٥لحرب العالمیة الثانیة" في الاتحاد السوفییتي في ا )١
 وما بعدها.  ٣١٥، ص ١٩٥٧نساء في الحرب" تألیف ألبیر مالوار، نشر لوفرا، باریز،  )٢
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وكانت النساء، حتى في زمن السلم، یخدمن في القوات المسلحة السوفییتیة، وبخاصة في 
  الخدمات الصحیة ووحدات الاشارة والاتصال. 

القسم الاعظم من أفراد واثناء الحرب، شغلت هؤلاء النساء مناصب عسكریة متنوعة. فكن یشكلن 
التشكیلات الصحیة، ویعملن في هیئات الاركان، وینظمن سیر الحركة على الطرقات. 

وبالاضافة إلى ذلك اشتركن في القتال إشتراكاً مباشراً في وحدات الدفاع ضد الطائرات، أو في 
  التشكیلات القتالیة النسائیة أو كرامیات ماهرات. 

ات رشاشات، ورئیسات دبابات، وقائدات دنساء كطیارات، وسانوفي الجیش الأحمر، خدمت ال
ووحدات، ومارسن سلطتهن على زملائهم الذكور. واشتهرت نساء كثیرات بین الانصار، بجلدهن، 

  وشجاعتهن، وشراستهم في القتال. 

  ومنحت الحكومة السوفییتیة لقب "بطل الاتحاد السوفیتي" للنساء كما منجته للرجال. 

تحاد السوفیتي  أي فرق بین الرجال والنساء بسبب الجنس. والنساء الجندیات ولیس في الا
الروسیات جد بعیدات عن أن یكن عنصراً ثانویاً في الجیش، فبعضهن یعلمن زملاءهن الذكور 

  استعمال الاسلحة. 

والسبب الثاني لاستبسال النساء السوفییتیات في الدفاع عن بلادهن هو، بلا ریب، ردة الفعل 
البیولوجیة التي اثارها انتهاك ترابهن الوطني. وكانت ردة الفعل هذه عامة وشاملة. ففي المدن 
المحاصرة، كانت النساء موجودات في كل مكان لیشتركن في الدفاع. وقد اثار انتهاك التراب 

الوطني ردة الفعل ذاتها في كل مكان. وقد یكون أحد الاسباب التي دعت إلى عدم حمل النساء 
لالمانیات الاسلحة إلى جانب ازواجهن، هو أن هؤلاء الرجال كانوا یقاتلون خارج حدود بلادهم، ا

  وان البیوت الالمانیة، نتیجة لذلك، لم تتعرض للتهدید. 

  مما سبق، تستطیع أن نستخلص العناصر التالیة: 

ان هذه الحركة ـ تمر حركة تحریر المرأة في مرحلة تطور شامل، وقد ساعدت الحربان العالمیت ١
  على التطور السریع. 
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ـ خفت أهمیة القوة الجسمانیة في الحیاة، مما ادى، في وقت واحد، إلى تنشیط حركة تحریر  ٢
  المرأة، وفتح الباب، عند الاقتضاء، لسوقهن كمقاتلات. 

ـ استطاعت المرأة، إلى حد معین، ان تحصل على استقلالیتها السیاسیة والاقتصادیة. وتوجد  ٣
  لآن وسائل مانعة للحمل منحت المرأة حریة جنسیة لم تعهدها من قبل. ا

  ـ تسهم النساء، كعاملات مثقفات ویدویات، في الإعداد للحرب، حالهن في ذلك حال الرجل.  ٤

النساء تهدیداً  دسبب الثورة التكنیكیة التي نعیشها في الوقت الحاضر، أصبحت الحرب تهد
، في الماضي، بإیقافها العدو عند الحدود، تنقذ غیر المقاتلین من مباشراً، بینما كانت الجیوش

  ضربات الخصم. 

ى الشمبانزي تثیر ثـ توجد بین الحیوانات أنواع لا تقل عدوانیة إناثها عن عدوانیة ذكورها. وان ٦
  عدوانیة الذكور، واحیاناً تسیطر علیها. 

ل: اسر النساء، الزنا تبائل إلى التقاـ في المجتمعات البدائیة دفعت العوامل التالیة الق ٧
  والاغتصاب، الرغبة في الحصول على الحظوة عند النساء، التحریض الحرب الذي تثیره النساء. 

ـ غالباً ما تقاتل النساءُ بانفسهن، ویبدین قساوة لا تقل عن قساوة الرجال. ویبدو أن هذه  ٨
  . الظاهرة عامة شاملة تظهر على مدار تاریخ الانسانیة

ـ حولت الثورة الفرنسیة تحویلاً عمیقاً مجرى الحرب، إذ بدأت النساء یقاتلن، أو یزودن  ٩
المقاتلین بالمؤن، ویشاركن في القتال، وبذلك لم تعد الحرب شأن الملوك، وانما اصبحت من شأن 

  الشعوب. 

لنوع الطوعي ـ في الحرب العالمیة الأولى، ساندت النساء المقاتلین، وبخاصة بالعمل، وبا ١٠
منه. أما في الحرب العالمیة الثانیة، فقد عبئت جمیع الطاقات من اجل الدفاع، وألزمت النساء 

  بالعمل والخدمة العسكریة الاجباریة. 

ـ في الحرب العالمیة الثانیة، فقد الرجل احتكار البطولة الحربیة واحتكار المعاناة. وتغیرت  ١١
  قلیة الرجال ولكن بنسبة مختلفة). عقلیة النساء (كما تغیرت أیضاً ع



  ١٩٠

ـ في ظروف مشابهة لظروف الحرب، یصبح سلوك النساء جد قریب من سلوك الرجال،  ١٢
  وبخاصة حینما تتعرض الارض للتهدید. 

انطلاقاً من هذه الحقائق والملاحظات، یبدو الرأي القائل بأن قرار شن الحرب أو عدم شنها 
لذین اتخذوا القرار، رجالاً كانوا أو نساء، رأیاً مشكوكاً یمكن أن یختلف حسب اختلاف جنس ا

  فیه. 

وقد اثبتت دراسات علم الاجناس ان الاختلافات بین سلوك الجنسین هي بمعظمها ولیدة "التربیة". 
أن بعض القبائل، مثل قبائل الأرابش، یظهر رجالها ونساؤها على  ٢٢٥وقد لاحظت مرغریت مید 

ي تلقوها "متعاونین، ذوي عدوانیة قلیلة، منتبهین إلى حاجات ورغبات السواء، بسبب التربیة الت
  الآخرین". 

ویحدث عكس هذا عند قبائل وندوغومور، حیث یبدو رجالها ونساؤها على السواء، قساوة 
وعدوانیین. وعند قبائل تشامبولي تشكل النساء الشریك المسیطر، والرجال هم التابعون. والنساء 

رجال ذوو مسؤولیة أقل من النساء. وتمثل هذه القبیلة الصورة المقبولة لمجتمعنا یدرن الشؤون، وال
  المعاصر في مختلف المجالات. 

وقد خلص كلینیبیرغ إلى أن عدوانیة الرجل "یمكن أن تكون مساویة لعدوانیة المرأة، أو أشد أو 
التي اعتدنا علیها في اضعف منها، وأن الجنسین یمكن أن یتشابها في نماذج "الذكر" و"الانثى" 

مجتمعنا المعاصر. ویبدو أنه لم یعد هناك شئ هام، فیما یتعلق بالفطرة، إلاّ ونستطیع نسبته، 
  ؟ ٢٢٦بشكل مؤكد، إلى التأثیر البیولوجي والنفساني للجنس" 

وإذا وضعت النساء، في یوم من الأیام، أمام مسؤولیة زج بلادهن في حرب، فلیس من المؤكد 
  رهن سیكون مختلفا عن قرار الرجال. أبداً أن قرا

                                                             
وما  ٣٢٢، ذكره كلینیبیرغ، المرجع ذاته، ص ١٩٣٥راجع "الجنس والفطرة في ثلاثة مجتمعات بدائیة"،  ٢٢٥

  بعدها. 
  

  . ٣٢٢المرجع ذاته، ص  ٢٢٦



  ١٩١

لقد سلكت السیدة اندیرا غانید، رئیسة وزراء الهند، في حرب الهند ضد الباكستان، السلوك ذاته 
  الذي یسلكه رئیس وزراء ذكر. 

لقد سلكت النساء منذ القدیم، فیما یخص الحرب، مثل سلوك الرجال. وكانت ردود فعل النساء 
عني أنه لیس مجرد تسلیم النساء حقائب وزارات الخارجیة سیعم السلام والرجال متشابهة، وهذا ی

في العالم. غیر أن هذا لا یعني أن لا نجرب ذلك، فكما أنهن سیكون الضحایا في المستقبل، 
مثلهن في ذلك مثل الرجال، فمن العدل أن تكون لهن كلمتهن التي یقلنها في مسألة هي مسألة 

  رب أو السلام. حیاة أو موت، أي مسألة الح

  ـ التطور البیولوجي والحرب.  ٣٣

العالم موجود منذ ملیارات السنین. وقد ظهرت الحیاة على الارض في یوم من الأیام. ومع أن 
جمیع الكائنات الحیة قد انحدرت من اصل واحد، فمن الملاحظ انها تحولت وتغیرت تحت تأثیر 

باتات تفرعت من بنیة هیكلیة واحدة، فانها                                                                                      مختلف العوامل. وبالرغم من ان الحیوانات والن
اختلفت فیما بینها اختلافاً جذریاً كلیاً. وإذا كان سیر التطور ما یزال حتى الآن غامضاً جزئیاً 

  ما یجب أن یسترعي انتباهنا. . فانه امر یقیني، وهذا ٢٢٧

لقد استوى الانسان الحالي في نهایة سلسلة من التحولات البیولوجیة. وهو، في الاصل، حیوان 
من الفقریات الثدییات. وهناك أوجه تشابه بین الانسان والقطة، أو الكلب، أو القرد، من المهم أن 

  تؤخذ بعین الاعتبار. 

سان (التنفس، الهضم، التمثل، التنسیق بین الجهاز العصبي ان الوظائف الأساسیة في جسم الان
والغدد الصماء) تجري بالطرائق العامة ذاتها والعلاقات الفیزیائیة والكیمیائیة ذاتها التي تتم فیها 

  . ٢٢٨عند الحیوانات الأخرى" 

ولكن الانسان، بكل تأكید، هو حیوان مختلف جداً عن الحیوانات الأخرى. وینصب هذا 
لاف، بصورة خاصة، على السلوكیة، ومنجزات الكائن الانساني، واستعداده لحمایة نفسه الاخت

  من الظواهر الطبیعیة، والعمل على التأثیر في البیئة التي یعیش فیها. 
                                                             

  . ٢٣٨، الجزء الثاني، ص ١٩٧٠البیولوجیا"، قوامس المعرفة الحدیثة، باریز " ٢٢٧
  . ٣٤٢"البیولوجیا" المرجع ذاته، الجزء الثاني، ص  ٢٢٨



  ١٩٢

وإذا ما قارنا الانسان بغیره من الثدییات من حیث القامة، فان الانسان یبدو وكأنه مجرد من 
اع. ولقد اصبح هذا الكائن الحي اكثر القتلة إرعابا عبر القرون، بالرغم القدرة على الهجوم أو الدف

من انه لا یملك اسلحة طبیعیة، إذ لیس لدیه أنیاب قویة كانیاب الضواري، ولا صفات كصفات 
الحیوانات المتوحشة. فهو بطئ الحركة ضعیف البنیة. وبالرغم من هذه العوائق، استطاع الانسان 

  الحیوانات الأخرى، بفضل دماغه، ویدیه، وقدرته الكبیرة على التكیف. أن یسیطر على جمیع 

وجمیع البشر الذین یسكنون في الوقت الحاضر كوكبنا الارضي یعودون إلى اصل واحد هو: 
النوع الانساني. والحیوانات التي هي أقرب من غیرها إلى النوع الانساني هي القرود الكبیرة، مثل 

وإنسان الغاب (السعلاة)، والشق (وهو نوع من القرود من أشباه الانسان).  الشمبانزي، والغوریلا،
یضاف إلى ذلك، ان الزمر الدمویة الأربع، موجودة لدى البشر ولدى القرود معاً، ویمكن حقن دم 

. وثمة ٢٢٩الشمبانزي في دم إنسان ذي زمرة دمویة مماثلة لزمرة الشمبانزي، دون أي محذور 
دة بین انسان الیوم والقرود الشبیهة بالانسان. اما الاحتفالات فهي أیضاً اوجه شبه وتماثل عدی

  كثیرة وهامة، وبخاصة فیما یتعلق بالدماغ. 

سنتمتر مكعب، بینما لا یتجاوز ذلك  ١٦٠٠و ١٣٠٠"یبلغ حجم اتساع جمجمة الانسان ما بین 
مكعباً لدى الشمبانزي... سنتمتراً  ٤٥٠و ٤٠٠سنتمراً مكعباً لدى الغوریلا وما بین  ٦٢٠الحجم 

  . ٢٣٠وهكذا لا یوجد أي شك في ان حجم الدماغ یؤثر على الذكاء وقابلیة التعلم" 

  : ٢٣١ویبین الجدول التالي تطور حجم دماغ الانسان 

  سنتمتر مكعب.  ٥٠٠سنة، الحجم المتوسط:  ٢٠٠٠٠٠٠ـ انسان ما قبل 

  راً مكعباً. سنتمت ٦٨٠سنة، الحجم المتوسط:  ١٧٥٠٠٠٠ـ انسان ما قبل 

  سنتمتر مكعب.  ١٠٠٠سنة ، الحجم المتوسط:  ٦٠٠٠٠٠ـ  ٥٠٠٠٠٠ـ انسان ما قبل 
                                                             

  . ٣٤٣"البیولوجیا" المرجع ذاته، الجزء الثاني، ص  ٢٢٩
  . ٣٤٥و  ٣٤٤"البیولوجیا" المرجع ذاته، الجزء الثاني، ص  ٢٣٠
  . ٢٣٤، ص ١٩٦٦نسان في تطور" نشر فلاماریون، باریز راجع تیودویسیوس دیزانسكي "الا ٢٣١
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  سنتمتر مكعب.  ١٤٠٠سنة، الحجم المتوسط:  ١٥٠٠٠٠ـ انسان ما قبل 

  سنتمتراً مكعباً.  ١٤٥٠سنة، الحجم المتوسط:  ٦٠٠٠٠ـ انسان ما قبل 

ان ثلاث مرات، ولكنه حافظ على ما هو وخلال ملیوني عام كبر حجم دماغ الجد البعید للانس
  سنة.  ٦٠٠٠٠علیه، تقریباً، منذ 

ومن المؤكد، ان حجم الدماغ لیس وحده الذي یحدد القدرة العقلیة للانسان، فهناك، بالاضافة إلى 
الدماغ، بنیة الانسان. والنتیجة التي انتهى إلیها البیولوجیون وعلماء الأجناس، مستندین فیها إلى 

م وابحاثهم، هي نتیجة تتصف بالمغامرة وما تزال موضع جدل، ومفادها ان القدرة ملاحظاته
سنة ) ـ  ٥٠٠٠٠٠العقلیة للنوع الانساني یمكن أن لا تكون قد ازدادت منذ انسان جاوا (أي منذ 

ان هذه النتیجة لیست ذات نفع في بحثنا. بل على العكس من ذلك، فان ما یجب أن نؤكد علیه، 
ات التي انتهى تطورها إلى النوع الانساني، منذ ملیوني سنة (أو أكثر)، لم یكن هو ان الكائن

  بامكانها الاستمرار في البقاء إلاّ باستعمال القتل. 

لقد كانت حیاة اجدادنا مهددة بصورة دائمة ومباشرة خلال ملایین السنوات. وحتى لا یتعرض 
ك الحل الذي یتمثل بالتضامن والتجمع مع الانسان للفتاء، فلم یكن أمامه حل آخر ممكن سوى ذل

غیره من بني جنسه، بغیة القضاء على أولئك الذین یشكلون تهدیداً لهم، أو القیام بأعمال الصید 
للعیش (صید الحیوان أو الانسان، إذ لیس كل لحم البشر سوى وسیلة من وسائل أخرى 

  یستخدمها الانسان حتى لا یموت من الجوع). 

  خلص ما یلي: یمكننا ان نست

خلال ملایین السنوات، كان على اجدادنا أن یدافعوا عن انفسهم ضد حیوانات  )١
تملك اسلحة طبیعیة قویة (انیاب كبیرة، مخالب، قرون، وغیرها). وبما انهم كانوا 
محرومین من الاسلحة الطبیعیة، فقد تجمعوا وتكتلوا في مواجهة الاخطار التي 

 دهم من اجل التغلب على اعدائهم. وحدوا جهو  دتهددهم جمیعاً: لق
ردة الفعل هذه لیست خاصة بالنوع الانساني، وحده إذ تمكن مشاهدتها أیضاً عند بعض 

  الحیوانات. فامام التهدید یتكتل الناس، وهذا ما نطلق علیه "تكتل الأشباه بالمقاومة المشتركة". 



  ١٩٤

ل ان یعیشوا، وإلى طیلة ملایین السنوات، كان اجدادنا مضطرین إلى القتل من أج )٢
  استعمال العنف حتى لا یكونوا هم القتلى بدورهم. 

  ما یزال العنف حتى الوقت الحاضر الوسیلة الوحیدة لتحقیق الأمن للأفراد والجماعات. 

هناك قاعدتان للسلوك فرضتا على النوع الانساني، وهما: القتل من أجل العیش، وتوحید جهود 
  أو السیطرة على الحیوانات أو أفراد الجماعات الأخرى. الجماعة كلها من أجل القتال 

وحتى یكون تعاون الجماعة مجدیاً، فقد كان لا بد من تقسیم العمل، وتوزیع الواجبات حسب قدرة 
كل فرد، وتشكیل قیادة وتسلسل مراتبي وخضوع للضرورات الاجتماعیة. فبدون تعاضد متبادل، 

م یكن باستطاعة الانسان أبداً أن یصمد للأخطار التي ولا تسلسل مراتبي وانضباط اجتماعي، ل
لا تحصى، والتي ما تزال، منذ نشوئه، تهدده بصورة مستمرة. فالسعدان العجوز، أو المجروح، أو 
المریض، الذي لا یستطیع أن یلحق بقطیع بني جنسه، یعرض نفسه لیكون طعاماً لأحد الفهود. 

جدادنا القدامى، فمن ینفصل عن قبیلته، یكون قد حكم ولم یكن الأمر أحسن من هذا بالنسبة لا
  على نفسه بالهلاك. 

ومنذ مئات الألوف من السنین، اصبحت ردود فعل الدفاع الفردیة والجماعیة لدى الناس آلیة. 
فأمام أي تهدید، تستعد بنیة الانسان والجماعة فوراً للقتال. ولا نستطیع، من الناحیة العملیة، ان 

دة الفعل هذه، إلاّ بقدر ما نستطیع أن نمنع اللعاب من الافراز حینما نأكل. ویغدو نسیطر على ر 
عقلنا لا قدرة له امام ردود الفعل الآلیة لبنیتنا. ففي مواجهة تهدید مباشر، لا یستطیع فكرنا ولا 
اب بصیرتنا أن یمنعانا من اللجوء إلى العنف من اجل ان ندافع عن انفسنا. فلماذا ذلك؟ ان الجو 

  عن هذا السؤال یجب أن یبحث عنه في تاریخ التطور الانساني. 

بالاستناد إلى مؤلفات عالم الأعصاب الامیركي ماك لین، ٢٣٣، وآردري ٢٣٢وقد أثار كوستلر 
مسألة العلاقات بین بنیة دماغ الانسان القدیم جداً وبنیة دماغ الانسان الحدیث، أو بتعبیر اكثر 

  وقد كتب مالك لین یقول: دقة، بین ادمغتنا الثلاثة. 

                                                             
  وما بعدها.  ٢٥٩، ص ١٩٦٨"الحصان في القاطرة "التناقض الانساني"، كلامان ـ لیفي، باریز  ٢٣٢
  وما بعدها.  ٢٩٩"القانون الطبیعي"، المرجع ذاته، ص  ٢٣٣



  ١٩٥

"وجد الانسان نفسه في حالة مربكة حین تلقى بصورة اساسیة من الطبیعة ثلاثة ادمغة یجب 
علیها أن تتصل وتعمل فیما بینها كمجموعة، بالرغم مما بینها من اختلافات كبیرة في البنیة. 

ثانیها موروث من واقدم هذه الادمغة الثلاثیة هو في الاساس موروث في فصیلة الزواحف، و 
الثدییات الدنیا، وثالثها تطور حدیثاً عند الثدییات، وبلغ ذروته القصوى عند الثدییات الراقیة، 

وجعل من الكائن البشري إنساناً متمیزاً فرداً... ان الدماغ الزواحفي ملئ بالذكریات السلفیة، وقد 
لمواجهة الحالات الجدیدة. ویقال إنه قام  نفذ بأمانة ما أمره به الاجداد، ولكنه لم یكن دماغاً جیداً 

بالتحدید العصابي للأنا المثالیة السلفیة... وقد بدأ الكائن، خلال تطوره، في التحرر من الأنا 
المثالیة السلفیة، عندما ظهر دماغ الثدییات الدنیا الذي بنته الطبیعة فوق الدماغ الزواحفي ... 

وام العشرین الأخیرة أن دماغ الثدییات الدنیا لعب دوراً وقد اثبتت البحوث التي جرت خلال الأع
رئیسیاً في السلوك العاطفي ... فهو  اقدر بكثیر من الدماغ الزواحفي على تعلم الطرائق الجدیدة 

لتصدي للمشكلات  وحلها على أساس التجربة المباشرة. غیر أنه لم تكن لدیه امكانیة التعبیر 
  .٢٣٤ذلك حال الدماغ الزواحفي" عن مشاعره بالكلام، حاله في 

ویبدو ان الدماغ الزواحفي للانسان لعب دوراً اساسیاً في مجموعة الغرائز والاجهزة اللاإرادیة التي 
تنطلق منها ردود الفعل للدماغ أو الهجوم. ویعني هذا ان السیطرة على العنف، أو ممارسته، 

یدیر بعض الأفعال الغریزیة، مثل البحث هما، إلى حد ما "مبرمجان" في دماغنا الزواحفي، الذي 
  عن ملجأ، أو الصید، أو التزاوج، أو التناسل، أو الانصیاع لرئیس، أو قیادة الآخرین، غیر ذلك. 

ولیس للدماغ الزواحفي منطق أو تفكیر، فهو یجعلنا نكرر ما كان اجدادنا القدامى یفعلونه مرات 
   كثیرة في حالات محددة من أجل انقاذ حیاتهم.

وقد عرض ماك بین المشكلة حینما تساءل: "إلى أي حد یستطیع الجزء الزواحفي من دماغ 
الانسان أن هدد طاعة هذا الانسان للسوابق في مجال المراسم والطقوس الدینیة، والخضوع 

  للقوانین، والآراء السیاسیة، والاحكام المسبقة الخاصة بفترة زمنیة ما، وغیر ذلك". 

  ت حول هذا الموضوع: كتب هنري لابوری

                                                             
  وما بعدها.  ٢٥٩كوستلر، المرجع ذاته، ص  ٢٣٤
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"حینما یبول الكلب، وهو من فصیلة الثدییات، على مرآة عاكسة، من أجل أن یحدد ارضه، انما 
  یخضع بذلك لدماغه الزواحفي. 

"ومن المفید أن نعرف ماذا یكمن في هذا الفعل اللاإرادي لدى الانسان في مجال مفهوم الملكیة، 
بها الانسان، أو التي ینوي القیام بها، تصطدم، من  والطبقة، والوطن. فالتصرفات التي یقوم

الناحیة الحقیقیة، بتصرفات أخرى تنبعث من عمل مناطق دماغیة اكتشف مؤخراً أنها من 
لاإرادي للإنسان هو فعل لا شعوري، أي إنه مجهول، أو لموروثات الانسان القدیم. ان الفعل ا

مبادئ اخلاقیة مرتبطة "بالطبیعة" الانسانیة،  یمكن اعتباره وكأنه منبعث من مبادئ أساسیة، هي
وهذا یعني ان الفعل اللاإرادي یشكل جزءاً من "الطبیعة" الانسانیة، بینما كان، سابقاً، یشكل جزءاً 

  من "الطبیعة" الزواحفیة. 

"وحینما یتناسى الانسان وجوده وقوته الاساسیة، فانه بذلك یفتح الطریق واسعاً امام نشوء 
لقلق والخوف، وبخاصة عندما تجبره الجماعة على كبت فعله، أو تمنعه عن الإتیان العصاب وا

  ٢٣٥به .. " 

غیر ان الثدییات، اثناء تطورها، اضافت إلى دماغها الزواحفي، دماغاً "جدیداً" احاط بالدماغ 
  الأول. 

جمیع  "إنه قویسة من قشرة أولیة تحیط بالدماغ الزواحفي الاصلي. وتشاهد هذه القویسة عند
الثدییات، ویعود تاریخها إلى نحو مائة ملیون سنة، وهذا یعني أنه كان أمام الدماغ الجدید وقت 

  . ٢٣٦طویل جداً لاقامة صلاته وتنظیمها مع الدماغ الزواحفي" 

لقد زاد هذا الدماغ الجدید زیادة كبیرة قدرات التعلم لدى الثدییات. ونمت حماسة الشم، بصورة 
ادى إلى التعرف، بصورة سهلة، على الأفراد الذین ینتمون إلى الجماعة  خاصة، وتطورت بشكل

  نفسها، كما ادت أیضاً إلى الكشف على الاعداء. 

                                                             
وما  ٦١، ص ١٩٧٠وانیة المنحرفة " ، الاتحاد العام للناشرین ، باریز ، "  هنري لا بوریت "العد ٢٣٥

  بعدها. 
  . ٤٠١القانون الطبیعي"، المرجع ذاته، ص  ٢٣٦
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وإذا ما لجأنا إلى تبسیط الموضوع كثیراً، یمكننا ان نقول إن الإرث الزواحفي یتألف، على 
مجموعة خلایا  الأخص، من لب الدماغ الذي یعمل عمل "مقسم" ووسیط عاطفي، مشكل من

تتحكم بالغرائز الجنسیة الاساسیة الاربع التي توجد عند جمیع الكائنات الحیة، وهي: الغریزة 
  القتالیة، والغریزة الغذائیة، والغریزة الجنسیة، والغریزة التناسلیة. 

ولب الدماغ هذا هو المسؤول عن الطریقة التي نتصرف بها في مواجهة العالم الخارجي. 
الغضب، والعدوانیة، مثلاً، كلها توجه من لب الدماغ الذي یعمل مباشرة بالضغط فالخوف، و 

الشریاني، ویزید في لحظات التوتر، ضربات القلب، كما یرفع نسبة السكر والتخثر في الدم، وهذا 
  یعني ان لب الدماغ یعد البدن للقتال. 

مؤلف من المجموعة الحافیة التي  أما الدماغ الثاني، وهو الذي ورثناه عن الثدییات الدنیا، فهو
تشترك في العواطف. فالخوف، والغضب ، والجوع، والغریزة الجنسیة، یمكن أن تثور عند 
الحیوانات بواسطة مسارب شبیهة بالمجموعة الحافیة. وكما یفعل الدماغ الزواحفي، تتحكم 

لجنسیة، والتناسلیة). وقد المجموعة الحافیة بالغرائز الأساسیة الاربع (القتالیة، والغذائیة، وا
  . ٢٣٧استغرق الأمر نحو مائة ملیون سنة حتى تم اندماج وتكامل الدماغین القدیمین الحیوانیین 

وفي مرحلة ثالثة من التطور، ظهرت عند الثدییات "قشرة جدیدة"، غلَّفت الدماغین القدیمین. 
سلوك "الذكي". وتطورت وعلى خلاف هذین الدماغین، فان القشرة الجدیدة اصبحت هي جهاز ال

  حتى غدت قادرة على التلاؤم الاصلي مع البیئة. 

"... یتجه الدماغان القدیمان نحو المستقبل، مدفوعین بالتجارب الماضیة، الموروثة والشخصیة، 
بینما یقفز الدماغ الجدید (أي القشرة الجدیدة) في المستقبل، مستنداً في الماضي، وناظراً إلى 

یه. یعمل الدماغان القادمان في "البرمجة"، ویستنبطان المستقبل في الماضي. الحاضر یقدم عل
أما الدماغ الجدید فانه یتنبأ بالمستقبل، ویبنیه حسب هواه، ویحاول أن یجعل الحاضر یتلاءم مع 

  . ٢٣٨هذا البنیان الخیالي .. " 

                                                             
  ٤٠١"القانون الطبیعي". المرجع ذاته،ص ٢٣٧

  
  . ٦٤لابوریت، المرجع ذاته، ص  ٢٣٨
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وره". هناك بین وهكذا فاننا نستطیع، بفضل الدماغ الجدید، أن نتوقع المستقبل، وان "نتص
الدماغین القدیمین والدماغ الجدید فرق جد عمیق یتعلق ببنیة القشرة الجدیدة التي یحملها الانسان 
منذ ولادته. وإذا كان دماغانا الحیوانیان قد استطاعا الاندماج والتكامل خلال تطور استمر نحو 

سنة لاقامة الصلات علینا، مع الاسف، سوى نحو نصف ملیون یمضي مائة ملیون سنة، فلم 
  بین القشرة الجدیدة والإرث الدماغي الذي خلفه لنا الحیوان. 

"والدماغ الجدید یتكلم لغة لا یفهمها الدماغ القدیم. فمع المصادر الهائلة للوحدات العصبیة للقشرة 
اموراً  الجدیدة الانسانیة، اصبح التنبؤ، والتذكر، واللغة الرمزیة، والتفكیر التصوري، ووعي الذات،

ممكنة. أما الدماغ الحیواني فانه لم یعرف هذه اللغة. ویستطیع الدماغ القدیم أن یتواصل مع 
الدماغ الجدید ضمن إطار العواطف والمیول، ولكننا لا نستطیع أن نجیب الدماغ القدیم إلاّ 

مثلا، سبب بصعوبة فائقة، لاننا نكون حینذاك نتحدث تماماً إلى حیوان. ولهذا نستطیع أن نفهم، 
داء نفساني ـ جسماني دون أن نكون قادرین على معالجته، فنقول حینذاك اننا نعمل "ضد 

تشخیصنا"، أو "اننا نترك اسوأ الدوافع تسیطر"، أو "اننا لا نستطیع أن نسیطر على الداء". وهكذا 
سنا. وككل فقد اكتشفت جراحة الدكتور بول ماك لین الحیوان القدیم الذي ما یزال یسكن في انف

  جراحة جیدة، استطاعت هذه الجراحة، بعد ان كشف لنا الداء، ان تعد لنا الدواء.

"والحیوانات، كما نعلم، تستطیع ان تغدو مدجنة إلى حدود معینة. والحیوانات التي ما تزال تصر 
طرأت على السلوك الانساني، اصبح الامل في تدجینها جداً ضعیف على نكران التطورات التي 

ته وحضوره، هو، بصورة سریَّة، ایكمن في ذاتنا، والذي ننكر وجوده، ونجهل عادلحیوان الذي وا
أو خائب، ولكنه یبقى حیواناً متوحشاً. أما الحیوان المتوحش الذي قبلناه فیما بیننا، وعلمناه  اً حاقد

نا... السلوك، وكلمناه بلغته أكثر مما كلمناه بلغتنا، فمن الممكن ان یصبح حیواناً مُد   جَّ

"اننا لا نستطیع أن ننكر وجود الحیوان في ذاتنا، كما لا نستطیع أن تتجاهل وجود الذئب وراء 
السور. ذلك ان الذئب یمكن ان یدجن حتى ولو لم یوثق به كثیراً. ومن یدرینا، انه بعد عدة 

  آلاف من اجیال العلاقات العطوفة الودودة، سیصبح الذئب كلیاً. 

أكید، سوى أمل یقوم، بدون شك، على الخیال، ویقدم، إلى الانسان، في جمیع "ولیس هذا، بالت
الاحوال، بعض العزاء، الآن أو في المستقبل القریب، في صراعه مع مخاوفه. نحن دائماً، اذن، 
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وتدجین الحیوان الكامن في ذواتنا، ذلك النوع المتوحش الذي تحدث عنه هوكسلي. ان ادراك 
مكتسبة، ولا یمكن نقلهما إلى احفادنا. وهكذا الادراك والتدجین یبقیان صفة مهما كان تأثیر ذلك 

یجب البدء من الصفر مع كل جیل یولد. غیر اننا إذا نسینا الذئب، فانه لن یكون لدینا نقطة 
  . ٢٣٩انطلاق" 

نستطیع القول ان التطور البیولوجي، الذي بدأ بالزواحف وانتهى بالانسان الحدیث، قد انتج 
ناً مزوداً "بثلاثة ادمغة" لا تتحدث بلغة واحدة، وهذا ما یفسر هذه المرحلة. ویضاف إلى ذلك حیوا

ان تطورنا تعرض، خلال الخمسمائة الف سنة الأخیرة، إلى تسارع في مسیرته، بلغ على ما 
یبدو، خلال العشرة آلاف سنة الأخیرة، حداً لم یسبق له مثیل. في الواقع، فقد غدا الانسان، 

ل أقل من مائة عام، وبالرغم من انه أحد أكثر حیوانات الطبیعة ضعفاً، الكائن الأسرع خلا
  والأقوى على البر، وفي الماء، وفي الجو. 

ویعود هذا، كما لاحظ غاستون بوتول، إلى تحول بیولوجي حقیقي. وقد اصبحت وسائل الانسان 
دة. وبفضل الدماغ الجدید، للقتال والقتل من مسافات بعیدة في الوقت الحاضر غیر محدو 

استطاع الانسان ان یخترع ویصنع اجهزة تفوق قدرتها التدمیریة قدرة الزلازل الأرضیة وثوران 
  البراكین. 

وبدلاً من ان تسكَّن الأسلحة روع الانسان، فقد اثارت مخاوفه. وإذا كان الدماغ الجدید قد تنبأ 
الأسلحة، فان الدماغین القدیمین یتصرفان كما ي التي یمكن أن یؤدي إلیها استخدام هذه سآبالم

یفعلان دائماً أمام الخطر: فهما یعدان اعداداً آلیاً ولا شعوریاً جهاز الجسم الفردي والجماعي 
للقتال. وكما كان الأمر منذ ملایین السنین، فان الناس، في الوقت الحاضر أیضاً، یتكتلون بغیة 

ن هنا ومن هنا یحدث الانقسام المتعدد الاستقطاب في القضاء على اولئك الذي یهددونهم. وم
العالم، كحلف الاطلسي، وحلف وارسو، والصین... وإذا ما لاح خطر جدید، قادم من أفق جدید، 

فان تكتلات أخرى ستولد وتنشط. ولنضرب مثلاً على ذلك في الصین وفي أوروبا. فاذا ما 
وإذا ما قامت أوروبا السیاسیة واصبح لها  تطورت الصین عسكریاً وصناعیاً تطوراً جد سریع،

  جیش یضاهي جیوش القوى العظمى، فمن الواضح ان تحالفات جدیدة ستنشأ "بصورة آلیة". 
                                                             

  وما بعدها.  ٤٠٢"القانون الطبیعي"، المرجع ذاته، ص  ٢٣٩
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لقد زودنا التطور البیولوجي بجهاز یقود سلوكنا الفردي والجماعي الذي یتباین ویتنافر تكوینه 
اء لا یتفاهمون فیما بینهم. وعلى عكس ما وتشكیله، فالكائن البشري یتلقى الأوامر من ثلاثة رؤس

یُعتقد، فان الدماغ الاحدث بین هذه الادمغة (الدماغ الجدید) لا یستطیع دائماً ان یتوصل إلى 
تفاهم مع الدماغین القدیمیین. ولهذا فان ردود فعلنا الحیوانیة تبقى هي المسیطرة، وما سلوك 

   النساء في الحرب إلاّ اكبر مثل معبر عن ذلك.

وبما أن لغة العقل لیست دائماً مفهومة (وقد فسر لنا التطور البیولوجي سبب ذلك)، فمن العبث 
الاعتماد على نصائح الفكر بشأن تدجین ردود فعلنا في العنف، أو العدوانیة، أو القلق. وهذه 

لى النقطة هامة، لانها تفسر عبثیة الأوهام الكبرى التي ینخدع بها البشر من اجل القضاء ع
  الحرب. 

  الفصل الثاني 

  العدوانیة والحرب 
  ـ العدوانیة.  ٣٤

  ـ القلق والحرب.  ٣٥

  ـ ردع العدوان.  ٣٦

  ـ التكنولوجیا والعدوانیة.  ٣٧

  ـ العدوانیة:  ٣٤

صدرت، خلال الأعوام العشرین الماضیة، آلاف الكتب التي تعالج العدوانیة. وبالاضافة إلى 
، اشترك فیها مختصون في علوم: اصول الأجناس، ٢٤٠ت كثیرة ذلك، فقد عقدت ندوات ومؤتمرا

والنفس، والأخلاق، والتحلیل النفسي، والسیاسة، والاجتماع ودافعوا عن نظریات متباینة مختلفة 
بشأن العدوانیة، حتى ان بعضها كان یرتكز على مسلمات ما تزال موضع جدال وخلاف 

                                                             
)، ١٩٧١( ٢٣ندوات ومؤتمرات عدیدة، تم نشر أعمالها. انظر لهذا الشأن: الجزء عقدت الیونسكو  ٢٤٠

  العدد الأول من المجلة الدولیة للعلوم الاجتماعیة "فهم العدوانیة". 
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ستغرباً أن یلاحظ المرء إلى أي مدى ما تزال واسعین. وفي مثل هذه الاحوال والظروف، لیس م
  النتائج التي انتهى إلیها الباحثون غیر مؤكدة ولا موثوقة. 

وبغیة محاولة فهم السلوك العدواني للناس باعتبارهم أفراداً في بادئ الأمر (حالة القادة السیاسیین 
من أفراد بعد ذلك (مجالس  والعسكریین، وحالة المنفذین للأوامر التي یتلقونها) وجماعات مؤلفة

الوزراء، الرأي العام، جموع الناس، الجماهیر، وغیرها)، فان علم اجتماع الحرب لا یمكن ان 
یستخدم إلاّ ما تستطیع العلوم الأخرى أن تقدمه إلیه. وبما أن النظریات والآراء بشأن العدوانیة ما 

حرب لا یستطیع أن یتقدم في هذا تزال حتى الآن غیر حاسمة ولا دقیقة، فان علم اجتماع ال
  المجال إلاّ على ارض جد متحركة وغیر ثابتة. 

  ولهذا فان جمیع الشكوك الخاصة بالعلوم الانسانیة تنبت بالضرورة، في علم اجتماع الحرب. 

ولنلاحظ، بادئ ذي بدء، بان العدوانیة یمكن أن تأخذ معنیین مختلفین، فهي تعني أحد المعنیین 
  التالیین: 

  لحیویة، الجرأة، الفكر المبادر، تأكید الذات. ا  ) أ
العداء، الحقد، العدوان، العنف، المیل الجریمي، إرادة الهجوم والقتل، التصمیم على   ) ب

 الدفاع عن النفس. 
وسنتناول بالدراسة المعنى الثاني فقط. ولقد كنا شرحنا سابقاً كیف أن التطور البیولوجي جعل من 

دماغه، اصبح الانسان اكبر قاتل مرعب في عالم الأحیاء. وهذه احدى الانسان قاتلاً، إذ بفضل 
المعطیات الثابتة. وقد اكدت التجارب، في الواقع، أن بالامكان تعدیل الوظائف العقلیة بواسطة 
الجراحة (جراحة مخیة جبهیة) والالكترونیك (تحریض الدماغ) والكیمیاء (استعمال المسكنات) 

  ة، جعل الحیوان المسالم متحوشاً، والمتوحش مسالماً. . وهكذا یمكن، بالاراد٢٤١

ولكن للعدوانیة اسساً نفسانیة أیضاً. فالحیوان والانسان یشعران ببعض الحاجات، كمثل الجوع، 
والعطش، والتزاوج الجنسي. وتتخذ التصرفات الهادفة إلى اشباع هذه الحاجات عند الحیوانات 

  شكلاً مكرراً على نحو لا یتغیر. 
                                                             

، العدد الأول، ٢٣راجع دیلفادو: "الأساس العصبي للعنف"، المجلة الدولیة للعلوم الاجتماعیة، المجلد  ٢٤١
  وما بعدها.  ٣٠ص 
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في جمیع الأحوال، على عكس المفاهیم التقلیدیة التي تقول ان التصرفات الموجهة نحو هدف "و 
ما هي دائماً غریزیة عند الحیوان، فقد اصبح معروفاً الیوم انه حدث تعدیل متقدم رفع درجة 

الكائنات الحیة. فقد اخذت نسبة كون التصرفات مرسومة مسبقاً تخف شیئاً فشیئاً، وغدت تلك 
فات تزداد ارتباطاً بالتعلم شیئاً فشیئاً. وبصورة عامة، فان التصرفات الموجهة نحو هدف ما التصر 

هي عند الانسان مكتسبة متعلَّمة ... والتصرفات الغرائزیة المرسومة مسبقاً عند الانسان، 
 والمنبعثة من الغرائز اصبحت نادرة، ان لم تكن معدومة. فالغریزة تبلغ هدفها بتصرفات مختلفة

  .  ٢٤٢حسب الاهداف" 

وهنا یجب ان تفهم الغریزة على انها تلك القوة البیولوجیة اللاشعوریة التي، بعملها الدائم، تسهم 
  في القیادة. 

وهكذا فان السلوك الانساني یتغذى بالغرائز، غیر ان "هذه الغرائز لا تظهر بمظهر صاف 
الانصهار في الحالات المركبة وحالات محض"، إلاّ في الحالات القصوى. كما انها تنحل نهائیاً 

بعض، ویبدو هذا واضحاً والاندماج وتؤثر الغرائز العدوانیة والجنسیة بصورة عامة بعضها في 
في حالة الاغتصاب. واثناء الثورة الفرنسیة، قامت النساء باستعراض في مواكب، حاملات 

حدث عن الرومان "السود" نجاحاً السیف بید، وكاشفات عن أحد الاثداء. واكثر الأفلام التي تت
  ورواجاً تلك التي تتعاقب فیها مشاهد الجرائم والفظاعات والمناظر الجنسیة الماجنة. 

ویبدو أن الكتَّاب متفقون على أنه توجد لدى كل فرد یسعى إلى إشباع حاجاته طاقة عدوانیة 
لوسط الاجتماعي، والبیئة، في تنتظر دائماً الفرصة السانحة لتنطلق وتتحرر. وتستطیع التربیة، وا

بعض الحالات، ان تحد أو تمنع الافعال العدوانیة العنیفة والمباشرة. وبالرغم من ذلك، فما ان 
تضعف عوامل الكبت والمنع (مثل بروز الشعور باللامسؤولیة، أو عدم وجود أي عقاب). حتى 

مت لنا معسكرات التجمیع قد ١٩٤٥ـ  ١٩٣٩تندفع العدوانیة وتطلق لنفسها العنان. ففي حرب 
  . ٢٤٣امثلة لا تحصى على الفظاعات التي بلغت حد السادیة، ولا نرى ضرورة للعودة إلى ذكرها 

                                                             
، الطبعة الثالثة، ص ١٩٧١ج. دولي وب. بیشو: "موجز علم النفس" نشر ماسون وشركاه ، باریز،  ٢٤٢

٨٧ .  
  . ٤٥، ص ١٩٧٠ألیكسندر مینشیرلیش"فكرة السلام والعدوانیة البشریة"، غالیمار  ٢٤٣



  ٢٠٣

وعلى العكس من ذلك، فانه لذو مغزى في السنوات الأخیرة، "أن یسجل في لوس انجلوس، بین 
% منها ٢٠سیئة،  اً حالة معاملة اولاد معاملة جد ١٢٠كل ملیون ساكن من سكان المدینة، نحو 

حالة في  ٢٥٠٠، و ١٩٦٧حالة في عام  ٧٠٠انتهت بموت الاولاد. وفي مدینة نیویورك سجلت 
... وتسعة بالمائة من هؤلاء القساة الأفظاظ تبین بعد فحصهم انهم ذوو ثقافة  ١٩٧٠عام 

% منهم یتمتعون ٤٠% منهم یتمتعون بمدخول أعلى من المدخول المتوسط، و٦٠جامعیة، و
% منهم فقط ١,٥% منهم ظهرت علیهم علامات الاستلاب العقلي، و١خول أدنى. وأقل بمد

یمكن تصنیفهم في فئة السادیین بالمعنى الواسع للكلمة... ویتصرف الازواج غالباً كأشخاص 
منفذین للانضباط العائلي باعتبارهم خاضعین لإرادة الأم. والنساء هن أقل من الرجال عدداً 

الأولاد، ولكنهن، بالمقابل، أكثر قساوة وفظاظة منهم في مثل هذه الأحوال ... كقساة أفظاظ مع 
% من هؤلاء المجرمین یذكرون ٩٠عاماً. و ٣٠و ٢٠والعمر الوسطي لهؤلاء القساة یتراوح بین 

  . ٢٤٤أن السبب الموجب لارتكاب العنف هو البكاء والصراخ المستمران للولد" 

  انكلترا:  وقال روبین كلارك، بدوره، أنه في

ولداً، وقدم  ١١٤٦٤١"خلال عام واحد فقط، فحص المجتمع الذي یحرم القساوة مع الأولاد، 
في الولایات المتحدة  كان یقتل  ١٩٦٤حالة. وخلال عام  ٣٩٢٢٣ذویهم إلى المحاكمة في 

انسان واحد في كل ساعة، وفي انكلترا كان یجرح شخصان أو ثلاثة في المدة المذكورة. وخلال 
%. وفي لندن، اصبحت ٥٧سنوات، ازداد عدد الجرائم العنیفة في الولایات المتحدة   ٧ترة ف

سنوات،   ٥السرقات المسلحة الیوم مضاعفة عشر مرات عما كانت علیه منذ سنوات عشر. وفي 
  . ٢٤٥ع، بینهم رئیس" یفي  الولایات المتحدة ، جرى اغتیال ثلاثة رجالات سیاسیین من مستوى رف

ل فرد، تبعاً للظروف، ان یطلق العنان لعدوانیته بدرجة كبیرة العنف والقساوة أو یستطیع ك
قلیلتهما. والعوامل القادرة على إثارة تصرفات عدوانیة جدُّ كثیرة، منها الكبت (أو بتعبیر أدق 

الشكل الذي یظهر فیه الكبت على الانسان) الذي یعتبر العامل الرئیسي. غیر أن العدوانیة یمكن 
تثار بتأثیر مشاعر الدونیة الجسمانیة أو الاجتماعیة، أو بسبب رفض ونبذ المجموعة للفرد  ان

                                                             
 وما ١٧٧، ص ١٩٧٢راجع فریدریش هاكر "العدوانیة ـ العنف في العالم الحدیث" نشر كالمان ـ لیفي،  ٢٤٤

  بعدها. 
  وما بعدها.  ٢٤٨، ص ١٩٧٢راجع روبین كلارك "السابق نحو الموت"، نشر سوي،   ٢٤٥
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الذي ینتسب إلیها، أو بتأثیر فقدان الأمن، أو الحرمان من العاطفة، أو فیضان العاطفة، أو 
بسبب الاغراق في الرأفة أو التسامح أو الحریة. وبصورة عامة، یتشارك كثیر من هذه العوامل، 

  یؤثر بعضها في البعض الآخر. و 

ان هتلر، وغلیوم الثاني، ونابلیون (الذي كان یتألم من قامته القصیرة) هم أمثلة على العدوانیة 
المتولدة، في جزء كبیر منها، من عقد الدونیة. وقد كانت عدوانیتهم هذه غیر محدودة وذات 

  نتائج مذهلة. 

من الحالات التي اشرنا إلیها، ولكنها ملیئة  ، أقل وضوحاً ٢٤٦ان حالة الملازم الأول كالیي 
بالدروس. ففي خلال حرب فیتنام قتل هذا الضابط وجنوده سكان قریة مي لیي. وقد حكمت 

محكمة مؤلفة من ضباط على الملازم الأول كالیي بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة لأنه اعتبر 
میاً. وقد قال شهود عیان أن كالیي اطلق مدنیاً فیتنا ٢٢مجرماً بقتله عن سابق تصمیم وتعمد 

النار على اولاد غیر مسلحین وقد لاذوا بالفرار، كما اطلق النار على أسرى مجردین من أیة 
وسیلة للدفاع، وانه اجبر جنوده، بضربات قدمیه، على قتل مدنیین كانوا متجمعین في حفر. فمن 

وب، ولم یكن یسمع به أحد قبل ان هو كالیي هذا؟. إن رجل قصیر القامة، وضابط غیر موه
تجذب جرائمه الانتباه إلیه. غیر أنه منذ أن اصبح یتصرف بسلاح یستطیع استخدامه بحریة، 

ومنذ أن غدا یأمر جنوداً، راح یعوض عن دونیته وضعفه باطلاق العنان لعدوانیته المكبوتة التي 
ح الملازم الأول كالیي، ووضعه یحملها في نفسه. وقد تدخل الرئیس نیكسون من اجل إطلاق سرا

محجوزاً في بیته. فلماذا هذا التدخل الشخصي لرئیس الولایات المتحدة الامریكیة؟. لان الرأي 
العام الامیركي اندفع مؤیداً السلوك المجرم لكالیي. فقد وصلت مائة الف برقیة إلى البیت 

توجد برقیة واحدة ضده. وقد اعلن الابیض. وفي مقابل كل مائة برقیة منها مؤیدة لكالیي، كانت 
عدة حكام ولایات، بتصریحات رنانة، تمجیدهم للقتل "لیبارك االله الملازم الأول كالیي الذي ناضل 

  من أجل قضیة الأمة". 

وهناك آلاف الرجال الذین تقدموا إلى السلطات العسكریة یعترفون بارتكابهم جرائم مماثلة. ویثبت 
ان ثمانیة من كل تسعة أمیركیین یعتقدون ان ادانة القضاء العسكري تحقیق قام به معهد غالوب 

                                                             
  وما بعدها.  ٢١٥راجع هاكر، المرجع ذاته، ص  ٢٤٦
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لكالیي غیر عادلة. ویؤكد هذا، مع الأسف، ان العدوانیة القاتلة لیست حكراً على الملازم الأول 
  كالیي وحده. 

وقد أثار محامو هذا القاتل كالیي، في مجال الدفاع عنه، مسألة طاعة الأوامر المتلقاة. فكیف 
تفسیر ان رجالاً یقبلون بالقیام بأعمال القتل لان رجالاً آخرین قد أمروهم ان یفعلوا ذلك. لا یمكن 

شك في ان هذا السؤال جد هام، لان هناك ملایین الرجال قاموا، خلال جمیع الحروب، بقتل 
وكاً أمثالهم. بل الأمر یتعدى ذلك، فهناك مواطنون عادیون، كانوا، في الحیاة العادیة، یسلكون سل

مسالماً، وكانوا آباء صالحین لأسرهم ولم یسیئوا قط إلى ذبابة"، كما یقول التعبیر الشعبي، نراهم 
ینقلبون، بین یوم وآخر، إلى قتلة، فور أن تنشب الحرب. واغلبهم لم یناقشوا قط الأوامر، ولم 

حیح، وكانوا، یكونوا بحاجة إلى استعمال القوة ضدهم لاجبارهم على الطاعة، بل العكس هو الص
جمیعهم، فخورین بانهم یؤدون واجبهم. ولم یكن أي أحد منهم یشعر بأیة مسؤولیة عن قتله عدداً 

  من الرجال أمثاله وتخلص من هذا إلى أن الطاعة البشریة یمكن أن تقود إلى القتل. 

س في ومنذ أكثر من عشر سنوات، اجریت تجارب في الولایات المتحدة الامریكیة، اثبتت أنه لی
زمن الحرب فقط یمكن أن یكون الانسان قاسیاً فظاً باطاعته الأوامر التي تصدر إلیه. وقد 

  . ٢٤٧وصف هاكر هذه التجارب قائلاً 

بدأ عالم النفس الاجتماعي ستانلي میلغرام في مدینة نیوهافن تجاربه بشأن الطاعة  ١٩٦١"منذ 
ة، واصبحت الیوم مشهورة بشكل واسع. البشریة. وقد كرر تجاربه هذه فیما بعد في بلدان عدید

فقد اراد هذا العالم أن یعرف كم من الاشخاص یبدون رغبة في معاقبة ضحایا عقاباً شدیداً، بل 
قاسیاً فظاً، على أن ینتقى هؤلاء الضحایا انتقاء عشوائیاً غیر مقصود (وفي الواقع هم أشخاص 

فقدان الذاكرة. وقد تم اختیار المشتركین ملقنون ومعدون للتجربة)، ویعلن عنهم انهم مصابون ب
في هذه التجربة من سكان مدینة نیوهافن ومدینة برید جبورت (من ولایة كونیكتیكت) من الذكور 

  . مختلقة جداً سنة، وجرى انتقاؤهم من فئات مهنیة  ٥٠و ٢٠الذین تتراوح اعمارهم بین 

قابل ضیاع وقتهم. ثم اعلمهم بأنه سیقوم "بدأ مدیر التجربة بان منح المشتركین تعویضاً صغیراً م
بتحقیق هام حول فعالیة العقوبة في مجال التذكر، فوزعهم على مجموعات، كل مجموعة مؤلفة 

                                                             
  وما بعدها.  ٢٠٩راجع هاكر، المرجع ذاته، ص  ٢٤٧
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من شخصین: احدهما یأخذ دور "المعلم"، والثاني دور "التلمیذ". ویختار مدیر التجربة الشخص 
لتجربة لیقوم بدور التلمیذ. ویجلس هذا غیر الملقن لیقوم بدور المعلم، ویختار هذا شریكه في ا

تي تشكل الالتلمیذ على كرسي كهربائي، لیجیب على مجموعة من الاسئلة المحضرة مسبقاً و 
تجارب للتذكر. ومهمة المعلم هي أن یعاقب التلمیذ على كل جواب خاطئ بصدمة كهربائیة ذات 

 ١٥رقماً، یبدأ اولها بقوة  ٣٠یة قوة متزایدة. ویحمل الجهاز الذي یطلق هذه الصدمات الكهربائ
فولت. وهذه الارقام تتناسب في مطلعها مع صدمة خفیفة، ثم  ٤٥٠فولت، وینتهي آخرها بقوة 

الصدمات العنیفة. ویتعرض المعلم نفسه قبل بدء سلسلة التجارب إلى صدمة بقوة مع تزداد قوة 
ي سیعمل علیها. ویضاعف فولت من قبیل التعرف بهذه الصدمات، وبفعالیة الاجهزة الت ٤٥

التلمیذ عدد الاجوبة الخاطئة. وینفذ المعلم الامر الذي یتلقاه، فیزید قوة الصدمة. ویبدأ التلمیذ 
فولت، ثم یأخذ بطلب الرحمة حینما تبلغ الصدمة قوة  ٧٥بالانین والبكاء عندما تبلغ الصدمة قوة 

مدیر الأستاذ بأن یستمر في یتلاشى صراخه. وهنا یأمر ال ٣٠٠فولت. وعند الفولت  ١٨٠
التجربة: "یجب أن تتابع، فلیس هناك حل آخر". وینفذ الأستاذ الأمر. وقد ثبت في هذه التجارب 

% من برید جبورت اطاعوا المدیر، ونفذوا اوامره، ٤٨% من "الأساتذة" من نیوهافن، و٦٥أن 
خ واستنجاد ضحایاهم، بالرغم من أنه شخص مجهول بالنسبة لمعظمهم، واصموا آذانهم عن صرا

ذلك الصراخ والاستنجاد اللذان لم یكونا، في الحقیقة، سوى تسجیلات صوتیة. وبالرغم من ان 
"الأساتذة" لم یشكوا قط في صحة وصدق ما یسمعون، فقد تابعوا التنفیذ حتى الحد الأقصى من 

  عیارات الصدمة الكهربائیة. 

التجارب سادیین، بل كانوا مواطنین بسطاء،  "لم یكن هؤلاء الرجال الذین اشتركوا في هذه
ومسالمین، ویحترمون القوانین، ولم یكونوا حتى ذلك الحین قد اساؤوا إلى انسان. ولكنهم، منذ 

اللحظة التي اجتازوا فیها باب المختبر، كانوا قد قبلوا أن یقوموا بتنفیذ ما یؤمرون به، فمسؤولیتهم 
ن بانهم مجرمون اكثر مما یشعر به الطیار الذي یقوم حسب رأیهم، لیست متورطة، ولا یشعرو 

  بالقصف". 

وقد قام معهد ماكس بلانك بالتعاون مع التلفزیون البافاري، بتجارب مماثلة. فقد كان یظن أن 
  الألمان، بعد فظائع الحرب العالمیة الثانیة، قد اصبحوا محصنین ضد الطاعة 

  



  ٢٠٧

% من الأشخاص الذین تعرضوا للتجربة كانوا ٨٥عن أن  تلیة. غیر أن هذه التجارب كشفلآا
  طیعین لأوامر المدیر العلمي للتجربة. 

ان الطاعة في تنفیذ الأوامر الصادرة عن سلطة قائمة أو مفترضة لیست مقتصرة على فئة معینة 
دون لطاعة القواعد التي تفرضها حن، جمیعا، مستعنأمة محددة. ف طنيمن الرجال، ولا على موا

مؤسستنا، ومستعدون أیضا للخضوع للضرورات الاجتماعیة ولضغوط بیئتنا الاجتماعیة، 
والترسبات الدفینة في المناطق المظلمة من لا شعورنا. نضیف إلى ذلك، أنه بواسطة تدریب 

مواطن بسیط إلى العالم، تحویل أي  بلدانعسكري جد متقدم، اصبح من الممكن، في أي بلد من 
ظر إلاّ فرصة تقاتل لا یرحم. وهذا هو الغرض من هذا التدریب، فالعدوانیة الكامنة في ذاتنا لا تن

 أخذتمختلفة في الحیاة الیومیة غیر أنه، منذ ان  بأشكالنطق، وتعبر عن نفسها یلتتحرر و 
وفتحت  زتحررت الغرائ البیئة الاجتماعیة تتغیر بسرعة لم یعد التلاؤم یسایرها بالوتیرة ذاتها،

السبیل أمام اشباع رغباتنا، حتى تلك الرغبات المظلمة وغیر المدركة. لقد كان الفلاحون 
محاربین شرسین، وقدموا لنا مثلا جیدا فالحرمانات التي  ١٧٨٩یون الذین صنعوا ثورة سالفرن

، بعدوانیة لا حدود لها. تحملوها، وعقد الدونیة التي تألموا منها، ثم التعویض عنها، بین یوم واخر
هم السلاح، ولم یعودوا وأعطي لفهؤلاء الذین كانوا لا شئ في الأمس، اصبحوا الیوم مواطنین، 

لى جمیع الشعوب ة ما اصبحوا رسل فرنسا الراغبین بحمل الحرینإ غارقین في المجهول المهمل، و 
ى أقوى الضرورات النفسانیة على اسنة الحراب!. لقد حازوا على هویة، حققت لهم، كما رأینا احد

  سیة الثلاث التي أشار إلیها اردري، والضرورتین الأخرین وهما التحریض والأمن. لأساا

تلا ویبدوا ان تلك صفات مكتسبة. ایمكن أن یكون عنیفا، وقاسیا، وسادیا وق إذالإنسان عدواني، 
  لقد كتب میتشیرلیش بهذا الشأن یقول: 

حول السلوك الانساني، أن عاطفة التدمیر ترتبط في أنفسنا جمیعا، لقد علمتنا البحوث العلمیة 
الإنسان. ولیس هناك  إمكاناتبدون استثناء، بالغریزة. وتعود هذه العاطفة في أصلها إلى إحدى 

  .٢٤٨أي مجتمع ـ مهما بلغ به الأمر ـ یستطیع أن یعفینا من العنایة بترویض عدوانیتنا 

                                                             
   ١٣٩ع ذاته، صجمیتشیرلیش، المر  ٢٤٨
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نفجار العدوانیة الفردیة التي تطلق العنف، لیس الملاحظة ان ومن المناسب أن تضیف إلى هذه ا
أن تكبح تصرفات غیر  الآنأمرا ضروریا، ولا حتمیا، ولا حدثا لایمكن تجنبة. ولقد أصبح ممكنا 

  مكتسبة  وأنما طبیعیة، بطرائق سلوكیة اجتماعیة مكتسبة بالتعلم.

ا بإثارات داخلیة أو خارجیة، حقیقة أو افها أو تقویتهعویمكن كبح العدوانیة التدمیریة، أو إض
التربیة ان تلعب دورا في كبح العدوانیة. ومع ان الكبت قد لا یؤدي، بالضرورة،  وتستطیعخیالیة. 

بیركوفیبز، إلى إثار الغصب واعمال العنف، فان من المؤكد بان الامال المخفقة ٢٤٩اثبت كما
العدوان.والدرس الذي نستطیع استخلاصه من  والانتظارات والترقبات المكبوتة تزید في إحتمالات

اعه، وكیف یقبل بالقواعد والأصول مهذه الحقائق هو ضرورة تعلیم الإنسان كیف یحد من اط
ح له باجتیاز انسیاق التسلسل المراتبي الاجتماعي، واحترام هذه القواعد وألاصول، مالتي تس

  نفیة.عوضا عن ان یعمل على قلبها راسا على عقب بالثورة الع

ما لا یمكن تحقیقه  إیقاظان نعمل على عدم  ،ومن المناسب، بغیة تجنب نتائج الامال المخفقة
أ في إسكات صوت الغوغائیین الذین یعدون ناخبیهم بالقمر، والذین یثیرون دمنها. ولهذا یجب الب

  عواطفهم من اجل الحصول على اصواتهم المؤیدة.

احتراماً كلیاً.  والأصولح الطمع، ونحو احترام القواعد ومع ذلك فان التربیة الموجهة نحو كب
لیست خالیة من المخاطر فهي، أولاً، تنحو نحو تجمید الأوضاع، ترسیخ "الوضع الراهن"، مما 
یعتبر شكلاً من اكثر أشكال العنف استتاراً. وحینذاك، لا یجد اولئك الذین لا یؤیدون استمرار 

تخلوا عن تحسین مستقبلهم، مما یزید شعورهم بالكبت  الوضع الراهن، أمامهم، إلاّ أن ی
  والحرمان، ویؤدي، بالتالي، إلى تنامي عدوانیتهم. 

ومثل هذه التربیة، یجب ان تعتمد، اكثر فأكثر، على اسلوب العقاب والثواب، أو على طریقة 
عنف. "غسل الدماغ". ویؤدي هذا إلى استخدام العنف للتوصل إلى جعل الإنسان یتخلى عن ال

  وقد ثبت أن هذا الأسلوب غیر فعال. حاله في ذلك حال استخدام طریقة العدوان لمنع العدوان. 

                                                             
 ٢٦، ص١٩٦٢ل بوك كومباني، بیركوفیتز، العدوان تحلیل نفسناني اجتماعي. نشر مالك كرور هی ٢٤٩
  ومابعدها.
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ان الحد من مطامع الإنسان وتجمید التسلسل المراتبي الاجتماعي یخنقان حیویة الانسان، 
  بالاضافة إلى انهما یلهبان عدوانیته. 

رحة تشكو منها جمیع الأنظمة السیاسیة، وتبقى هناك الغوغائیة، التي یبدو لنا انها تشكل ق
تقریباً. فالغوغائي الذي یدغدغ عواطف الشعب لینال الحظوة لدیه  لا یفكر ابداً فیما إذا كانت 

الآمال التي یقدمها، بصورة اصطناعیة، قابلة للتحقق أم لا. والمشكلة هي أن الأمل حینما یُبعث 
راً. واننا لنعتقد اننا یمكن أن نستخلص مما سبق في النفس، یصبح الاحفاق في تحققه أمراً خطی

  ان مكافحة  الغوغائیة هي مكافحة لتنامي  العدوانیة العنیفة لدى الأفراد. 

كالیي هي مثل على العدوانیة الفردیة لدى إنسان منفذ، ادعى، من أجل  الأولان حالة الملازم 
  أن یدافع عن نسفه، انه لم یفعل غیر طاعة الأوامر. 

كانت  وإذالقادة السیاسیین، وبخاصة اولئك الذین یتربعون على قمة الهرم، هم أناس كغیرهم. ان ا
عدوانیتهم تعبر عن نفسها بطریقة شفاهیة فقط، بواسطة الأوامر أو الخطب، فان هذه العدوانیة 

  یمكن أن تكون، في نهایة الأمر، مدمرة اكثر من عدوانیة مواطن بسیط. 

، ان القوات ١٩٧٣ الأول، في تشرین إسرائیللدا ماییر، رئیسة وزراء السیدة غو  أعلنت(لقد 
كل جندي إسرائیلي، بعد هذه الكلمات،  بإمكان"ستسحق عظام العرب". وبذلك اصبح  الإسرائیلیة

  الواجب یغمر نفسه، بدون أیة عقدة بالشعور بالذنب).  بأداءان یقتل العرب، والشعور 

. وفي أول خطاب القاه، ١٩٤٠رلین كرئیس للوزراء في عام لقد حل ونستون تشرشل محل تشامب
وقد غدا الخطاب مشهوراً، لم یعد تشرشل إلاّ "بالدم، والألم، والعرق، والدموع". وحدد الهدف من 

القیام بأكبر المجازر في  الحرب بوضوح قائلاً: "النصر بأي ثمن"، أي حتى لو بلغ الثمن حد
تحدث كثیراً عن هتلر الذي كانت عدوانیته اكثر وضوحاً وإغراقاً. التاریخ. ویمكننا، ولا شك، ان ن

أما نابولیون، فلم یكن هناك أقدر منه على نفخ جنوده بروحه العدوانیة، بواسطة خطبه الملتهبة. 
  ، اعلن في خطاب وجهه إلى جنوده: ١٨٠٥فقبل معركة أولم، عام 
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تقدت أن من الواجب ان أستنهض "أیها الجنود، لو كنت قصدت هزیمة العدو فقط، لما اع
  إذشجاعتكم، وحبكم للوطن، ولي. فان هزیمة العدو لیست هي الجدیرة بكم وبامبراطوركم، 

  ٢٥٠الواجب هو أن لا نترك جندیاً قط من جیش العدو یهرب...." 

فكیف سیتردد هؤلاء الفلاحون الفرنسیون، ومعظمهم أمیون، في قتل الأعداء. طالما ان 
  لههم، یأمرهم بذلك؟. امبراطورهم، إ

، ١٩٧٣تشرین الأول  ٢٥ولنذكر الان مثلاً أقرب الینا زمناً، یستحق أن یجذب انتباهنا. ففي یوم 
، ووحدات التدخل الأمیركیةوضعت القیادة الجویة الاستراتیجیة، ومختلف المراكز الاستراتیجیة 

نحو الشرق الأوسط. وقد  جندي سوفییتي ١٥٠٠السریع، في حالة استنفار، كرد فعل ضد إرسال 
احیط مجلس حلف الأطلسي بهذه التدابیر بعد ساعات عدة من اتخاذها. والقواعد التي وضعت 

في حالة الاستنفار هي، بالدقة، تلك القواعد التي توجد فیها صواریخ كثیرة (القیادة الجویة 
ة والثمانون المحمولة جواً الاستراتیجیة في نیبراسكا، ومونتانا، وشمالي داكوتا)، والفرقة الثانی

(المتمركزة في فورت براغ في كارولینا الشمالیة) والقاعدة الجویة في ایلینغتون (التكساس). 
وقاعدة مالستروم في مونتانا هي تلك القاعدة التي یمكن منها إطلاق الصواریخ عابرة القارات 

ة للصواریخ. وأعدت للهجوم الوحیدة للصواریخ المضاد الأمیركیة"مینوتیمان"، وهي القاعدة 
" المختصة بالتموین في الجو، والقاذفات ١٣٥"، والطائرات "ك س ـ ٥٢القاذفات العملاقة "ب ـ 

" فانتوم. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تبلغ فیها ٤" والمطاردات "ف ـ ١١١ف ب ـ 
  التي یجب بلوغها  الاستنفارات في الولایات المتحدة هذه الدرجة من الخطورة: انها الدرجة

قرار الاستنفار هذا بدون العودة إلى حلفاء   الأمیركيفوریة. وقد اتخذ الرئیس   أزمةفي حالة 
  الولایات المتحدة. 

ممثلو الدول الأعضاء في مجلس حلف الأطلسي،  ءوقد علم الأمین العام لحلف الأطلسي والسفرا
كوبا، بأن الحرب یمكن أن تندلع ما بین  أزمةجرى اثناء  ، كمثل ماوالإذاعةبواسطة الصحافة 

  مر جد خطیر. لألحظة وأخرى. ان هذا 

                                                             
  .٤٦راجع "نابولیون بونابرت: بیانات، اوامر یومیة، نشرات الجیش"،  الاتحاد العام للناشرین، ص   ٢٥٠
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، اتخذ، لوحده، قرار الأمیركیةوهكذا، فان رجلاً احدا، وهو في هذه الحالة رئیس الولایات المتحدة 
البدء بتشغیل جهاز حرب یمكن ان ینخرط فیها العالم بأكمله. وقد ذهب بعض المعلقین 

لقول  ان التدابیر التي اتخذها الرئیس نیكسون كانت ردة فعل غیر متناسبة مع السیاسیین إلى ا
جندي روسي إلى الجبهة العربیة. بینما رأى  ١٥٠٠حجم التهدید الذي یمكن ان یخلقه ارسال 

آخرون في قرار الرئیسي الأمیركي وقفة عنیفة قاسیة هدفها أن تنزع من نفس الروس كل رغبة 
م، بشكل واضح، بان الولایات المتحدة كانت مستعدة لدعم إسرائیل في "الكسب"، بانذاره

  بالاسلحة. لقد كان ذلك كله "ضربة بوكر" خطیرة. 

 الأولواخیراً، هناك فرضیة ثالثة قدمت في هذا المجال. وهي أنه في ذلك الشهر، أي تشرین 
زله. وقد اظهرت ، كان الرئیس الأمیركي مهدداً بدعوى "الاتهام" التي قد تؤدي إلى ع١٩٧٣

اختبارات سبر الرأي العام الأمیركي التي تبعت ذلك، ان أكثر من نصف الأمیركیین كانوا یرون 
ضائح المختلفة التي نشرت الصحافة فأن على الرئیس نیكسون أن یستقیل، وذلك نتیجة لل

رئیس الولایات  والدولیة تفصیلاتها. ویدل هذا على ان الشروط النفسانیة التي اتخذ فیها الأمیركیة
قراره الخطیر بوضع القواعد الذریة في حالة استنفار كانت بعیدة عن ان تكون ملائمة للتفكیر 

 أزمة، بأمثلة عدیدة، ان الآثار التي تنجم عن ٢٥١الهادئ الصافي. وقد اثبت الاستاذ هولستي 
یتخذها القادة سیاسیة ذات توتر شدید تؤدي، بصورة رئیسیة، إلى تخفیض نوعیة القرارات التي 

السیاسیون. وحینما یكون أمام هؤلاء المسؤولین فسحة صغیرة من الوقت لاتخاذ قرار، فانهم 
یتعرضون لأن یصبحوا أقل قدرة على تقدیر النتائج والآثار المحتملة لهذا الخیار أو ذاك. وكلما 

  . اشتد التوتر، كلما اصبح الفكر اكثر تصلباً. وأقل قدرة على التنبؤ والتوقع

وفي حالة التوتر، تكون طاقة الذكاء لدینا غارقة بردود الفعل لشعورنا الباطني. وحینذاك تعبر 
العدوانیة الفردیة عن نفسها بهذا الشكل أو بذاك، ولكنها تنفجر على كل  حال. وقد كان الجهاز 

نصب العصبي للرئیس نیكسون مُثاراً منذ عدة أشهر بحملات الصحافة التي وضعت مباشرة الم
الرفیع الذي یشغله في السلم المراتبي موضع الاتهام. وقد كان احتمال فقدان هذا المنصب 

"الهویة السامیة"، یستوجب، بالضرورة، إثارة عدوانیته، التي تمثلت بمظهرین. ففي بادئ الأمر، 

                                                             
) العدد الاول، المجلة الدولیة للعلوم الاجتماعیة، مقالة هوستي "ازمة، وتوتر، ١٩٧١( ٢٣راجع المجلد  ٢٥١

  وما بعدها.  ٦١وقرار" ص 



  ٢١٢

اتجه مباشرة ضد اولئك الذین هاجموه، وهم، في هذه الحالة، الصحفیون. وفي بلاد تمارس 
صحافة نفوذاً وتأثیراً كبیرین، لا یبدو أن التصرف كان ولید تفكیر ناضج. ثم اتجه بعد ذلك ال

بشكل غیر مباشر نحو الروس. فهل كان هذا الأمر تعبیراً عن عدوانیة منحرفة، أم ان رئیس 
اراد، بهذه الطریقة، أن یبرز مأساویة الحالة قاصداً أن یحرف  الأمیركیةالولایات المتحدة 

وانیة التي اظهرها الرأي العام تجاهه نحو تهدید خارجي؟. ومهما كان الأمر، فان الوقائع العد
 نو سعلى الرئیس نیك أملىتشیر، بكل وضوح، إلى أن التفكیر الحر المتأمل لیس وحده هو الذي 

  اتخاذ قرار كان یمكن ان یكون مثقلاً بالنتائج. 

ه إلى الانزلاق إلى خطر ضربة البوكر التي، لو لم ویبدو جلیاً ان عدوانیة الرئیس الأمیركي دفعت
  تنجح، لكانت سببت كارثة عالمیة. 

ان اولئك الذین یدعون ان اسلحة التدمیر الشامل وحدها هي التي ستمنع وقوع حرب عالمیة 
ثالثة، قد نسوا ان عدوانیة إنسان أحد یمكن ان تعرض، في یوم من الأیام النوع الانساني كله 

  للخطر. 

دراسة العدوانیة الفردیة ونتائجها ومنعكساتها على الظاهرة الاجتماعیة ـ الحرب تشكل، اذن،  ان
قطاعاً للبحث، یتوجب على علم اجتماع الحرب ان یلج في استقصائه حتى الأعماق. ویمكن 

 لمثل هذه الدراسة الاستقصائیة ان تعلمنا، بشكل دقیق، لماذا یحث القادة السیاسیون، ما بین فترة
ع المواطنون المسلمون أوامر ییوأخرى، شعوبهم على ان تتحارب وغیرها من الشعوب، ولماذا یط

  قادتهم. 

اننا لم نبحث حتى الآن سوى العدوانیة الفردیة. غیر ان الحرب، في نهایة الأمر، لیست سوى 
مؤكد ان البنیة كانت العدوانیة الفردیة تضع النار في البارود، فمن ال وإذاظاهرة عدوانیة جماعیة. 

الاجتماعیة لشعب ما لابد لها أن تكون تحاربیة حتى یقبل ذلك الشعب ان یقوم بالحرب. ولهذا، 
  فلا بد للعدوانیة الجماعیة من ان تستحوذ على اهتمامنا. 

 إذومن الواضح ان العدوانیة الجماعیة هي شئ آخر غیر ذلك التراكم البسیط للعدوانیات الفردیة، 
جماعة مؤلفة من إناس مسالمین إلى جماعة عدوانیة بشكل متطرف تحت ضغط ب یمكن ان تنقل

القوى الاجتماعیة، أو السیاسیة، أو الاقتصادیة، أو النفسانیة. وان هذا لأمر جد خطیر. بعض 
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وفي الواقع، فانه لیس مؤكداً ان مجموعة من الناس (برلمان، مجلس وزراء، فریق من 
عمل الحرب بسهولة اكثر مما یستطیع ذلك رئیس یتخذ قراره المستشارین) تستطیع ان ترفض 
یبرهن على عكس ذلك، فنابولیون الثالث كان یرفض  الألمانیةلوحده. ومثل الحرب الفرنسیة ـ 

الحرب، ولكنه انقاذ إلى اعلانها بعد ثلاثة اجتماعات عقدها مجلس الوزراء. وكانت هتافات 
لتشریعي، تطغى على صوت تییر الذي وجه نداء المؤیدین لأعضاء الأكثریة في المجلس ا

حین قبلت مقاومة الغزو الالماني فهي أكثر تعبیراً من  ١٩١٤للتعقل. أما حالة بلجیكا عام 
تموز  ٢٣سابقتها، بالرغم من انها اقل شهرة  منها. ولنتفحص هذه الحالة عن قرب. ففي 

یا وقع الصاعقة. وفي بروكسیل، اشتد ، وقع الانذار النمساوي ـ الهنغاري الموجه إلى صرب١٩١٤
القلق، حیث كانت مسألة حیاد بلجیكا موضع دراسة وزارة الخارجیة البلجیكیة بشكل عمیق منذ 

عدة سنوات. وكانت تقاریر سفیري بلجیكا في برلین وفیینا قد بعثت، منذ زمن طویل، في نفوس 
حتمالات الممكنة الخاصة بالمسن البلجیكیین الأمل بتجنب الحرب في اوروبا. وكانت جمیع الا

  بحیاد بلجیكا قد تم تصورها ودراستها للاجابة عن التساؤل التالي: 

  . ٢٥٢أوروبا"  وؤدي واجبنا نحو انفسنا ونحن"ماذا یجب أن یكون موقفنا، في هذه الحالة المحددة، ل

البلجیكیة بخشیتها من وقبل ان توجه ألمانیا انذاراً إلى بلجیكا، یبدو ان القلق اخذ یساور الحكومة 
"عدم قدرتها على القیام بواجبها"، و"ضیاع الشرف" اكثر من خوفها من الخسائر في الارواح 

البشریة والتدمیرات المنتظرة من الحرب. وقد اوضح دویاسومبییر ذلك حین أكد أن  جمیع 
بالواجبات التي  الدراسات التي اعدتها وزارة الخارجیة "تثبت بجلاء تصمیم الحكومة على القیام

، وذلك بكل نزاهة واستقامة، وفي جمیع الأحوال، ومهما ١٨٣٩تفرضها على بلجیكا معاهدات 
  . ٢٥٣كان الثمن الذي ستدفعه البلاد" 

وقبل ان یصبح التهدید مباشراً، كانت الحكومة مستعدة أیضاً لأن تغامر بحیاة الآلاف من 
  معاهدات المذكورة. البلجیكیین في سبیل احترامها لتوقیعها على ال

                                                             
في وزارة الخارجیة البلجیكیة " نشر المكتبة  ١٩١٤آب  ٣ـ  ٢البیر دوباسو مبییر "لیلة راجع  ٢٥٢

  وما بعدها.  ٧الأكادیمیة، بیران وشركاه، باریز، ص 
  ١٠دویاسو مبییر، المرجع ذاته، ص  ٢٥٣
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قدم الوزیر المفوض الالماني في بروكسیل إلى الحكومة  ١٩١٤آب  ٢من یوم  ١٩في الساعة 
الالمانیة الانذار الذي تلي، واعیدت تلاوته، في مجلس العرش الذي انعقد في مساء الیوم ذاته 

  برئاسة الملك ألبیر. وكان الانذار یتضمن الجمل التالیة: 

لالمانیة نفسها مضطرة لخرق الاراضي البلجیكیة، وتطلب أن لا ترى بلجیكا في "تجد الحكومة  ا
ذلك عملاً عدائیاً ضدها، وأن لا تقاومه. وتتعهد الحكومة الالمانیة بضمان سلامة اراضي بلجیكا 

ما تصرفت تصرفاً عدائیاً ضد القطعات الألمانیة ... فان المانیا ستكون  وإذاوالتعویض علیها. 
  ٢٥٤ى اعتبار بلجیكا عدوة، بحیث  یكون موضوع مصیرها مرتبطاً بالسلاح" مجبرة عل

لیس سوى محاولة ماهرة  الأولویشكل القسم الأخیر من هذا المقطع تهدیداً رهیباً، بینما القسم 
لكبح ردود الفعل الدفاعیة عند البلجیكیین. وبعد ان درس القادة البلجیكیون الأمر، بتفكیر بارد، 

وا انفسهم تخضع للانفعال أو القلق، توصلوا إلى المنطق التالي: "ان النزاعات بین ودون ان یترك
ما قاومنا المانیا فان عدداً كبیراً من مواطنینا سیقتلون (لقد وقع  وإذاالدول الكبرى أمر لا یهمنا. 

ا ما انحنینا أمام هذا الانذار، وحتى لو لم تعوض ألمانی وإذاقتیل)، ومدننا ستخرب.  ٤٤٠٠٠
د الحیاة". إلاّ أن مثل قعلینا، فربما فقدنا حریاتنا، غیر أن ذلك، في نهایة الأمر، افضل من أن نف

هذا المنطق لم یكن، من الناحیة العملیة، مقبولا في ذلك الحین، وسیعامل من یفكر به على أنه 
فعال، والخشیة "جبان". وفي الواقع، اجمعت المقالات التي صدرت آنذاك على إثارة النقمة. والان

من العار! ولكن، ما هو الشرف؟ وما هو العار؟. ومنذ زمن طویل لم یعد هناك إنسان "جدیر 
أن یغامر بان یقتل أو یقتل انساناً آخر)، لأنه  أيتل غیره بالمبارزة (ابهذا الاسم" یفضل ان یق

یرتد على اسرتها  عومل على أساس أنه "كذب" أو "جبان". وحینما تحمل فتاة عازبة، فان "عارها"
، وبعد ان قاتلت الحلفاء ثم انضمت حلیفة إلى ١٩٤٣موسولیني عام  إیطالیاكلها. وحینما قلبت 
  بالعار؟.  الإیطالیونصفوفهم، هل شعر 

في الحقیقة ، استولى شعور "الخوف من أن یظهر المرء خائفاً" على جمیع اعضاء مجلس 
جمیع التقاریر الخاصة بهذه الجلسة التاریخیة،  . وظهرت، في١٩١٤آب  ٢العرش، تقریباً، یوم 

كلمات "التوتر العصبي الأقصى"، و"الشرف"، و"العار"، و"الواجب"، و"الانفعال العمیق"، 
                                                             

وما بعدها، بروكسیل،  ٥٥راجع فان أو فرستراتن "مبادئ الحرب عبر العصور"، الجزء الثاني، ص  ٢٥٤
  . ١٩٢٦ة ألبیر بیروت، مكتب
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و"الخوف" و"ارادة البقاء الشریف"، و"الجو الضاغط". وكان معظم وزراء الدولة والوزراء اصحاب 
ى (مثل السید لا نستشیر الذي كان یتحرك الحقائب الوزاریة رجالاً مسنین، أو عجائز مرض

بصعوبة، وكان مضطراً إلى الخروج من قاعة الاجتماع مرتین أو ثلاث مرات مستنداً إلى ذراع 
  . ٢٥٥أحد الخدم، والكونت غریندل الذي كان یستنشق، حنجور أملاح، ویولد ضجة ملحوظة ...) 

 ٧ل. وینتهي الانذار في الساعة بدأت الجلسة مساء یوم أحد، واستمرت إلى نحو منتصف اللی
صباحاً. وباختصار، فقد اشترك التوتر، والتعب، والانفعال، في استمرار القلق. وكان اصفرار 

بعض الوجوه معبراً: "لقد قال السید دافینیون، وزیر الخارجیة، الذي كان وجهه مصبوغاً بالصفرة، 
به السید شولار، ان  أدلىتصریح ان الأمر سیئ ، سیئ جداً". وقد استنتج بول هیمانز من 

المانیا ستغزونا: "لقد بدا لي أني تلقیت لكمة على صدري، واشعر بالخوف یملا نفسي"، ووصف 
وزیراً آخر بقوله: "كان السید ووست منحني الظهر، اصفر الوجه داكنه". وصفرة الوجه هي 

  ت الجسمانیة الدالة على الخوف. مااحدى العلا

هذا الخوف بعدوانیة. وعندما اعلن السید ووست ان قوة المانیا رهیبة، غیر ان البعض واجه 
ویجب الاكتفاء بمظاهرة بسیطة (أي بمقاومة ظاهریة)، ثم الانسحاب إلى أنفرس، وترك الأمور 

تسیر في مجراها المقدر لها، عندما اعلن ووست ذلك، كان جامداً، ولم یجرؤ على الالحاح على 
  ول هیمانز عن هذا المشهد: رأیه. وهاكم ما یرویه ب

"كان السید ووست أول المتكلمین، وشرح رأیه بهدوء وبتعابیر متقضبة. لقد لخص رأیه قائلاً ان 
الحالة جد خطیرة، واننا نواجه قوة رهیبة، وان بلجیكا بلد صغیر، لذا علینا أن نحتج ونتمسك 

یجوز أن نرضخ، ویجب ان نطلق بالمعاهدات التي تحمینا والتي وقعت علیها المانیا. اننا لا 
المدافع. ولكن بعد هذه المظاهرة التي لا بد منها، والتي تبقى بدون فائدة، بسبب ضعفنا، یجب 
علینا الانسحاب إلى انفرس، وترك الأمور تسیر في مجراها المقدر لها. ولقد بدا  لي أنه من 

دون جواب علیها ... لقد انقذنا المستحیل أن اترك النتیجة التي انتهى إلیها السید ووست تمر 
 وإذالم نفعل ذلك فاننا سنفقد كل شئ. ان النهایة غیر مؤكدة.  وإذاالشرف، وبذلك سنبقى ونحیا. 

                                                             
  .٨٧، الجزء الأول، ص ١٩٣٨راجع بول هیمانز "مذكرات"، نشر معهد سولفیي لعلم الاجتماع،  ٢٥٥
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كانت المانیا هي المنتصرة، فان الهزیمة التي ستحل ببلجیكا سترفع قیمة هذا البلد في نظر 
  المنتصر، وتأتي بالدعم من الخارج. 

مبراطور. لقد كان عنیفاً، وساخطاً، لإدیلیر باللعنات ضد ألمانیا، وضد ا"لقد انفجر السید سا
وبلیغاً في غضبه. وقد دعمه فان دین هوفل، وقال ان الانذار لا یمكن قبوله. ولم یصر السید 

، فطلب الملك التصویت. وانتقل المجلس إلى ووست على موقفه. وبدا أن هناك اتفاقاً عاماً 
  . ٢٥٦. وكانت النتیجة قراراً إجماعیاً بالمقاومة" لأسماءاالتصویت بالنداء على 

، أن یقاتل البلجیكیون الألمان. وكان هذا القرار منافیاً للعقل بالإجماعوهكذا قرر مجلس العرش، 
منافاة كلیة. فكیف تم اتخاذ هذا القرار؟. في الواقع، لقد جرت عدوانیة بول هیمانز الآخرین إلى 

متأزم، فبعد أن تكلم، انجرف وزراء آخرون إلى المزاودة الخطابیة، والى  اتخاذ هذا القرار في جو
، فقد كان هیمانز قلقاً. والقلق، ٢٥٧الغضب، والنقمة. وكما یظهر لنا في مكان آخر من كتابه 

بصورة خاصة، عامل خطیر من عوامل العدوانیة. یضاف إلى ذلك، ان بول هیمانز، وقد سمي 
العرش، "اراد ان یتقدم خطوة إلى الأمام" و"ان یلفت إلیه الانظار"،  وزیر دولة یوم انعقاد مجلس

أي ، بكلمات موجزة، إنه سعى إلى أن یخرج من الظل إلى نور الشهرة. غیر أنه بعد ان اتخذ 
هیمانز موقفه العدواني هذا، لم یعد هناك أحد یجرؤ على ان ینصح بحكمة "الخوف من أن 

  یظهر المرء خائفاً". 

د ووست، الوزیر العجوز الذي كان المستقبل قد اصبح وراءه، والذي لم یكن بحاجة إلى أما السی
) الذي تكلم بلغة ١٨٧٠البحث عن الظهور والشهرة، فقد كان الوحید (كما كان تییر قبله عام 

 إذصوت معهم مؤیداً الحرب،  إذالعقل. ولكنه "لم یصر" على رأیه، فقد فعل كما فعل الآخرون، 
  في نهایة الأمر، انه لیس وحده المسؤول.  انه قدر،

ویثبت هذا المثل ان مجلس وزراء واقعاً تحت تأثیر العوامل النفسانیة الخاصة بالاجتماعات 
والمجالس، یمكن ان یتخذ قراراً بقبول التضحیة بعشرات الألوف من مواطنیه، حاله في ذلك حال 

                                                             
  .٨٦بول هیمانز، المرجع ذاته، الجزء الاول، ص ٢٥٦
  راجع دراستنا "القلق، والخوف، "والحزب، المرجع  ذاته.  ٢٥٧
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لس وزراء لیست، بالضرورة، اكثر ذكاء من رئیس دولة یعمل ویقرر لوحده. ولذا فان قرارات مج
  قرارات قائد یقرر لوحده. 

تقدم لنا مثلاً على عمل المستشارین، الذین، بسبب الطیش والرغبة في  ١٩٦٢إن أزمة كوبا عام 
  اظهار مزایا الرئیس، دفعوا بالرئیس كینیدي إلى الهجم على الروس: 

میع العسكریین الذین التقینا بهم، باستثناء الرئیس كینیدي) هو أن ج أي( أزعجه"غیر أن مما 
بها. فقد كانوا دائماً مقتنعین بان  أوصواالجنرال تایلور، لم یفكروا مطلقاً بنتائج التدابیر التي 

ما فعلوا ذلك، فان نتیجة الحرب ستكون في صالحنا الوطني.  وإذاالروس والكوبیین لن یردوا، 
الهجوم الوقائي الاستباقي ضد الاتحاد  أنصار إنه من الأركانرؤساء  أحدوقد صرح لي 

السوفییتي. وفي هذا الیوم التاریخ، صباح یوم الأحد، حیث اعلن الروس أنهم سیسحبون 
صواریخهم، اقترح احد كبار المستشارین العسكریین ان نقوم بالهجوم، مهما كانت الاحوال، یوم 

  . ٢٥٨الاثنین" 

  ـ القلق والحرب:  ٣٥

بفضل دماغه، ان یتنبا بالمستقبل، وبما یمكن ان یكون ملائما له أو غیر ، الإنساناستطاع 
ملائم. والمنتظر الذي یرغب فیه الإنسان یسمى الأمل، وما هو مضاد له، تقریباً، یسمى القلق. 

اضطراب في الانفعال) الذي ینطلق كردة فعل ضد خطر  أيكان الخوف هو الانفعال ( وإذا
و الانفعال الذي ینطلق كردة فعل ضد خطر لا یوجد في العالم حقیقي وجاثم، فان القلق ه

الخارجي، ولكنه ممكن الوجود. والروس، ومثلهم في ذلك الامیركان، یتصورون أن من الممكن 
أن تكون بلادهم، في یوم من الأیام، هدفاً لهجوم حراري ـ نووي صاعق. وقد خلقت هذه الفكرة، 

ملیئاً بالمخاطر . وفي الحقیقة، فان الروابط بین القلق والعدوانیة عند كل من الطرفین، قلقاً سارباً 
  جد وثیقة. كما ان الانتقال من احدهما إلى الآخر یجري بسهولة. 

إن احدى نتائج القلق هي ان انتظار حدث مشكوك في وقوعه أمر أشق من معاناة الحدث نفسه 
  یغدو صمام الأمان للقلق. والعیش فیه. فاذا ما وقعت الحرب، فان "وجوب انهائها" 
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ان احد الاغراءات الخطیرة للحرب الوقائیة، من بین إغراءات أخرى، یتمثل في أن هذه الحرب 
  تضع نهایة للقلق غیر المحتمل الذي یسببه عدوان الخصم. 

ها مهددة طالما ان الدول نویظهر دور القلق جلیاً في السباق نحو التسلح. فكل دولة تشعر بأ
لك قدرة تدمیریة تقدرها تلك الدولة، سواء كان التقدیر سلیماً أو خاطئاً، انها تفوق الأخرى تم

قدرتها، وبالتالي، فانها تراها كافیة لتفسد علیها أمنها وسلامتها. وفي الواقع، فان القوة المطلقة 
غیر موجودة، فالقوة والضعف هما، بصورة أساسیة، نسبیان. فاتساع ارض دولة ما، ونموها 

صناعي المتسارع، وامتلاكها ثروات وطاقات تفوق ما لدى جیرانها، جمیعها عوامل تغرق تلك ال
  الدول المجاورة في بحر من الاضطراب، بل القلق الذي یدفعها إلى العمل. 

وقد كانت الاسلحة، فیما مضى من الزمان، بسیطة، وقدرتها التدمیریة ضعیفة، واستعمالها فردیاً، 
دولة ما تقاس بملاكات جیشها (أي بعدد أفراد الجیش). وكانت المنافسة  لذلك فقد كانت قوة

السیاسیة بین الدول تستند على أساس المنافسة بین الملاكات. ومنذ أن فرض ملوك فرانسا 
ضریبة حربیة دائمة، اصبحت لدیهم الوسیلة لتأسیس جیوش دائمة، وبخاصة السرایا الخاصة 

ین اشتركوا في ذجندي ال ٥٠٠٠٠د الجیوش، وعوضاً عن بهم. ومنذ ذلك الحین، تضاعف عد
) ١٧٠٩جندي في معركة مالبلاكیه (عام  ٢٠٠٠٠٠)، اشترك ١٥١٥معركة مارینیان (عام 

٢٥٩ .  

رجل مسلح  ١٨٠٠٠٠رجل مسلح في عهد شارل السابع إلى  ١٢٠٠٠وكبر الجیش الفرنسي من 
من جراء هذا التسابق في س الرابع عشر. وقد دق مونتیسكو  اجراس الخطر یفي عهد لو 
  الملاكات: 

"لقد انتشر مرص جدید في اوروبا، واصاب أمراءنا، فجعلهم یحتفظون بعدد غیر مألوف من 
القطعات. ولهذا المرض مضاعفاته، وقد اصبح، بالضرورة، مرضاً ساریاً، فما ان تزید دولة ما 

إلى أي مكسب قط، سوى الدمار  قطعاتها، حتى تزید الدول المجاورة لها قطعاتها، بشكل لا یؤدي
المشترك. وتحتفظ كل مملكة بالجیوش التي تستطیع انشاءها كما لو ان شعبها معرض لخطر 
  الابادة. ویسمون هذه الحالة من الجهد حیث یقف الجمیع ضد الجمیع، یسمونها (حالة سلام). 

                                                             
  .٢٢٧راجع برنارد دوجوفینیل، المرجع ذاته، ص  ٢٥٩
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ارد المالیة إلى انحسار وكان على الملوك أن یدفعوا رواتب إلى الجنود. وقد ادى النقص في المو 
لا بد منه في حجم الملاكات. ولم تكن لدى ملوك فرنسا سلطة تطبیق نظام التجنید (الخدمة 

رجل  ١٩٥٠٠٠الالزامیة). غیر أن بروسیا استطاعت، عشیة الثورة الفرنسیة، ان تحتفظ بنحو 
ل ولایة  برواتب منخفضة، لانها فرضت الخدمة العسكریة على مواطنیها. فقد فرض على ك

(كانتون) ان یزود لواءه بما یكمل ملاكه. اما الجیش الفرنسي، فلم یكن یضم، في الفترة ذاتها، 
  رجل، وكان یكلف، في النفقات، ضعف ما كان یكلفه الجیش البروسي.  ١٨٠٠٠٠سوى 

. فعندما اعطت الدولة بطاقة انتخاب ١٧٨٩غیر أن الأمور تغیرت منذ الثورة الفرنسیة عام 
ت إلى كل مواطن، وضعت على ظهره حقیبة الجندي. وقد رأینا كیف أن القرار الصادر وتصوی

  ادى إلى تعبئة الأمة بكاملها.  ١٧٩٣آب  ٢٣في 

ع الدول جاهزین للاستدعاء، یأصبح جمیع المواطنین في جم إذوقد عم نظام التجنید بعد ذلك، 
بریطانیا. وقد ادى النصر الالماني  بمن فیهم النساء، كما جرى في الحرب العالمیة الثانیة في

إلى "ارعاب اوروبا، ودفع جمیع الدول إلى اتباع نظام الخدمة العسكریة الإلزامیة كما  ١٨٧٠عام 
فعلت المانیا". وقد ادى الخوف من دولة جارة لدیها ملاكات كبیرة بجمیع الدول إلى ان تحضر، 

معاً. وقد بلغت تعبئة الموارد البشریة الآن منذ زمن السلم، تعبئة جمیع مواطنیها، من الجنسین 
ذروتها، فمنذ الحرب العالمیة الثانیة وصل التسابق إلى الملاكات إلى العجائز، والنساء، والأولاد، 

بالاضافة إلى الرجال الذین هم في سن حمل السلاح. وهكذا اصبح الجمیع مقاتلین، كما 
  اصبحوا، في الوقت ذاته، اهدافاً للعدو. 

ان تقدم التسلح ادى إلى نشوء نوع جدید من القلق. فكل سلاح جدید، وكل اختراع جدید، غیر 
یتصفان بالقدرة على التدمیر، یخلقان قلقاً جماعیاً لا یمكن أن یهدأ إلاّ إذا تم امتلاك اسلحة 

مشابهة تعادل. ان لم تفق، اسلحة الجیران والخصوم. ومثل هذا التسابق في التسلح یخلق لدى 
ات اركان اكبر الجیوش في العالم خشیة دائمة من ان تكون متخلفة في وسائل القتال هیئ

الحدیثة. ولا یستطیع أي قائد عسكري ان یعلن انه یملك اسلحة كافیة في عددها وقدرتها، 
فالجمیع یتابعون، بقلق، المنجزات والتطورات الجاریة في الجیوش الأخرى، وعمل مكاتب 

  هیئات الاركان في العالم لا ینقطع أبداً. الاستخبارات في جمیع 
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لقد اصبح القلق موجعاً حقاً، ومؤثراً فعلاً، حتى بدا، في اللاشعور، وكأنه صدى الأمل الأسمى 
في انقاذ السلام. وبعد ان اصبحت قدرة الاسلحة ومداها غیر محدودة، اخذت كل دولة تتصور 

دأ هي بالقتال. وهكذا بلغنا ما یسمى "السلام أن الدولة الأخرى یتملكها الخوف من الرد فلا تب
المتوازن المتبادل"، أي "سلام الرعب المتبادل"، والذي یحمل من المعاني ما یرید ان یعبر عنها. 

  ومن المؤسف ان سلام الرعب المتبادل یفرض: 

  ) ان یكون كل خصم من الخصمین جاهزاً، في كل آن، لیقوم بالرد الذري. ١

  منهما مقتنعاً بان خصمه قد قرر أن یقوم بهذا الرد. ) وان یكون كل ٢

ویجب ان یكون التهدید مرعباً ومصدقاً لیكبح كل تفكیر بالعدوان عند العدو المحتمل، وبذلك 
  ننتهي إلى ما سماه جان غیتول بالتناقض الذري: 

وع في كل "حتى لا تكون الحرب المطلقة في الوجود أبداً، یجب ان تكون هذه الحرب ممكنة الوق
  . ٢٦٠حین " 

یؤدي إلى خلق الخوف الكافي عند  إذویجب ان یكون التهدید مرعبا ومصدقا "لردع العدوان"، 
العدو لكبح عدوانیته. وتتباهى الدولة بقوتها، وهي آملة في ان لاتستخدمها. وهذه الطریقة في 

عند الحیوانات.  التصرف لیست، في الحقیقة، سوى حالة خاصة من التكیفیة المرعبة المعروفة
فالكلب الذي ینفش وبره، ویزمجر، ویكشر عن انیابه، یصبح مرعباً بقصد ارهاب خصمه. والقرد 
الذي یضرب على صدره، والفیل الذي یلوح بأذنیه، والأسد الذي یزأر، تتغیر جسمانیاً لتبعث في 

معات البشریة نفس خصمها خوفاً كافیاً للهرب. ومن المؤسف، أن التكیفیة المرعبة في التج
المنظمة لیس لها التأثیرات ذاتها، بشكل دقیق، كما عند الحیوانات. فالانسان یستبق الشر، 

ویسعى إلى حمایة نفسه من الخطر. وخیاله یساعده على ان یستشف ما یمكن أن یحدث إذا لم 
ول، ولا یعمل ویتحرك في الوقت المناسب. واعتباره جزءاً من جماعة، فان مواهب التفكیریة تتح

یعمل دائماً كما لو كان یفكر ویعمل لوحده. یضاف إلى ذلك، ان الانسان، باعتباره غیر منعزل 
وینتسب إلى جماعة، فانه یستمد من ذلك شعوراً القوة، ان لم نقل شعوراً بأنه لا یقهر. ومنذ ذلك 

                                                             
  وما بعدها.  ١٧٢، ص ١٩٦٩راجع جان غیتون" الفكر والحرب"، نشر دیسكلي ـ دوبروور،  ٢٦٠
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الحاجة إلى الهرب،  الحین، لم یعد القلق الذي یشعر به امام الخطر والتهدید یثیر في نفسه دائماً 
  وانما، على العكس من ذلك، یمكن أن یثیر في نفسه عدوانیته. 

وحدث، في هذه الأثناء، ان جهدت الحكومات في إقناع مواطنیها، وإقناع نفسها ایضا، بالنوایا 
الحسنة للخصم. وبالرغم من قدرة الاسلحة التي تملكها الحكومات، فانها تعلن، بحزم، ان  لا 

في استخدام هذه الأسلحة، لأن الرد من الطرف الآخر سیكون رهیباً، بحیث تصبح،  مصلحة لها
هي ذاتها، ضحیة الكارثة التي بدأتها. هذه هي، بالتحلیل نظریة الحرب المستحیلة، التي تحدثنا 

  عنها. 

وقد سمح القلق لبعض الحكومات التي تعمل وكأن الحرب الحراریة ـ النوویة لن تقع أبداً، بأن 
شرح مواقفها. ونحن نعلم، ان الانسان، في سبیل الصراع ضد قلق الموت، یحاول ان یتناساه ت

عن طریق العمل وكأنه لن یموت. ان هدف نظریة الحرب المستحیلة، هو إنكار الحرب، 
وتناسیها، وتجاهلها. وقد تكون هذه طریقة للكفاح ضد القلق الذي تولده الحرب، أي ضد الموت 

  عجوز یرفض الاعتقاد بنهایته القریبة. المحتمل، كمثل 

وتواجه بعض الحكومات الخطر بعدوانیة طاغیة، وذلك كنتیجة مباشرة لقلقها أمام الخطر الذري، 
وتورط بلادها في سباق مدمر للتسلح الذري، ذي فعالیة مشكوك فیها، وذلك كله من اجل الرد 

اربة وطنیة، تسرع إلى الإعلان تبني هذه الحكومات قوة ض نعلى التهدید الذري. وبعد أ
الاستراتیجیة الجدیدة تقوم على اساس تجنب الحرب. والشكل الوحید لردع العدوان هو ان تكون 

قویاً بشكل یكفي لأن یوحي إلى العدو بخوف ملائم. وهكذا نعود إلى الحكمة القدیمة التي تقول: 
رت على السیاسات الخارجیة على إذا كنت ترید السلام، فاستعد للحرب، تلك الحكمة التي سیط

  مدى التاریخ. 

  ـ ردع العدوان  ٣٦

لیس السباق إلى التسلح وردع العدوان أمران جدیدان، ففي اثناء انعقاد مجلس الوزراء البلجیكي 
  ، صرح ملك بلجیكا لیوبولد الثالث قائلاً: ١٩٣٦ الأولتشرین  ١٤یوم 

التي تحدد، بالضرورة، سیاستنا العسكریة، یجب ان "ان سیاستنا العسكریة، مثل سیاستنا الخارجیة 
لا تهدف إلى الاعداد لحرب منتصرة، ولكن یجب ان تسعى إلى أن تبعد الحرب عن وطنناا ... 
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ان وضعنا الجغرافي یوجب علینا أن نحتفظ بقوة عسكریة قادرة على ردع أي من جیراننا على ان 
  یستخدم ارضنا لیهاجم منها دولة أخرى ...". 

قد اید الرأي العام البلجیكي، بدون تحفظ، تصریح الملك. وهذه السیاسة، التي هي بلجیكیة و 
صرفة، توجب الاعتماد على "قوة عسكریة قویة بشكل كاف" لكي تجعل المهاجم المحتمل یتردد، 

ثم یفكر ثانیة، مما یؤدي به، منطقیاً، إلى أن  یتخلى عن عبور الأراضي البلجیكیة. وقد الح 
  ك على الهدف المحدد لهذه السیاسة. المل

ت، وان یرد علیها جهازنا العسكري ت"ان علینا، وأكرر ذلك، ان نقي انفسنا الحرب، من حیثما أ
  . ٢٦١إذا ما وقعت. ومن المهم ان یتلقى الرأي العام اعلان الحرب بدون جدال" 

  ، اكتسح هتلر بلجیكا. ١٩٤٠أیار  ١٠ان ما جرى بعد ذلك معروف، ففي 

ردع العدوان بواسطة تراكم وسائل الدفاع هو ردة فعل للقلق بكل معنى الكلمة. وقد ثبت ان  ان
الردع الطویل المدى لیس فعالاً دائماً. ویدعي البعض انه بفضل القوى العسكریة لحلف 

الأطلسي، وبفضل التسلح الذري  الأمیركي، بصورة رئیسیة، لم تقع حتى الآن الحرب العالمیة 
قد یكون هذا القول ممكناً وقد یكون صدقه محتملاً، غیر ان هذا لا یكفي لأن یكون الثالثة. 

  الأمر كذلك دوماً. 

ان الفرضیة الأساسیة للردع، هي أن العدو حینما یقرر البدء بالهجوم، یقدر المخاطر التي سیقدم 
للتفكیر، وان  علیها بصورة جد واضحة ودقیقة. ونحن نعلم ان حالة التوتر الشدید لیست ملائمة

نوعیة القرارات المتخذة في ظروف الازمة هي، في اغلب الاحیان، ادنى من نوعیة القرارات التي 
تتخذ في حالة الهدوء. ویسعى اسلوب الردع إلى ان یثیر عند العدو قلقاً یجرده من الجرأة عن 

  : الهجوم، لأنه یعرف بانه هو نفسه سیصبح مدمراً. ومن المؤسف ان الخصم یمكن

ـ أن یخطئ في حساب المخاطر، ویتصور أنه بواسطة هجوم صاعق، سیجرد خصمه من 
  امكانیة الرد. 

                                                             
كریة راجع الجنرال فان اوفرستراتن "ألبیر الاول ـ لیوبولد الثالث، عشرون عاماً من السیاسة العس ٢٦١

  . ٢٣٣" نشر دیسكلیه، دوبروور، ص ١٩٤٠ـ  ١٩٢٠البلجیكیة، 
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ـ ان تكون لدیه ردة فعل عدوانیة، فلا یحسب حساباً للخسائر التي یمكن ان تحل به، أو یقنع 
  نفسه بأنه هو الاقوى. ویبدو هنا شعار "سننتصر لأننا الأقوى" ذو مغزى. 

الخوف. فبعد أن یكون قد تراجع في مناسبات عدیدة أمام تهدیدات لا تنتهي إلى ـ ان یتعود على 
  تأثیرات محددة، فقد یتصور أن الأمر سیكون دائماً على هذه الشاكلة. 

، اكتفى الامیركان بوضع قواعدهم الذریة في حالة استنفار حتى یجعلوا ١٩٧٣و ١٩٦٢ففي عام 
الازمة المقبلة لن یأبه الروس لموقف  انه في الروس یتراجعون. ومن یجرؤ على التأكید

الامیركان، وانهم سیضعون، بدورهم، قواعدهم الذریة في حالة استنفار؟. ان المنظرین في كلا 
الجانبین یؤكدون ان القیمة الاستراتیجیة للقنابل الذریة والهیدروجینیة تكمن في حال عدم استخدام 

  هذه القنابل. 

ن خطر نشوب صراع عالمي تستعمل فیه الاسلحة الحراریة ـ النوویة ا٢٦٢ویعتقد الجنرال بوفر 
إذا نشأت بعض الاحتمالات العارضة. وان الاسراف إلاّ هو، من الناحیة العملیة، أمر عدم، 

وإساءة استعمال حالة استنفار القواعد الذریة یدخل، حسب رأینا، في إطار هذه "الاحتمالات 
  العارضة". 

  العدوانیة: ـ التكنولوجیا و  ٣٧

اصبحت  الاسلحة الحدیثة جد متقنة إلى حد أنها توفر السیطرة للضعیف على القوي . (فلولا 
نوعیة الاسلحة التي یملكها الاسرائیلیون، ولولا كفاءتهم في استعمالها، لكان العرب قد سحقوهم 

شرسة). منذ زمن طویل. وكردة فعل على ذلك، غدت العدوانیة الجماعیة للإسرائیلیین جد 
والسلاح المطلق لم یوجد حتى الآن، وما یزال البحث جاریاً عنه. وقد خصصت نفقات ضخمة، 

من بین جهود أخرى، في الولایات المتحدة والاتحاد السوفییتي، من اجل القیام باعمال علمیة 
رة باهرة تؤدي إلى تحقیق تفوق دامغ. وتشترك جمیع مختبرات البحوث، من الناحیة العملیة، بصو 

  مباشرة أو غیر مباشرة، في تطویر وتحسین آلات الموت. 

                                                             
،   ١٩٦٣، و"مدخل إلى الاستراتیجیة" باریز ١٥٩، ص ١٩٦٤راجع "الردع والاستراتیجیة"، باریز  ٢٦٢

  . ٧٦ص 
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  وقد اشار روبین كلارك إلى ذلك بقوله: 

"أدى البحث في الاشعة تحت الحمراء إلى اكتشاف طرائق جدیدة في توجیه الصواریخ. وقد حسن 
البحث في قیاس ضوء النجوم ملاحة الغواصات. وادى البحث في الجزئیات إلى اكتشاف وقود 

  . ٢٦٣د  لصاروخ بولاریس..." جی

وهناك تداخل خطیر بین البحث العلمي المدني والبحث العلمي العسكري. وتستخدم المكتشفات، 
في أغلب الأحیان، من اجل تدمیر الحیاة أكثر من أستخدامها من اجل حمایة الحیاة، فهي 

فكمیة العدوانیة اللازمة ن الخطر الأكبر، متسمح بالقتل بطریقة تزداد سهولة أكثر فاكثر. وهنا یك
بالكوارث  للقتل اصبحت تزداد أضعافا مضاعفة. وفي الواقع، فان تفكك العملیات المطلوبة للقیام

الحربیة قد تطور إلى حد جعل الحركات والأعمال التي یجب أن تنفذ للقضاء على آلاف 
جباً على المقاتلین، هجومیة بحد ذاتها. فلم یعد متو  مؤكد، غیر الكائنات البشریة تصبح، بشكل

كما كان الأمر في الماضي ، أن یبقروا بالحربة بطن عدوهم، أو یرشوا بالرشاشات المهاجمین 
عن قرب. وقد كانت هذه الأعمال، بحد ذاتها، جد بغیضة. أما الیوم، فقد اصبح ممكناً تحقیق 

عملون في مراكز اكبر مجازر التاریخ، في وقت قیاسي في قصره، بواسطة فرق من التكنیكیین ی
تحت الأرض شبیهة من حیث المظهر بالمركز الموجود في هوستون. ولیس على كل عضو في 

یام بحركات غیر هجومیة، ویكررها مرات لا تحصى، بشكل قهذه الفرق أن یفعل اكثر من ال
تصبح معه آلیة. فأحد الاعضاء یدیر بیده منظما آلیاً یستعمله كل یوم، وآخر ینقل مجموعات 

 ثالارقام إلى الحاسبات الالكترونیة ضاغطاً ببعض اللمسات على ازرار أمامه، وثالث یبح من
كلمة رمزیة (كودیة) بالرادیو، وقد یكون جاهلا معناها الحقیقي. وهكذا دوالیك. وقد تكون حصیلة 

وبئة قاتلة. ان هذه العملیات الروتینیة قصفاً حرارایاً ـ نوویاً، أو طوفاناً بحریاً اصطناعیاً، أو نشر أ
كل هذا یمكن أن یحدث، دون أن یشعر أي واحد من هؤلاء الذین ساعدوا على وقوع هذه 

الكوارث، بأقل شعور بالإجرامیة، لأنهم لا یرون آثار ونتائج اعمالهم الشخصیة. انهم لم یفعلوا 
  شیئاً سوى الضغط على ازرار، واطاعة الأوامر التي تلقوها. 
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بر للتكنولوجیا والبحث العلمي یكمن في التفكك الكبیر للعملیات اللازمة وربما كان الخطر الاك
  للقتل الجماعي. 

وقد حدث بعد الانتصارات التي حققتها القطعات الثوریة الفرنسیة، ان انتفخت الكبریاء الفرنسیة 
اثار بونابرت، ككل قائد عسكري، كبریاء المواطنین الجنود الذین یقودهم،  بشكل خطیر. وقد

لیشجعهم على التضحیة بحیاتهم، إذا ما لزم الأمر، من أجل انقاذ الوطن. ومن قبیل الحدس، 
القوى النفسانیة ، غیر أن ما یجب ان یلفت انتباهنا الآن في ناشد نابلیون في جنوده مجموعة 

  هو هذا الشعور بالفوقیة التي اراد نفخها في قطعاته: 

  "أیها الجنود! 

. انكم ترون امامكم اسماء رفاق السلاح الذین ماتوا في ساحة الشرف تموز ١٤الیوم هو ذكرى 
في سبیل حریة الوطن، وقد اعطوكم المثل. یجب علیكم جمیعاً أن تنذروا نفسكم للجمهوریة، 
  ولسعادة ثلاثین ملیوناً من الفرنسیین، ولمجد هذا الاسم الذي تلقى مأثرة جدیدة بانتصاراتنا... 

ظهروا، ما یزالون على قید الحیاة، فكونوا متماسكین. ولنقسم بارواح  "ان الملكیین، منذ ان
الابطال الذین ماتوا إلى جانبنا في سبیل الحریة، ولنقسم على رایاتنا الجدیدة: لتكن حرباً قاسیة 

  ٢٦٤على أعداء الجمهوریة واعداء دستور العام الثالث" 

قى اسم "الفرنسي" مأثرة جدیدة "بفضلكم"، اذن "انتم" الذین ستحققون السعادة للفرنسیین، وقد تل
  والعدو، منذ أن ظهر، ما یزال على قید الحیاة. 

ان هذه الكلمات توجه إلى أناس كانوا، منذ عشر سنوات، یعرفون انهم لا شئ ، ویقال لهم الیوم 
  الوطن من الخطر.  اذو قانهم من

الأعداء؟ انهم اباطرة وملوك والخلاصة: شن حرب قاسیة ضد اعداء الجمهوریة. فمن هم هؤلاء 
بقیة أوروبا. وهكذا فنحن أمام صراع ینطلق، بأشكال مختلفة، من اجل الحصول على مركز 

اجتماعي، ومن اجل حمایة هذا المركز، ویعود للظهور، ما بین فترة وأخرى، طیلة القرن التاسع 
  عشر كله، ویستمر، بشكل ما من الاشكال، حتى أیامنا هذه. 
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من غرافیة د علاقة بین نشوء وتطور الوطنیة من جهة، وبین تطور العوامل الدیمو ویلاحظ وجو 
كانت فرانسا بسكانها الثمانیة والعشرین ملیوناً اكثر بلدان اوروبا  ١٧٨٩جهة أخرى. ففي عام 

الغربیة سكاناً. وفي تلك الفترة، اصبحت القومیة الفرنسیة عدوانیة بصورة خاصة. وخلال القرنین 
عشر والعشرین، شهدت اوروبا ثورة دیموغرافیة، واثناء هذه الفترة تماماً، ظهرت القومیات التاسع 

  إلى الوجود. 

ملیون نسمة، وایطالیا  ٥٦ملیوناً إلى  ٢٥ارتفع عدد السكان المانیا من  ١٩٠٠و ١٨٠٠وما بین 
فرانسا فقد  ملیوناً. أما التطور السكاني في ٣٩إلى  ١٦ملیوناً، وانكلترا من  ٣٤إلى  ١٨من 

ملیون نسمة، وهو العدد التقریبي الذي كان  ٤١إلى  ٢٨كانت وتیرته ابطأ، فقد ازداد السكان من 
لیصبح  ١٩٦٩. وعلى العكس من ذلك، ارتفع هذا العدد عام ١٩٣٩علیه الشعب الفرنسي عام 

  ملیوناً.  ٥٠

ت الألمانیة، والایطالیة، وتفسر هذه الارقام الأرقام تفسیراً جزئیاً على الأقل، نشوء القومیا
  والبریطانیة، كما تفسر، إلى حد ما، نشوء القومیة عند الجنرال دوغول. 

وفي كل عام، یأتي إلى العام ألوف الأفراد لیقیموا فوق أرض لا تتسع حدودها، وعلیهم، 
رض بالضرورة، ان یطوروا ویعدلوا العلاقات الاجتماعیة بینهم وبین اولئك الذین یعیشون على الأ

  ذاتها وفي هذا یقول دوبرییل: 

"...... لقد ظهر فیض الكثافة السكانیة،في بادئ الأمر، بشكل علاقات سلبیة، ففي كل بیئة 
  . ٢٦٥اجتماعیة تكبر، نعم، دائماً بعض الفوضى، بسبب القادمین الجدد" 

فیة اعدها موهو وتعتبر الثورة الفرنسیة، في هذا المجال، مثلاً واضحاً. فقد اشارت دراسة دیموغرا
  إلى الوقائع التالیة:  ١٧٧٤وعام  ١٧٧٠عن الفترة بین عام 

   ١٩٢١٨٠ـ عدد الزوجات 

   ٩٢٨٩١٨ـ عدد الولادات: 

   ٧٩٣٩٨٣ـ عدد الوفیات: 
                                                             

  .٣٣١، ص ١٩٤٨لجامعیة الفرنسیة، باریز، دوبرییل "علم الاجتماع العام"، المطبوعات ا ٢٦٥
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ولادات مقابل زواج واحد، وهذه نسبة جد مرتفعة في الولادة تعادل  ٤,٨٣وهكذا یكون هناك 
  في الألف.  ٣٣وفیات أیضاً ، تبلغ في الألف، مع نسبة مرتفعة في ال ٣٨,٧

وقد تزاید الشعب الفرنسي، من حیث عدد السكان، تزایداً منتظماً خلال القرن الثامن عشر. 
لا یمكن نسبها إلى تأثیر العوامل  ١٧٨٩والفوضى التي ظهرت في المجتمع الثوري لعام 

حصیلة مجموعة من الأفعال اننا جمیعاً نعلم ان الظواهر البشریة هي  إذالدیموغرافیة وحدها، 
والأفعال المتداخلة للاحداث والمشاعر والأفكار، ویكفي هنا أن نلاحظ وجود حالة تتصف، في 

آن واحد، بزیادة دیموغرافیة هامة، وبظهور القومیة العدوانیة، لتتوصل إلى صیاغة الفرضیة حول 
  وجود علاقة بین هاتین  الظاهرتین. 

هة النظر العسكریة، عاملاً من عوامل القوة، وبخاصة في عصر ویعتبر تزاید السكان، من وج
الجیوش الكبیرة، لأن الأثر النفساني للعدد یخلق شعوراً بالقوة یعتبر، بصورة عامة، مصدراً خطیراً 

بة من الرجال الذي ساكبر ن ١٩٤٠للكبریاء، ویلاحظ هذا في الدول الثلاث التي كانت لدیها عام 
  . ٢٦٦عاماً، وهي: المانیا، وإیطالیا، والیابان  ٤٠و ١٨تتراوح اعمارهم بین 

لا شك في ان زیادة السكان هي من العوامل المنشطة للاقتصاد، فقد ساعدت الید العاملة 
المهاجرة من أوروبا مساعدة قویة على إنماء الصناعة في الولایات المتحدة. وفي انكلترا والمانیا، 

قرن العشرین، ازداد الانتاج بنسب كبیرة لأن الفلاحین في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع ال
كانوا یشكلون احتیاطاً للعمال في الصناعة. ویمكننا القول، بایجاز، ان زیادة السكان تسببب 

بعض ردود الفعل التي تسهم في خلق شعور بالتفوق والكبریاء. وقد كتب رونوفان ودوروسیل في 
  ولیة". كتابها "مدخل إلى تاریخ العلاقات الد

"ان تضخم عدد السكان هو علامة على الحیویة التي توحي بالثقة بالمصیر الوطني، وتبرر 
نشوء بالتفاؤل. وتعتبر الامبراطوریة الألمانیة، في اواخر القرن التاسع عشر، مثلا على هذا 

وب التي التطور في علم النفس الجماعي، فقد ترافق التفاؤل والثقة مع شعور بالتفوق بالنسبة للشع
  . ٢٦٧لم تعرف آنذاك تضخماً دیموغرافیاً مماثلا" 
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درس دوبرییل وهنري جان ظاهرة التكاثر سواء بالولادة أو بالهجرة ولاحظا أن الجماعات والأفراد 
لهم مركز آمن مضمون. أما القادمون الجدد، سواء عن طریق الولادة أو الهجرة، فهم ” "المستقرین

كان هؤلاء "القادمون"  وإذا، ویریدون أن یخلفوا اولئك "المستقرین". یطمحون أیضاً إلى الاستقرار
قلیلي العدد، وكان قدومهم یتوالى بتواتر بطئ، فان تحقیق مطالبهم یحتاج إلى قوة. أما إذا كان 
القادمون الجدد كثر یدخلون المجتمع ككتلة، فان مطالبهم تغدو ضاغطة مؤثرة. وهذا ما یحدث 

  ، فقد كتب دوبرییل: أیضاً بین الجماعات

"حینما تكبر جماعة ما بسرعة نفوق نسبة التضخم لدى الجماعات المحیطة بها، تصبح هذه 
الجماعة وكأنها قادم جدید یرى أن وضعه ضمن الجماعات الأخرى لا یتناسب مع حاجاته ولا 

مع ما یستحق الحصول علیه. وهكذا تؤدي رقة حال تلك الجماعات إلى نشوء "قادمین" 
  "مطالبین"...". و

كان الأمر یتعلق بجماعة وطنیة، فان مطالبها من الجامعات الوطنیة الأخرى تضع تلك  وإذا
  الجماعات في موقف دفاعي. 

وعندما تكون هناك أمة ما تكبر دیموغرافیاً فانها تصبح، بصورة آلیة تقریباً، مهددة باختلال 
زیادة سكانها (كالأوبئة، والهجرة منها، وضبط  التوازن النفساني الذي لا تمكن ازالته إلاّ بكبح

الولادات، والحرب) أو بالتعویض علیها تعویضاً نفسانیاً یهدف إلى تأكید ذاتها، ویؤدي، مباشرة، 
إلى عبادة المجتمع التي تعبر عن نفسها، بصورة عامة، بالقومیة. وتعتبر الثورة الفرنسیة، 

  حظة. والفاشیة الهتلریة، أمثلة تؤكد هذه الملا

ان منعكسات الاختراعات والمكتشفات على حیاة الجماعات ذات تأثیر بالغ، فكل تقدم تكنیكي 
یحدث سلسلة من التأثیرات المادیة، والاجتماعیة، والنفسانیة، وقد تكون هذه التأثیرات، احیاناً، 

تشكل منعطفات في رة البخاریة، والكهرباء، والطاقة الذریة، طغیر متوقعة، فاختراع المطبعة، والقا
  الحیاة الجماعیة. 

ان التداخل الوثیق بین التقدم التكنیكي والتقدم الاجتماعي أمر معروف، كما ان التداخل بین 
التطورات الاجتماعیة والانتاج، والنقل، والتسلح، التي اصبحت ظاهرة للعیان، وبخاصة في القرن 

  اشار دوبرییل إلى ذلك بقوله:  الحالي، لا یبدو انه یسیر دائما في منحى ملائم وقد
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"... لقد خلف كل تقدم تكنیكي تفاهم النفوس وراءه، هذا التفاهم الذي هو القاعدة الأساسیة لجمیع 
القیم الروحیة ... كما أخذ التكنیك، من وراء حدود التطور الذي یعیشه، واثناء تقدمه، یجعل 

  . ٢٦٨التفاهم"  ، في مسیرته، اضعاف هذاتفاهم الأفكار یزداد صعوبة اكثر فأكثر، دون ان یقصد

ومن الملاحظ، في الواقع، ان الاختراعات والاكتشافات تثیر بعض الاختلالات الاجتماعیة في 
المجتمعات البشریة. وتتمثل التغیرات الناجمة عنها بتعدیل الادوار في مجتمع معین، ولا یتم هذا 

حیاناً، ان تبلغ حد الفوضى. فقد تشعر بعض إلاّ بعد ان تثیر هذه التغیرات اضطرابات یمكن، ا
الجماعات بأنها مهددة. فتعمل وتتحرك نتیجة لهذا الشعور. كما ان استبدال طریقة ما بطریقة 
أخرى تحدث، كما اشار إلى ذلك دوبرییل، تأثیراً غیر مباشر أو بعید المدى، یؤدي إلى زیادة 

قة،او الذین تبنوها في بادئ الأمر، سواء كان القوة الاجتماعیة لأولئك الذین یطبقون تلك الطری
  هؤلاء أفراداً أو جماعات. 

ان التنظیم الهرمي الاجتماعي یستند، بصورة مباشرة، على عدم المساواة القائمة بین القوة 
الاجتماعیة للأفراد، والقوة الاجتماعیة للجماعات. ویأتي التقدم التكنیكي لیعدل علاقات الفوقیة 

الأفراد، كما یعدلها في الوقت ذاته بین الجماعات. ولقد حازت الولایات المتحدة على  والدونیة بین
تمیز وقوة لا تعادلها قوة أخرى غداة الحرب العالمیة الثانیة، لأنها كانت، آنذاك، الدولة الوحیدة 

  القادرة على صنع القنابل الذریة. 

التقدك التنكیكي، والطریقة التي تستخدم فیها ان القوة التي یمكن أن تستمدها الولایات المتحدة من 
هذا التقدم، بعثتنا، بصورة عامة، الكبریاء في نفوس مواطنیها، الذین استفادوا من هذا التقدم، 

بشكل مباشر أو غیر مباشر. لذا فان التطابق بین ظهور القومیات وبین الاختراعات التكنیكیة 
  یة" لم یكن أمراً مفاجئاً. المتتابعة التي قامت بها "الثورات الصناع

وما تزال مستمرة حتى ایامنا هذه، هي تلك الفترة التي  ١٧٨٩ان الفترة التي بدأت في عام 
شهدت التقدم التكنیكي المثیر. وفي خلال هذه الفترة ذاتها، رأت القومیة النور، وتطورت، وما 

  . في العمل والتحرك في الوقت الحاضر، باشكال مختلفة تزال مستمرة
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لقد اعطت الصناعة، في تطورها، الدولة ـ الأمة الوسائل المادیة لتجهز وتغذي الجیوش الكبیرة 
التي ادى نظام التجنید إلى انشائها وادامتها ولهذا، فإن الدول اصبحت الآن تخشى من التخلف 

  ف. ر في المیدان الصناعي أكثر من خشیتها من التخلف في المیدان العسكري الص

  یست یقول: لقد كتب ل

"ان كل كیلومتر من السكك الحدیدیة بنته أمة ما قبلنا، وكل كیلومتر من الطرق تملكه اكثر ما 
تملك، یعطي تلك الأمة تفوقاً علینا ... ولیس لنا الحق في التردد باستخدام الاسلحة الدفاعیة 

البندقیة بدیلا عن القوس الجدیدة التي یزودنا بهذا التطور، فاجدادنا لم یكونوا لیترددوا باستخدام 
  . ٢٦٩والسهم" 

طاقتها  الدولة في لقد اسثمرت صناعة الأسلحة التقدم التكنیكي استثماراً عمیقاً. وتكمن قوة
الصناعیة، بصورة عامة، وفي مصانع اسلحتها، وفي مواردها البشریة. وهناك علاقة مباشرة بین 

فسها على الأمم الأخرى، من جهة، وبین الكبریاء الوطني، والثقة بقدرة الأمة على ان تفرض ن
امكاناتها على القضاء على اولئك الذي تعتبرهم أعداء لها. ویوضح مثل المانیا الهتلریة، شكل 

مؤكد اكثر من غیره من الأمثلة، العلاقات الموجودة بین التقدیم التكنیكي وبین القومیة. وان 
ذاته، استوجب، بالضرورة، البحث عن  الانطواء الكلي الذي شهده الاقتصاد الألماني على

اختراع اسلحة جدیدة  حاجاته في الأسواق الاجنبیة. وقد فرضت ارادة القوة والسیطرة ضرورة
وطرائق جدیدة في الحرب. وفي مقابل ذلك، فان اختراع أي سلاح جدید، أو أي اكتشاف في 

ستخدم لهذا الاختراع أو مجال التكنیك، أو التكتیك، أو الاستراتیجیة، یمنح الأمة التي ت
الاكتشاف، قوة جدیدة تضاف إلى قوتها، سرعان ما تخلق شعوراً بالتفوق أو الكبریاء، الذي یدعم 
القومیة ویشجعها. وهكذا، فان الاختراعات والاكتشافات التي اقترح غیبیر على الجیش الفرنسي 

  ار یقول: تبنیها احدثت آثاراً عمیقة في طریقة قیادة الحرب. فقد كتب برن

"لم ینقض زمن على "الغیبیریة" قبل ان تحتفل بانتصارها. فبعد ست سنوات من موت صاحبها، 
قاد بونابرت حملاته وقد تأبط "غیبییر" تحت ذراعه. وكانت الثورة الفرنسیة آنذاك اثقلت كاهل 

هبة  ١٧٩٣آب  ٢٣أوروبا بصعوبات فائقة. وعندما فرض قانون الجمعیة التأسیسیة الصادر یوم 

                                                             
  .١٣٣، ص ١٩٤٨اورد ذلك فوللر في كتابه "تأثیر التسلح في التاریخ"، بایو، باریز،  ٢٦٩
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الشعب للدفاع وحق الدولة الدائم في مطالبة الرجال والمؤسسات الاسهام في الدفاع، كان ذلك 
  ایذانا بانتهاء الحرب المحدودة التي عرفها القرن الثامن عشر. 

"وعندما انشئ نظام الأمة المسلحة، بدأ عصر حروب الشعب ضد الشعب. وقد شقت الثورة 
  الجماهیر فحسب، وانما نحو حرب الحقد أیضاً. . الفرنسیة الطریق لیس نحو حرب 

"وقد مارست حكومة الادارة وبونابرت، في مواجهة الخصوم الذین كانوا یحترمون قواعد اللعبة في 
القرن الثامن عشر، الحرب المطلقة، مع فرض أتاوات على البلاد المحتلة، بغیة تحقیق هدف 

   ٢٧٠رات الاراضي المحتلة نحو باریز ... " محدد جرى التخطیط له بهدوء، وهو استجرار خی

یة، باختراعه طریقة جدیدة في الحرب، بالأداة التي تسمح لها بتأكید سلقد زود غیبیر الأمة الفرن
قوتها في الوقت المناسب، حیث یقدم العامل الدیموغرافي الوسیلة اللازمة لتطبیق التعبئة 

ئط، الذي شهد تقدماً كبیراً، وعلم المساحة الجماهیریة. وفي الوقت ذاته، زود فن رسم الخرا
التوبوغرافیا) الذي نشأ آنذاك، الرؤساء العسكریین بالقدرة على التنبؤ وتنظیم الحركات (

الاستراتیجیة للجماهیر التي وضعتها الأمة تحت تصرفهم. ولیس السلاح الفردي الذي یحمله 
ى زیادة القدرة الناریة للمشاة، ولیس التي ادت إل ١٧٧٧الجندي، كالبندقیة الفردیة من طراز 

، سوى مثلین یشیران إلى التوافق والتطابق ١٧٧٥تعمیم طریقة غیبیر في فرانسا بدءاً من عام 
  بین تطور الأسلحة وبین انطلاقه نمو القومیة. 

وقد وجد رونوفان ودوروسیل بعض التماثل بین نظریات القومیة الانكلیزیة ونظریات القومیة 
ة أو القومیة السلافیة. فالشعب الانكلیزي یرى أن التوسع الامبراطوري هو "قانون التطور الجرمانی

التاریخي"، ویرى في نفسه نزوعاً نحو لعب دور حاسم في "مستقبل العالم"، ویشعر بأنه ینتسب 
إلى "عرق حاكم مسیطر"، وحینما وسعت انكلترا أمبراطوریتها الاستعماریة، لم تكن ترى في عملها 
هذا انها تسعى إلى نفع ما، وانما في سبیل "مثالیة قومیة". وهكذا، ففي خلال السنوات التي تلت 

ملیون  ١٢ر من ثاقتطعت انكلترا لنفسها اك ١٨٧١ـ  ١٨٧٠الحرب الفرنسیة ـ الألمانیة عامي 
رى كیلو متر مربع، أي اكبر من مساحة الاحتلالات الاستعماریة لفرانسا وألمانیا مجتمعتین. وی
فوللر ان "هذه التوسعات الكبیرة یعود الفضل في تحقیقها إلى البندقیة التي تلقم بالمغلاق". 

                                                             
  .٧١مرجع ذاته، الجزء الاول، ص هنري برنابر، ال ٢٧٠



  ٢٣٢

ویظهر هذا الرأي، الذي یبدو أنه مبني على الواقع، مرة أخرى العلاقات الموجودة بین القومیة 
  والتقدم التكنیكي. 

دة بین التلاؤم الاجتماعي وهناك سؤال آخر یستحق أن نولیه العنایة: ما هي العلاقات الموجو 
  والقومیة؟. 

والتلاؤم، بصورة عامة، هو "قبول العضو بشروط الحیاة وظروفها، مما یستتبع، بشكل أساسي، 
  . ٢٧١حدوث توازن، وانسجام، بین العضو والبیئة"

وهناك تلاؤم فردي وتلاؤم جماعي. فحینما یترك مزارع الریف لیصبح عاملاً في مصنع، وحینما 
زراعیة بالتصنیع إلى أمة صناعیة، وحینما تنال أمة مستعمرة استقلالها، فان هؤلاء  تتحول أمة

دیدة. ومهما جالثلاثة یعملون ویتصرفون من أجل مواجهة التغیرات الناجمة عن هذه الحالات ال
لم یستطع  وإذاكانت ردود الفعل هذه متنافرة، فانها تبقى، بصورة رئیسیة، من النوع النفساني. 

رع ان یتلاءم مع البیئة الجدیدة التي یعش فیها، أو إذا حدث التلاؤم بصعوبة، أو إذا تحسر المزا
على حیاته السابقة في الریف، فانه یصبح شخصاً "غیر متلائم"، أي إنه یصبح مستاء یتجه 
دائماً نحو المطالبة بمیزات ومنافع جدیدة. أما تلاؤم جماعة اجتماعیة مع حالة جدیدة، فانه 

مشكلات سیاسیة، واجتماعیة، واقتصادیة، ونفسانیة، تخلق، غالباً، مشاعر مختلطة من  یطرح
  القلق، وزوال الأمن، والدونیة، والفوقیة، والكبت. 

ان تكاتف هذه المشاعر، التي تحمل جمیعها، تقریباً، بعضاً من الطاقة العدوانیة، یرتبط، بشكل 
. ولنضرب مثلا على ذلك بحالة انهاء سریع مباشر، بالسرعة التي تحدث بها هذه التغیرات

للاستعمار، أي ان عملیة التلاؤم مع الاستقلال ستبدأ بدون تحضیر، ولا مرحلة انتقالیة. وسیؤدي 
هذا إلى حدوث فوضى واسعة بین سكان الدول التي نالت الاستقلال بهذا الشكل السریع. 

القومیة تظهر وكأنها نوع من الدفاع ویلاحظ، حینذاك، كردة فعل من بین ردود فعل أخرى، ان 
في وضع جدید وخال من ایة تجربة سابقة. وتعتبرزائیر مثلا نموذجیاً لحالة انهاء الاستعمار 

                                                             
، رسالة الانسة دیشازر عن ١٩٦٥راجع في "التلاؤم والعدوانیة"، المنشورات الفرنسیة الجامعیة، باریز،  ٢٧١

  "التلاؤم من وجهة نظر العلوم الطبیعیة". 
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بدون أن یسبقها إعداد كاف، ولحالة تلاؤم صعب مع وضع جدید، ولظهور قومیة لم تكن 
  موجودة حتى حصول زائیر على استقلالها. 

یة بشكل جید العلاقات الموجودة بین عدم التلاؤم الاجتماعي وبین وتفسر لنا الثورة الفرنس
قصیرة، انقلبت حیاة الفرنسیین بشكل عمیق، فانقلب السلم  اً القومیة. ففي خلال فترة زمنیة جد

المراتبي الاجتماعي رأساً على عقب، وانتقل الفلاحون والعمال، ما بین عشیة وضحاها، من 
عدیدة، إلى مساواة مثیرة. ولم یعد الحاكم هو الملك، وانما الأمة  دونیة كانت مقبولة منذ قرون

هي الحاكم، أي جمیع الفرنسیین. وعوضاً عن الطاعة والسكوت، اصبح، فجأة، یحق لكل فرد أن 
عال. وقوي. یضاف إلى ذلك ان تغیراً كاملاً في الوضع الاقتصادي  تیأمر ویتكلم بصو 

  والاجتماعي یستتبع بدء فترة من القلاقل والتهدیدات تتعرض المؤسسات خلالها إلى الانهیار. 

ان السرعة التي حدثت فیها التغیرات في بنى المجتمع الفرنسي، تفسر الصعوبات التي واجهها 
یه للتلاؤم مع الحالة الحدیدة. فبعد أن كانت الأمة، أي الشعب وعاناها هذا المجتمع في سع

بمجموع افراده الفرنسیین، تعتبر وكأنها لا شئ ، اصبحت، ما بین یوم وآخر، موضع الثقة 
والایمان بوجودها. إن الفرق بین اعتبار أمة لا شئ، وبین اعتبارها متفوقة على الأمم الأخرى 

حالة دونیة قانونیة بالنسبة لقادتهم، لیس سوى خطوة واحدة. وعلى التي یعیش مواطنوها دائماً في 
هذا، فان المسافة للانتقال من شعور الفوقیة إلى الكبریاء القومي جد قصیرة، بینما عدد الذین 

  یعتقدون بالفوقیة كبیر.

حیاة  إن التلاقي والتطابق بین ظهور القومیة وبین التحولات الثوریة في حیاة الأفراد، وكذلك في
حتى ایامنا هذه، لا یمكن اعتبارهما مجرد تلاق وتطابق بسیطین.  ١٧٨٩الجماعات، منذ عام 

ففي خلال القرن الأخیر، تضاعف، تقریباً، عدد سكان المانیا وإیطالیا كما ان سرعة الانتقال، في 
وروما  الوقت ذاته، ازدادت بشكل كبیر، بحیث اصبح الیوم أكثر سهولة، واصبح الانتقال برلین

  اسرع من الانتقال من لوكسمبورغ إلى كولونیا منذ ثلاثین عاماً. 

ویمكن القول، انه تبع تضخم سكان المانیا وإیطالیا من جهة، وتزاید سرعة الانتقال من جهة 
أخرى، ظاهرة جدیدة مفادها أنه لم یترك تحت تصرف ایطالي وكل الماني اكثر من عشر مساحة 

. وان الاهمیة البیولوجیة والنفسانیة ١٨٧٠ها اجدادهما قبل عام الأرض التي كان یتصرف ب
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، ان ١٨٧٠للارض أمر معروف. یضاف إلى ذلك، ان الالمان والطلیان استطاعوا، منذ عام 
یعبروا المحیطات جواً وبحراً بسهولة اكثر مما تعبرها الطیور أو الاسماك، بینما لم یكن یستطیع 

م، ان ینتقلوا من مكان إلى آخر، إلاّ على الأرض، الأعو الناس، خلال مئات الألوف من ا
  ولمسافة عدة كیلومترات، وبسرعة جد بطیئة. 

ولقد تعرض الانسان، خلال بعض فترات التاریخ البشري، إلى تحول بیولوجي حقیقي، وذلك 
ه بتدجین وتطویع قوى الطبیعة، بینما استمر الإنسان نفسه، من الناحیة العضویة، كما كان علی
منذ آلاف قوى الطبیعة، بینما استمر الإنسان نفسه، من الناحیة العضویة، كما كان علیه منذ 
آلاف السنین، أي انه استمر "حیواناً ارضیاً". ولقد استطاع الانسان، عبر مئات الآلاف من 

ل، السنین، ان یتلاءم، خطوة بعد خطوة، جسمانیاً وعقلانیاً، مع طراز من الحیاة تطور بشكل كام
وخلال فترة زمنیة جد قصیرة، لیسمح للانسان بأن یعتاد علیه، ویلائم بین هذا الطراز وبین بنیة 

  الإنسان الاجتماعیة. 

وقد سببت هذه الحالة فوضى واسعة، جهدت المجتمعات البشریة، بشكل لا شعوري، في ان 
ي یسببه ما اطلق علیه تحمي نفسها منها، فظهرت القومیة كردة فعل للدفاع ضد القلق العمیق الذ

غاستون بوتول "عقدة الازدحام"، ویسببه، أیضاً، الاضطراب الذي تعانیه الحضارة الصناعیة. 
ونعتقد، كنتیجة لما ذكرنا، انه یمكننا ان نؤید الفرضیة التي تقول القومیة هي ولیدة تأثیرات 

تقدم التكنیكي. ولا ندعي انقلاب التنظیم الطبقي الاجتماعي، والضغوط الدموغرافیة، وتسارع ال
ابداً، ان القومیة لا یمكن ان تولد أیضاً من تزاوج التفاعل والتعامل بین عدة ظواهر أخرى، لا 

نعرف عنها شیئاً. غیر أنه یبدو لنا أن سرعة الانقلابات، التي أشرنا الیها، لا تسمح بالتلاؤم مع 
انواع مختلفة، منها ردة الفعل النفسانیة  الشروط والظروف الجدیدة للبیئة إلاّ بعدة ردود فعل من

في تأكید الذات، أي القومیة. وعلى هذا، فان القومیة هي القوة التي تجر، غالباً، شعباً من 
  الشعوب إلى المغامرة الحربیة. 

  ولكننا نتساءل، لماذا تكون القومیة، بالضرورة، معتدیة، وبالتالي تعتبر عاملاً عدوانیاً؟. 

تبارهم یشعرون بضعفهم، لا یسعون، عادة، افرادیاً، إلى إثارة نزاعات مع نظرائهم. ان الناس، باع
ما كانت العلاقات الاجتماعیة التي اقاموها ایجابیة، فلیست هناك مشكلة قط. اما إذا كانت  وإذا
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كانت مبنیة على عدم التحابب وفقدان التعاطف، فان هؤلاء الناس  وإذاهذه العلاقات سلبیة، 
خصومات قد یغذیها الخوف المتبادل، والمصلحة، وبعد الناس عن بعضهم بعضاً،  یخلقون

والتربیة. ان ظواهر تلاحم الاجهزة المتنوعة، وابتعاد المختصین عن بعضهم بعضاً، لا تمنع 
نشوء تكتلات اجتماعیة متمیزة، ولكنها نادراً ما تترك مجالاً، منذ "الاتصالات الأولى" لمعارضات 

  ن فردین اثنین یختلفان بصورة منفصلة. عدوانیة بی

ان كل طرف من الأطراف "المتخاصمة، یعرف قوته الخاصة، ویخشى ردود فعل الطرف الآخر، 
مما یدعوه إلى تدبر الأمر وتسویته، طالما ان العدوانیة لم تنطلق من عقالها بعد. وكما لاحظ 

  دوبرییل قائلاً:

تدبر أمورها وتسویها بصورة متبادلة، بل على  "لیست هناك غریزة تحمل الجماعات على أن
یشتد لدى كل جماعة، یفصل  إذالعكس من ذلك، فالدور العادي لغریزتي السلام والتفاهم، 

الجماعة عن الأخرى، ویخلق بین المجتمعات مشاعر عدم الثقة والخصومة. اما إذا كانت هذه 
شكلون، عن طریق اتصالهم المجتمعات متفاهمة بشكل كامل، فان اعضاء الجماعتین، ی

  ٢٧٢المستمر، كلاً واحداً..." 

ویمكننا  أن نضیف إلى ذلك، أنه كلما ازداد عدم الثقة والخصومة بین الجماعات، كلما اتجه 
الوفود الأخرى،  اثناء المفاوضات ـ كل وفد من وفود هذه الجماعات إلى اخفاء عدم اتفاقه مع

نفسهم من وفود الجماعات الأخرى. ویتعلق الأمر هنا والى تعاون اعضائه فیما بینهم لحمایة ا
بظاهرة تلاحم الاجهزة المختلفة عن طریق المعارضة المشتركة. كما ان تلاحم جماع ما یصبح 

عامل عدوانیة یشكل، بحد ذاته، تهدیداً للجماعات الأخرى. یضاف إلى ذلك، انه كلما ازداد عدد 
اعة، اكثر فأكثر، مما یرفع حدة التهدید الذي تمثله، أفراد جماعة ما، كلما برزت قوة تلك الجم

ویقوي، بالتالي، تلاحم المجموعات الأخرى وعدم ثقتها واخیراً، حینما تغدو جماعة ما صاحبة 
مطالب، وتنادي بتفوقها على الجماعات الأخرى، فانها تدب الاضطراب في صفوف تلك 

  دفاعیة.  الجماعات، وتدفعها، بصورة آلیة، إلى اتخاذ تدابیر

                                                             
  .٧١دوبرییل، المرجع ذاته، ص  ٢٧٢
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ان الخصومات، التي یمكن اعتبارها أمراً طبیعیاً بین التكتلات الاجتماعیة، تقوى وتشتد بالتدابیر 
التي تتخذها احدى الجامعات، مما یخلق القلق عند الجماعات الأخرى، فتلجأ هذه، بالمقابل، إلى 

نزاع الاجتماعي، فاذا اتخاذ تدابیر مماثلة. ان مصیر هذا التحرك الخطیر لكفتي المیزان هو ال
  كان الأمر یتعلق بالأمم، فان مصیر هذا التحرك هو الحرب. 

ان نزعة جماعة ما نحو الاستمرار في الوجود تشكل احدى الصفات الاساسیة لهذه الجماعة. 
وفي الواقع، فان الأفراد یجنون من حیاتهم الجماعیة میزات عدة، یعتبر الأمن من ابرزها واهمها. 

نقطعت الجماعة عن تقدیم هذه المیزات والمنافع إلى افرادها، فان هؤلاء یلجأون إما إلى ما ا وإذا
تبدیل الجماعة، فینتسبون إلى جماعة أخرى، وإما إلى تغییر بنى جماعتهم. غیر أنه عندما 

تظهر عقبات خارجیة تهدد أمن الجمیع، فان رؤیة الأفراد تتعدل، ویسعون، قبل كل شئ، إلى شد 
ماعة التي تحمیهم. ومن المعروف، ان التهدیدات، بانواعها المختلفة، موجودة بصورة أزر الج

شبه دائمة. وهكذا فان الجماعة تبقى دائماً في حالة خطر تجاه الطوارئ، وتجاه نمو الجماعات 
الأخرى القادرة على التأثیر في أفرادها أو جعلهم توابع لها. ولهذه الاسباب فان "الهم الذي یشعر 

ه الأفراد من أجل الحفاظ على تشاركهم، حتى ولو بلغ الأمر حد التضحیة، یظهر لدى الأفراد ب
المتكاتفین وكأنه احد العوامل الأكثر حسما في سلوكهم. وهكذا تبقى قوة استمرار الجماعة في 

الوجود احد الموضوعات الرئیسیة لتفسیرات علم الاجتماع، بصورة عامة، ولعلم النفس 
  . ٢٧٣بصورة خاصة ... " الاجتماعي

وهكذا ، فان الخصومات بین الأفراد هي اقل حدوثاً مما علیه بین الجماعات، وذلك لأن 
الجماعات تنزع دائماً نحو استمرار البقاء. غیر أن استمرار البقاء هذا یعني بالنسبة لجماعة ما، 

اعات الأخرى، أو فیها الكبر والاتساع، أي زیادة قوتها الاجتماعیة، كوسیلة للتأثیر في الجم
نفسها. ونمو الجماعة یوفر الأمن، وهو ضمانة للمستقبل،ومهدئ للقلق الذي تسببه الاضطرابات 
في المستقبل، ومن المؤسف ان كل  نمو لجماعة ما یثیر مخاوف الجماعات الأخرى التي ترى 

دما یكون الاحتلال في هذا النمو تهدیداً لأمنها الخاص. ولهذه المخاوف ما یبررها، وبخاصة عن
  ان اكبر الجماعات تبتلغ، بصورة عامة، اصغرها.  إذفي التناسب كبیراً بین جماعتین محددتین، 

                                                             
  .٩٠دوبرییل، المرجع ذاته، ص  ٢٧٣
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ان ما قلناه عن الجماعات مستقل عن عدد الأفراد الذین تتألف منهم هذه الجماعات، ولذلك فهو 
یكن كذلك، فان الأفراد  ینطبق على الأمم، ان الخصومة بین الأمم أمر طبیعي، لأن الأمر إذا لم

الذین تتألف منهم هذه الأمم یقیمون فیما بینهم علاقات اجتماعیة ایجابیة، ویضمون ما لدیهم من 
اجهزة، بعضها إلى بعض، ویشكلون أمة واحدة. ان المخاض المؤلم لأوروبا یثبت كم كانت 

  الخصومات القومیة ذات جذور اجتماعیة ونفسانیة جد عمیقة. 

نزع إلى الاستمرار في البقاء وإلى التكاثر، حالها في ذلك حال الجماعات الأخرى. ان الأمم ت
ولیست المسألة سوى مسألة قوة اجتماعیة، فالكبار یسعون إلى ابتلاع الصغار، أو تحویلهم إلى 

توابع لهم. ان نزوع كل أمة إلى الاستمرار في البقاء، والى التكاثر، وتأكید الذات، یبعث 
  الأمم الأخرى، ویثیر ردود فعل للدفاع.  المخاوف في

  لقد رأینا أن القومیة تنبعث نتیجة لمجموعة عوامل، نذكر فیما یلي اهمها حسب تقدیرنا: 

  ـ الكبریاء ، 

  ـ عقد الدونیة والفوقیة، 

  ـ الارتباط بالارض، 

  ـ التزاید الدیموغرافي، 

  ـ تسارع التقدم التكنیكي، 

  والظروف الجدیدة للحیاة، والناجمة عن العاملین السابقین.  ـ صعوبات التلاؤم مع الشروط

  ومن المؤسف ان جمیع هذه العوامل تخفي في طیاتها طاقة عدوانیة فردیة وجماعیة جد كبیرة. 

شرنا إلیها على أنها مرتبطة بحیاة أویجب ان نضیف إلى هذه العوامل الستة العوامل التي 
  الجماعات، وهي: 

  جماعات أمر طبیعي، ـ الخصومات بین ال

  ـ الجماعات تنزع إلى الاستمرار في البقاء، 
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  ـ الجماعات تسعى إلى التكاثر، 

  جهزة في إطار المعارضة المشتركة، لأـ  تلاحم ا

ـ عدم تلاؤم الناس مع التحولات المادیة والنفسانیة والاجتماعیة السریعة في البیئة التي یعیشون 
  فیها. 

حتوي على العدوانیة، أو تحافظ علیها، أو تثیرها. وعلى هذا، فان ان جمیع هذه العناصر، ت
التحلیل المبسط للقومیة یفسر صفتها العدوانیة، ویمكننا تعمیق الدراسة اكثر إذا ما اخذنا في 

  الاعتبار عناصر أخرى أیضاً، منها: 

  ـ المصالح الاقتصادیة، 

  ـ العوامل الاستراتیجیة، 

  ـ العوامل الدینیة، 

  قلیات، ـ الع

  ـ مشكلات اللغة، 

  ـ العامل الجغرافي ـ السیاسي، 

  ـ القلق المتولد من الحاجة الماسة إلى الأمن. 

شرنا أجمیع هذه العناصر تصدر، بشكل مباشر أو غیر مباشر، عن العناصر التي كنا  نغیر أ
  إلیها . 

ى، ویبعث وحینما یعلي شعب ما قیمته، فانه یستخف، بشكل غیر عادل، بالشعوب الأخر 
سجام الدولي. والشعب الذي كان مضطهداً ونال استقلاله، یسعى إلى نالاضطراب في الا

اضطهاد الآخرین، فلعبة عقدة الدونیة التي نالت فوق ما تستحق جد معروفة. والدفاع عن 
الأرض، الذي یمكن اعتباره فطریاً أو غریزة مكتسبة على الأقل منذ آلاف السنین، هو عامل 
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اكثر منه عامل تفاهم، وبخاصة عندما تكون تلك الأرض مهددة بادعاءات أمة ما اختلاف 
  تطالب بمجال حیوي اكثر اتساعاً. 

لقد القى التقدیم التكنیكي المتسارع والتوسع الدیموغرافي الفوضى في البنى الاجتماعیة للدولة، 
لخاصة تجاه الدول فراحت هذه تسعى إلى ایجاد حل لمشكلاتها عن طریق اظهار عدوانیتها ا

الأخرى، مما یؤدي، بصورة آلیة، إلى زیادة تلاحم هذه الدول ونشوء عدوانیة جدیدة لدیها. وهكذا 
یستمر المیزان في حركته الاختلالیة حتى ینفجر النزاع المسلح. وفي هذه اللحظة، أي لحظة 

وان. وهكذا تظهر نشوب النزاع المسلح، یعلن كل من المعسكرین، بنیة سلیمة، انه ضحیة للعد
  الصفة العدوانیة للقومیة وكأنها طبیعیة. 

ومن المناسب أن لا یغیب عن نظرنا، ان القومیة یمكن أن تظهر باشكال جد مختلفة. فهناك 
قومیات الأمم الكبیرة، وقومیات الأمم الصغیرة، وهناك قومیات البلاد المصنعة وقومیات البلاد 

في استقلالها، وقومیات البلاد التي ترید خوض حروب تحریریة،  النامیة، وقومیات البلاد العریقة
  إلى غیر ذلك من القومیات. 

غیر أنه مهما كان الشكل الذي تظهر فیه القومیة، فاننا نجد العناصر التي اتینا على ذكرها، 
  مشتركة فیما بینها بنسب مختلفة، وتحتوي على بعض طاقة من العدوانیة. 

لغنا، شیئاً فشیئاً، مرحلة صیاغة فرضیة ما تزال تحتاج أیضاً إلى تحقیقات وهكذا نكون الآن قد ب
  ة كما یلي: یواسعة ولكن لنقبلها الآن مؤقتا. ویمكن تلخیص هذه الفرض

) القومیة هي ولیدة الانقلاب الحادث في التنظیم الهرمي الاجتماعي، والضغوط السكانیة، ١
التكنیكي الذي لا یترك الوقت الكافي أمام الجماعات والتسارع ذي الوتیرة العالیة في التقدم 

  وضاع الجدیدة. لأالبشریة المنظمة لتتلاءم مع ا

) القومیة هي ردة فعل دفاعیة أمام الفوضى الجماعیة، وهي ردة فعل لا یراها علم النفس ٢
ها الاجتماعي غیر عادیة، بل على العكس من ذلك، فهو ینظر إلیها على أنها طبیعیة، كما ان

  ملتصقة بمفهومنا عن الدولة. 
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) ان جمیع العناصر التي تسهم في تولید القومیة مشحونة بطاقة عدوانیة عالیة، مما یفسر ٣
  الصفة التخاصمیة للقومیة. 

ما كانت هذه الفرضیة سلیمة، فاننا نتساءل عما إذا كنا نسیر نحو اختفاء القومیة أم نحو  وإذا
  انبعاثها ونهضتها. 

ادئ ذي بدء، ان عدة دول كانت مستعمرات قدیمة، اصحبت بشكل سریع، بعد ان لنلاحظ، ب
نالت استقلالها خلال السنوات الأخیرة، دولاً قومیة، نضیف إلى ذلك، أن القومیة ظهرت تحت 

شكل اقلیمي، مثل قومیات بروتون، والباسك، وكاتلان، وفلاماند، ووالون، وایكوسیا، وغالوا، إلى 
  قومیات اقلیمیة.  آخر ما هنالك من

وفي مقابل ذلك، ظهرت حركة جدیدة أخذت تتطور، مثل انشاء المجموعة الأوروبیة، حیث 
تقیم معاً دولة فوق دولها، یكون أساسها مجموع اراضي الدول  نتسعى دول هذه المجموعة إلى أ

ال فوراً راضي. وهنا یخطر على البلأالاعضاء فیها، ومجموع الأمم المختلفة التي تسكن تلك ا
تكون لا  نهذا السؤال: هل ستكون هذه الدولة فوق الدول قومیة ام لا؟ اننا لا نرى كیف یمكن أ

ان المجتمع  إذقومیة، فجمیع الشروط والظروف متوفرة من اجل ان تكون هذه الدولة قومیة، 
   الأوروبي ما یزال یتعرض، منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة، إلى انقلاب غیر عادي.

ما نظرنا إلى النظام الاقتصادي، دون غیره، فیمكن أن نلاحظ انه لم یتعدل تعدیلاً بسیطاً  وإذا
. فهناك تبدل حقیقي، ولیس مجرد ٢٧٤في بناه فحسب، وانما هو على وشك ان یغیر طبیعته 

ضعاف ما هو أنسان في اوروبا ثلاثة لإالدخل القومي الصافي ل غلبسی ٢٠٠٠تعدیل. ففي العام 
  الآن!  علیه

لقد لفت هنري جان الانظار في كتابه المعنون "زمن التغیر" إلى الطابع المدني (نسبة إلى 
المدینة) للمجتمع الجدید الذي هو قید التشكل. "یطبع طراز الحیاة المدنیة جمیع مرافق المجتمع 

صنعت الزراعة في مختلف انحاء الأمم المتقدمة؛ ویمتد هذا الطابع لیشمل المناطق الریفیة، فقد ت
نفسها، واصبح طراز الحیاة في هذه المناطق مثله في المجتمع الشامل، وقد تم نقله إلیها بواسطة 

وسائل الاتصال الجماهیریة. وحتى إذا ما حددنا الواقع المدني بعامل الكثافة السكانیة بالنسبة 
                                                             

  .٣١، مجموعة جامعة مارایو، فرفییه، ص راجع هنري جان "زمن التغیر"  ٢٧٤
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تي تعیش مرحلة "ما بعد لمساحة الأرض التي یقیم فیها سكان المدن، فان اكثریة سكان البلاد ال
  التصنیع" تعیش في بیئة مدنیة تماماً....". 

یة، ونشوء "المدن العظمى" و"ركامات المدن" هي على وشك أن ر ان وسائل الاتصال الجماهی
تخلق تحولاً فكریاً وثقافیاً لم یشهد التاریخ له مثیلاً. وقد تنبأ هنري جان بأن تأثیرات هذا التحول 

حدث هذه الظاهرة عندما تتكاثر البشریة بسرعة قیاسیة، لیس بفعل الانفجار ستكون ثوریة. وست
السكاني فحسب، وانما بفعل تحرر المرأة أیضاً. وهذان السببان سیلعبان دوراً سلبیاً، بینما یؤدیان 
الآن دوراً ایجابیاً في المجالات السیاسیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة، والثقافیة، یضاف إلى ذلك، 

ن العقائد الدینیة ستتراجع، وتبدل شكلها أو غرضها. والخلاصة، ان المجتمع الذي توشك اوروبا أ
على انجاز بنائه هو الآن في حالة تغیر متسارع كامل شامل، وقد اشار البروفسور هنري جان 

  إلى النتائج، فكتب بخاصة: 

ي مجال الصوت "ینحو التحول الذي حدث في وسائل الاتصال الجماهیریة، (وبخاصة ف
والصورة) نحو ادخال علاقات جدیدة على الثقافة، لأسباب غیر الأسباب السیاسیة والنفسانیة، 

  مثل: التأثیر الفوري، والتضامن النفساني، التصرفات غیر المنطقیة". 

حدثته الثورة الفرنسیة، أویبدو الانقلاب الذي یتعرض له المجتمع الحالي، بالنسبة للانقلاب الذي 
، ١٧٨٩دت إلى ولادة القومیة الفرنسیة عام أأهمیة صغیرة، مع أن كثیراً من العوامل التي  ذا

ما حققت اوروبا یوماً وحدتها السیاسیة والاقتصادیة،  وإذا .تفعل الیوم في اوروبا فعلها بقوة اكبر
على مواطنیة فانها لن تستطیع البقاء إلاّ إذا حققت تلاحماً كافیاً بین مواطنیها الذین سیحصلون 

ما اصبحوا فخورین بما  وإذاما ارتبط هؤلاء "المواطنون الأوروبیون"، بوطنهم الجدید،  وإذاجدیدة. 
انجزوه بمجموعهم، وشعروا بأنهم انتقلوا من حالة الدونیة الدولیة إلى المساواة، ان لم یكن إلى 

لیتجهوا  نحو قومیة جدیدة،  الفوقیة، إلاّ یكونون بذلك قد تجرعوا الجرعة الكافیة من الكبریاء
  ستكون، هذه المرة، قومیة اوروبیة؟.

رأوا  وإذاوعلى العكس من ذلك، إذا لم یكن الأوروبیون راضین عن الدولة الجدیدة التي انشأوها، 
لم  وإذاان حالتهم السابقة كانت افضل مما هي علیه في الحالة الحدیدة من مختلف النواحي، 
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وطنهم بمشاعر مماثلة للمشاعر التي كانوا یعبرون عنها سابقاً تجاه  یتوصلوا إلى الشعور نحو
  ، فان اوروبا لن تكون قابلة للحیاة آنذاك. إلیها متهم التي كانوا ینتسبوه أ

وهنا یبرز سؤال رئیسي: إلى أي حد سیؤدي ظهور هذه الدولة فوق الدول على المسرح الدولي 
لأخرى؟. وإلى أي حد سیؤدي تعدیل التسلسل المراتبي إلى إحداث الاضطراب لدى القوى الكبرى ا

، أو الأمیركیةبین الأمم، تحت تأثیر ردة الفعل الدفاعیة، إلى تأجیج القومیة الروسیة، أو 
الصینیة، أو الیابانیة؟ ماذا ستكون علیه القوة العسكریة لأوروبا السیاسیة الجدیدة هذه، التي یعلق 

ون لها قوة ضاربة مماثلة لما لدى الولایات المتحدة، أو الاتحاد الكثیرون علیها الآمال؟ هل ستك
لم تمتلك مثل هذه القوة، فهل ستحتل  وإذا؟.  السوفییتي، أو الصین، أم لن تكون لها تلك القوة

ما ملكتها، فأیة مخاوف ستثیرها في العالم،  وإذا؟. إلیها على المسرح الدولي المكانة التي تصبو 
  ثها في نفوس الأوروبیین؟. وأیة طموحات ستبع

ویبدو لنا أنه لیس من المستبعد أن لا یكون المخاض العسیر لأوروبا سوى انطلاق شعلة جدیدة 
  للقومیة، مع كل ما یلازم ذلك من مخاطر الحرب. 

ویبدو موضوع إقامة أوروبا الموحدة في نظر الأوروبیین هدفاً یجب بلوغه بما امكن من السرعة. 
ان یرتفعوا، قدر الإمكان، إلى مستوى القوة الاقتصادیة للولایات المتحدة والاتحاد  وهم یرغبون في

ة القدیمة التي یمثلونها. هذا ر السوفییتي، مستفیدین من تمیزهم في الحیاة الدولیة كأصحاب الحضا
  هو الحلم. فلنأمل في أن لا یصبح هذا الحلم كابوساً. ویجب علینا ان نبقى حذرین. 

أن غالبیتنا تبني آمالاً عظاماً على إقامة أوروبا. ونحن أیضاً، ولنقل ذلك بوضوح،  من المؤكد،
ما كان  وإذاهذه الرغبات شئ آخر. تحقیق نتمنى ذلك بحرارة. غیر أن رغباتنا شئ، ونتائج 

انشاء هذه الدولة الجدیدة، الدولة فوق الدول، سیحمل في طیاته القدرة على ان یخلق، في یوم 
، الخطر الجسیم لحرب عالمیة، فمن الأنسب، وهذا أمر بدهي، أن نعید، بشكل دقیق، من الأیام

  تقییم السیاسة التي التزمنا بها، آخذین بعین الاعتبار ما یعلمنا إیاه علم اجتماع الحرب. 

ولا یبدو لنا أن هذا الخطر وهمي، مهما كان بعیداً، ولهذا رأینا أن من الضروري أن نقول هذا 
ن هذا هو، بكل دقة، دور الباحث واذ یضع الباحث نفسه فوق التیارات الفكریة، ویبعد الرأي لأ

نفسه عن النزاعات السیاسیة، ویدرس الظواهر الاجتماعیة، بعیداً عن العاطفة، وخارج كل 
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مصلحة شخصیة، تماماً كالكیمائي الذي یدرس عملیة كیمیائیة، فان دوره یتحدد في تسجیل ما 
وفي نقل هذا الذي یلاحظه ویراه، حتى ولو كانت ملاحظاته تنحو ضد الرأي یلاحظه ویراه، 

  العام. 

ما كان الأمر غیر ذلك،  وإذاذا ما اخطأنا فلن یكون ذلك أمراً سیئاً. إهذا ما حاولنا أن نقوم به. ف
فان آخرین سیعمقون ویوسعون الدراسة التي بدأنا بها. وفي هذه الحالة، فان الدراسة لن تكون 

  یر ذات نفع. غ

  الفصل الثالث 

  العدوانیة الجماعیة والحرب 

  ـ دور الأرض في خلق العدوانیة الجماعیة.  ٣٨

  ـ القومیة والعدوانیة الجماعیة.  ٣٩

  ـ دور الأرض في خلق العدوانیة الجماعیة.  ٣٨

نات لقد درسنا سابقاً مفهوم الأرض تحت ضوء البیولوجیا، وقد ذهل العلماء المختصون بالحیوا
والبیولوجیون من الواقعة التي تؤكد أن الحیوان یدافع عن نفسه بشجاعة وفعالیة اكثر عندما یكون 

  قریباً من مركز الأرض التي یقیم فیها. 

ان الحاجة الحتمیة إلى الأرض، هذا التحریض الذي یدفع كل كائن حي إلى احتلال جزء من 
من كل انتهاك، هي قوة تؤثر، في آن واحد،  الأرض یرید أن یعیش فیه، والى حمایة هذه الأرض

  على الناس باعتبارهم افرادا، وعلى الجماعات البشریة المنظمة. 

  ان الأرض، من وجهة النظر السیاسیة ـ القانونیة تؤكد وتدعم ردة الفعل البیولوجیة للدفاع عنها. 

لة. وتعتبر الدولة هنا "مهما كان شكل السلطة، فان الأرض هي احد الشروط الرئیسیة لوجود الدو 
رمزاً وحمایة مسبقة للفكرة القومیة، فهي التي تحقق ذلك التمازج بین الأرض والفكر، والذي یعتبر 

  جوهر الأمة. 
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همیة كبیرة لانشاء المستند الأرضي للجماعة القومیة، لأن الاحتلال أ"ولهذا فلا بد من ایلاء 
ة، كما انه یبعث همة جدیدة بفضل ما یحتوي الدائم لمنطقة محددة یسمح بنمو المیول القومی

  .٢٧٥علیه من آمال في الثبات والاستمرار

وحینما تتم جماعة ما تحدیداً دقیقاً لأرضها، فانها تبدأ بالتفرد والانفراد، وتعطي لنفسها هویة، 
تها بالاستقلال. وترى حكوماتها في ذلك كله حدود ولایتها واختصاصاتها، دراإوتعبر بذلك عن 

تریدها ولایة لا تعلو علیها ولایة. وبالرغم من جهود منظمة الأمم المتحدة، فان الشؤون  وهي
  الداخلیة للدول ما تزال، بشكل دقیق وصارم، بین ایدي كل حكومة من حكومات الدول. 

همیة أرض، التي جرى رسم حدودها بشكل دقیق، لأومنذ ان تم تعمیم التعلیم الإلزامي، اكتسبت ا
الواقع، فان الأطالس المدرسیة تقدم إلى الطلاب صوراً ملونة تلویناً غریراً لأجزاء  جدیدة. وفي

رضیة، حیث تنتظم جماعات محددة على شكل دول. وصورة فرنسا أو بلجیكا ما تزال لأالكرة ا
محفورة في ذاكرتنا منذ عهد المدرسة. والخارطة الجغرافیة لبلد ما تظهر وكأنها امتداد لأرض هي 

فائقة إلى حد دعا  ٢٧٦اطنیها. وإن قوة هذه "الرمزیة الخرائطیة" (والتعبیر لفان جینیب) ملك مو 
، في الوقت ذاته الذي قررت فیه التعبئة العامة، ١٩١٤من شهر آب الأول الحكومة الفرنسیة في 

إلى انذار العدو "لتثبت له انه إذا لم یسحب قطعاته إلى مسافة عشرة كیلو مترات بعیداً عن 
  . ٢٧٧ود، فانه یعرض منطقته الصناعیة في بریي إلى الخطر" الحد

لقد كانت التأثیرات النفسانیة لهذا التدبیر هامة، فقد كان غزو فرنسا بالنسبة للفرنسیین، واغلبهم 
فلاحون، یثیر في انفسهم فعل الدفاع، بمثل ما یثیره اعتداء السارقین أو المعتدین على ارض 

حق، وهو حق الملكیة، إلى جانبهم، وكانوا مستعدین للتضحیة تخصهم وهم ملاكها. وكان ال
  بحیاتهم في سبیل الدفاع عن هذا الحق. 

                                                             
راجع دراستنا "قوة الكلمات والحرب" في الاتصال الاجتماعي والحرب"، مركز العلم الاجتماعي للحرب،  ٢٧٥

  وما بعدها.  ١٧، ص ١٩٧٤نشر برویلانت، بروكسیل 
  

  ها. وما بعد ١٩٩، ص ١٩٢٢فان جینیب "دراسة مقارنة في القومیات"، الجزء الاول، باریز،  ٢٧٦
  . ٢٥٥هنري برنارد "الحرب الشاملة والحرب الثوریة"، الجزء الاول، بروبولس، بروكسیل، ص  ٢٧٧
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هامة، بحیث لا یمكن تعدیلها بارادة الحكومات فقط. ففي بلجیكا  اً صبحت الحدود جدأولقد 
لایات یتطلب الأمر موافقة السلطة التشریعیة على "تغییر" أو "تصحیح" "حدود الدولة، وحدود الو 

والتقسیمات الاداریة" (المادة الثالثة من الدستور). وفي القسم الدستوري الذي یؤدیه ملك بلجیكا 
لتولیه العرش یحلف الیمین على "الحفاظ على الاستقلال الوطني، وسلامة تراب الوطن، ووحدته" 

  من الدستور).  ٨٠(المادة 

، اسهاماً كبیراً في اعطاء مفهوم الارض معنى سهمت الرمزیة الخرائطیة، ومعها تعمیم التعلیمألقد 
روحیاً. فحتى تتمكن الدولة من تأدیة مهمتها، یجب أن تكون الارض التي تمارس علیها تلك 

المهمة محددة تحدیداً دقیقاً، تحت  الضغط المتبادل الذي تمارسه الجماعتان اللتان تعودان إلى 
  الذي یفصل بینهما. الدولتین المسؤولتین، كل من جهتها، عن الحد 

وعلى هذا فان التراب الوطني هو ذلك الجزء المحدد من الارض والبحر والجو، حیث تكون 
للحكومات الولایة المناسبة علیها، فتخضع لتشریعها جمیع الانشطة الجاریة فیه. وقد تم تقنین هذا 

  المبدأ عام في الالتزامات الدولیة التي اخذتها الدولة على نفسها. 

بالنسبة للأناس المحكومین تحت ولایة الدولة، فقد التزمت الدولة تجاههم بتوفیر الأمن  أما
  والسلام داخل التراب الوطني، وبحمایة الاستقلال حیال الدول الأخرى في الخارج. 

شون فیها وأمنهم یویعني التراب الوطني تلك المنطقة التي إذا فقدت  فان حیاة الذین یع
ینتج عن ذلك ان الدفاع عن الارض هو واجب على الجمیع. ولهذا السبب سیتعرضان للخطر، و 

فان البحر الاقلیمي والمجال الجوي هما امتداد للتراب الوطني. وهما مجالان تبدو فیهما حقوق 
دد مدى البحر حالدولة أقل امتداداً مما هي علیه فوق البر، إلا فیما یخص شؤون الدفاع وقد 

ل إلیه قذیفة مدفع تطلق من البر. أما المجال الجوي، فان للدولة حق الاقلیمي بأكبر مدى تص
ضبطه ومراقبته. والحمایة والأمن هما الخاصتان الغالبتان للمركز الدولي للتراب الوطني 

  وامتداداته البحریة والجویة. 

لارض ولاتساع التراب الوطني اهمیة كبیرة في مجالي الدفاع والثروات الطبیعیة. وكلما كانت ا
  متسعة، كلما كانت حمایتها في البعد ممكنة، وكانت قوتها الاقتصادیة والسیاسیة متوفرة. 
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وهكذا یصبح نزوع الدولة إلى توسیع ارضها أمراً منطقیاً. وقد استعملت، عبر التاریخ، جمیع 
ودول الوسائل لبلوغ هذا الهدف، كالاحتلال، والزواج بین ورثة العروش، وتكتل الدول (اتحادات، 

متحدة) سواء كان بالتراضي أو الاخضاع أو التسلط، والاتحادات القائمة على ارادة الاشخاص 
أو ارادة الشعوب، والاتفاقیات الاقتصادیة أو اتفاقیات الأمن الجماعي، والسیطرة على الأجواء، 

  واستثمار قیعان البحار... 

رض، فان المرء مجبر على أن ومهما كانت الزاویة التي ینظر منها إلى دراسة موضوع الا
یلاحظ الأثر القومي للحاجة الماسة للأرض. والشعب الذي یعیش فوق مساحة بریة محددة 

بحدود دقیقة، ینفعل ویتحرك بصورة أشبه ما تكون بثورة عارمة ضد كل تهدید حقیقي أو متصور 
في الواقع، ان  یمكن أن ینقص مساحة الارض "الوطنیة". غیر أن مثل هذا التهدید لا یمكن،

یصدر إلا عن جبران مباشرین یعیشون في الجهة الاخرى من الحدود. وتعتبر عملیات الضم 
  المتتابعة التي كانت الالزاس واللورین ضحیتها مثلاً مأساویاً على ذلك. 

ویعود معظم عدم التفاهم والنفور بین الأمم المتجاورة إلى مشكلات الحدود المحددة بصورة دقیقة. 
أن من المؤسف أنه بفضل تقدم الصواریخ، والاتصال الاجتماعي، ووسائل النقل، والتكافل  غیر

الاقتصادي المتزاید بین الدول تضاعفت اسباب الخلاف والنزاع بین بلدان یبعد بعضها عن 
البعض الآخر الكیلومترات. (ولنضرب مثلاً على ذلك بقرار العرب بتخفیض انتاجهم للنفط، فهذا 

لن یضر بالحبشة وزائیر فحسب، ولكنه یمكن أن یخلق ازمة اقتصادیة جد خطیرة في التخفیض 
العالم. فبسبب وجود النفط داخل حدود الاراضي العربیة، فان العرب یتصرفون به كما یریدون، 

حتى ولو أدى ذلك إلى حدوث بطالة عامة في اوروبا والولایات المتحدة الامیركیة، مما ینتج 
  الطویل نشوء بنى خطیر عدوانیة). عنه، لى المدى 

ویمكن أن نلاحظ أیضاً ان تطور التلفزیون، والاذاعة، ووسائل النقل، والسیاحة، اعطى التراب 
الوطني، المحدد بحدود مرسومة، صورة جدیدة. فقد اصبح بمقدور كل انسان ان یقاسم مواطني 

جهة نظر الجغرافیا والعادات، ان بلد یقع في الطرف الآخر من العالم حیاتهم، وهذا یعني، من و 
ارض العالم كله معروفة تقریباً من قبل العالم كله. وفي مقابل ذلك، اصبحت الاسلحة الحدیثة 

تهدد بالدمار جمیع مراكز المدن الكبرى اینما كانت. ولم یعد الأمن مضموناً في أي مكان على 
الموت إرعاباً. فلأول مرة في الارض. وغدت الحدود قابلة للاختراق بواسطة اكثر صواریخ 
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، نفسها في الخط الاول بصورة سالتاریخ، تجد واشنطن، وموسكو، وبكین، وطوكیو، ولندن، وباری
دائمة، كما اشار إلى ذلك غاستون بوتول (راجع: دراسات في علم الحرب، المرجع ذاته، ص 

عطیات التقلیدیة ) بقوله "ان هذا التخفیض  النسبي في قیمة عامل الحدود بعرض الم١١٥
  للسیاسة الدولیة للاضطراب العمیق". 

  والعدوانیة الجماعیة: ٢٧٨ـ القومیة  ٣٩

هناك عامل عدواني مغر آخر، هو ذلك الشكل من الكبریاء الجماعیة التي تدفع أمة من الأمم 
إلى المطالبة بحق ممارسة سیاسة تملیها اعتبارات توسعها، وتمیزها، وقوتها، وتعترض على كل 

كتل یسعى إلى الحد من حریتها في العمل. ان القومیة هي الوضعیة التي تتبناها من الامم ت
  تعرف قیمتها الخاصة، ولكنها تنزع إلى تعظیم تلك القیمة، وتقدیرها بأكبر مما هي علیه. 

 ویعلن القادة القومیون، بكبریاء، تفوق امتهم التي یدیرون شؤونها. وبمثل ما تدفع الكبریاء فرداً 
بشكل الأخرى إلى أن یظهر غیر متسامح ومستبدا، تتصرف الدولة القومیة تجاه الدول 

متعجرف، وعنید، وجد مثیر، فتصبح بذلك عامل إقلاق وإرباك في العلاقات الدولیة. والكبریاء 
تعبیر عن الحاجة إلى السیطرة، وكذلك هي القومیة. المتكبر یعزل نفسه بنفسه عن الجماعة، 

ضخمة عنده تمنعه عن التلاؤم الجماعي المنسجم. ومثل ذلك یجري في الأمة التي والأنا المت
وقة على الأمم الأخرى، وتطالب بحقوقها من علٍ ، وتسعى إلى فتدعي في كل حین أنها مت

فرض ارادتها على الآخرین، والسیطرة علیهم، وتعدل، لمصلحتها فقط، التسلسل المراتبي القائم 
  بین الدول. 

، والكبریاء القومیة هي ٢٧٩اء الفرد"هي سبب الإخلال في التوازن في العلاقات الإنسانیة" إن كبری
سبب الإخلال في التوازن بین الأمم. وكبریاء البعض تنحو إلى دفع الآخرین (افراداً وجماعات ) 

إلى تحت في التسلسل المراتبي الاجتماعي، وإلى مقاومتهم في تأكید ذواتهم، فلا یكون أمامهم 
  سوى الخضوع أو التمرد. 

                                                             
راجع دراستنا، إذا القومیة عامل عدواني" في الكتاب الجماعي "القومیة"، دراسة في علم اجتماع  ٢٧٨

  .٦٧إلى ص  ٣١، من ص ١٩٧٢الحرب، نشر برویلات، بروكسیل، 
، ١٩٦٨لخوف ـ الارادة ـ النشاط". نشر مركز دراسة وتنشیط المطالعة، باریز، راجع د. بول شوشارد "ا ٢٧٩

  .١٣٠ص 
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یتذكر المرء  نان دور عقد الدونیة والفوقیة التي تولد من التعویض أمر معروف ، اذ یكفي أ
  القومیة المثیرة لهتلر، أو موسولیني، اوحتى دیغول، لكي یقتنع. 

غیر أن القومیة یمكن ان تلبس أشكالاً جد مختلفة. وهكذا فاننا نجد في شرقي أوروبا، في الوقت 
  الحاضر، ثلاثة أنواع من القومیات، هي: 

   الأخرى.) القومیة الروسیة التي تسعى إلى تأكید تسلط الاتحاد السوفییتي على الدول الشیوعیة ١

إن القومیة السوفییتیة، التي تعبر عن نفسها بمبدأ بریجینیف في التسلط، تشكل دلیلاً واضحاً 
یتي یسعى إلى التسلط، والدول الاشتراكیة الأخرى توابع قدة الفوقیة المقلقة. فالاتحاد السوفیععلى 

له. وتمثل نظریة السیادة المحدودة التي نادى بها كوفالیف ـ بریجنیف مذهباً ثابتاً في العلاقات 
بین الدول الاشتراكیة، ینظر إلیه على أنه مذهب عادل، ومنطقي، ومنقذ لمصالح الجمیع. 

  : ١٩٦٨لیف في جریدة البرافدا في أیلول ولنذكر مقطعاً من مقالة كتبها كوفا

خذ لها وضعاً خارج إطار الكتلة (السوفییتیة)، فانها ستستمر تما حاولت دولة اشتراكیة ان تإذا "
  في الحفاظ على استقلالها الوطني المنقذ بواسطة قوة المجموعة الاشتراكیة، وبالدرجة الاولى

فییتي، وعلى الأخص، بواسطة القوات المسلحة بواسطة مركز هذه المجموعة، أي الاتحاد السو 
للاتحاد السوفییتي. ان ضعف الصلات في النظام الاشتراكي یحدث تأثیرات على جمیع الشعوب 

  ى غیر مبالیة بذلك". بقالاشتراكیة التي لا یمكن ان ت

لكها ویمكننا القول إنه لا یمكن اعتبار الحقوق التسلطیة لدولة عظمى على الدول الدائرة في ف
انها حقوق معترف بها ومؤكدة. ففي الشرق یقف الاتحاد السوفییتي على قمة التسلسل المراتبي 

للدول، مما یفرض علیه، في الواقع، أن یذكر، في كل حین، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، 
تكون  بتفوقه على الدول التي تشكل جزءاً من الكتلة السوفییتیة. وإن قبول الاتحاد السوفییتي بأن

ایدیولوجیته، أو تطبیقها، موضع خصام، یعني قبوله بإضعاف تفوقه، مما یشكل، من الناحیتین 
النفسانیة والاجتماعیة، خطراً على تلاحم واستمرار بقاء الاتحاد السوفییتي. وهذا ما یفسر غزو 

  . ١٩٦٨تشیكو سلوفاكیا عام 

  قومیة السوفییتیة الفوقیة. ) قومیة الشعوب التي ترید أن تدافع عن سیادتها ضد ال٢
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وهذه هي حالة یوغوسلافیا ورومانیا. وقد جعل الرومانیون النظریة الوطنیة في السیادة البعد 
. وقد جعل الحزب الشیوعي الروماني من نفسه وحده لأیدیولوجیتهمفي سیاستهم والموجه  الأول

  حزب الأمة على اعتباره طبقة. 

  ) القومیة الباحثة عن الخضوع. ٣

تسعى بعض الشعوب، بسبب انقسام العالم إلى كتل بین القوى، إلى ان تدخل، طوعیاً، في 
معسكر تحت حمایة قوة عظمى، لتدافع عن نفسها ضد التعدیات المحتملة التي قد تقوم بها قوة 
عظمى أخرى. وهذه هي حالة بولونیا وجمهوریة المانیا الدیموقراطیة. فالبولونیون یدافعون عن 

التي تقول ان العزلة، في الوضعیة التي یوجدون فیها، هي أمر لا یمكن أن یقوموا به. فهم  الفكرة
، وهذا یعني ان للدولة البولونیة والأمة البولونیة ةیرون "ان المواطنیة البولونیة مرتبطة بالأممی

  مصلحة حیویة في الاندماج بمصالح مفهوم أوسع یشمل أمماً ودولاً أخرى....". 

ذا المفهوم، في حالة بولونیا هذه، في الاشتراكیة... ومركز هذه الكتلة هو الاتحاد "یكمن ه
السوفییتي. ویجب ان لا ننسى هذا لحظة واحدة، فتعاوننا، وصداقتنا، وارتباطنا، ووحدتنا المنیعة، 

مع الكتلة الاشتراكیة، تشكل العنصر الاساسي في المفهوم الجدید للأمة البولونیة والدولة 
  ولونیة...". الب

ان قومیة التبعیة هذه لا تقل خطورة عن قومیة التسلط. فقد طالب البولونیون، بشكل اعنف مما 
طالب به الاتحاد السوفییتي، بالقیام بعمل عسكري في تشیكوسوفاكیا بغیة ایقاف "تفكك 
ن انتهاك الاشتراكیة في بلد شقیق"، بینما راح الیوغوسلافیون والرومانیون یحتجون، بصراحة، ع

  سیادة تشیكوسلوفاكیا. 

ان بولونیا، بسعیها إلى انقاذ تلاحم الكتلة، وباتخاذها موقف المدافع عن الدول الاشتراكیة، كانت 
  تأمل في ان تحوز على مزید من القوة، كتعویض ما عن دونیتها. 

دونیة والفوقیة أیضاً بإلقاء مزید من النور على العلاقات والروابط بین عقد ال ١٧٨٩وتسمح ثورة 
، كان المجتمع الفرنسي، من الناحیتین ١٧٨٩من جهة، وبین القومیة من جهة أخرى. فقبل عام 

كرسها القانون. فكانت هناك "دول" الاجتماعیة والقانونیة، مجمداً. فقد كان یحتوي على "طبقات" 
و الدولة) یتمتعون أو "عدة جهات تصدر الأوامر". وكان أولئك الذین ینتسبون إلى هذه الجهة (أ
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بمجموعة من الامتیازات لا تتمتع بها الجماعة المنتسبة إلى "دولة" ادنى من تلك. وكانت الدولة 
الاولى في المملكة تتمثل في سلك النبلاء، الذي كان نفسه مقسما أیضاً إلى سلك أعلى (النبلاء) 

قات أیضاً، فكان بینهم وسلك أدنى (اخذوا من الشعب). والنبلاء ینقسمون، بدورهم، إلى طب
متمیزون بین المتمیزین، وأغنیاء وفقرا، ونبلاء بلاط ونبلاء مقاطعات. ولم یكن الشعب نفسه 

أیضاً سوى هرم من الطبقات البورجوازیة العالیة، والبورجوازیة الصغیرة، والعمال، وأخیراً الفلاحون 
  الذین كانوا یشكلون ، وحدهم تسعة أعشار الشعب. 

ذا المجتمع الغارق في طبقیة مفرطة، كان كل انسان دونا في نظر القانون، أو وفي مثل ه
بالنسبة لانسان آخر، كما ان ممارسة الامتیازات والاذلالات الناجمة عنه وفیه تولد الشعور 
العنیف بجمیع انواع اللامساواة، وتثیر بالتالي، عقدة الدونیة. فالجروح التي اصابت الكبریاء 

خاصة تلك التي حلت بالبورجوازیین، كانت، في بعض الاحیان، جد ألیمة. وحینما والكرامة، وب
رأى بارناف أمه، یوماً، تطرد من عملها في مسرح غرینوبل بأمر من احد النبلاء، بدت له 

  عجرفة النبلاء جد شنیعة، ومثیرة لا تحتمل كما لم یرها من قبل. 

اة عن قیادة الجیش، وعن الوظائف العامة، لقد كانت البورجوازیة ذلیلة، لأنها كانت مقص
والمراتب الاجتماعیة العالیة، والقضاء العالي، بینما كانت قوتها الاقتصادیة والاجتماعیة ترشحها 

للصعود على السلم الاجتماعي. وكانت هذه البورجوازیة تقرأن وتطالع، وتفكر، وتزداد وعیاً 
الصعود وإشغال المناصب التي تستحقها في ادارة  باللامساواة القانونیة التي كانت تمنعها عن

الشؤون العامة أما الفلاحون الأمیون الذین كانت تقع على عاتقهم سلسلة من الأعباء المالیة، 
والذین لم یكونوا قادرین على قتل حیوانات الصید التي تتلف مزروعاتهم، فقد كانوا هم الوحیدون 

  ام القائم وتجاوزاته. الذین لم یكونوا یمارسون تعسفات النظ

ضمن هذه الشروط والظروف، یصبح من الطبیعي أن تغدو المساواة في الحقوق، أو بتعبیر 
في مادته الاولى  ١٧٨٩آخر، إلغاء الدونیة، مطلباً رئیسیاً ویتضمن اعلان حقوق الإنسان لعام 

  ما یلي: 

الاجتماعیة لا یمكن أن تكون "یولد الناس ویعیشون أحراراً، ومتساوین في الحقوق. والتمییزات 
  مؤسسة إلاّ على المنفعة المشتركة". 
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وقد اعتبرت المساواة قائمة منذ الولادة، ولكنها أیضاً "حق طبیعي وأزلي، مثلها في ذلك مثل 
  الحریة (المادة الثانیة من الاعلان)، والملكیة، والأمن، ومقاومة الاضطهاد". 

المساواة "حقاً طبیعیاً  ١٧٩١لإنسان والمواطن" لعام وبعد ذلك بعامین، جعل "إعلان حقوق ا
وأزلیاً" مثلها في ذلك مثل الحریة، والأمن، والملكیة (المادة الثانیة من الاعلان) ولكن ذكرها جاء 

قبل تلك الحقوق جمیعها. یضاف إلى ذلك، أن المادة الثالثة تنص على أن "جمیع الناس 
ما تنص المادة الرابعة على أن "القانون واحد بالنسبة للجمیع، متساوون بالطبیعة وأمام القانون". ك

سواء من حیث حمایتهم أو فرض العقوبات علیهم...". وفي الاعلان أیضاً احكام أخرى (مثل 
تلك المتعلقة بالقبول في الوظائف العامة) تضمن المساواة للجمیع، وهذا یعني ان هذه الاحكام 

  نیة. تخلص كل انسان من الشعور بالدو 

وفجأة، اصبح جمیع أولئك الذین كانوا، حتى ذلك الحین، مسحوقین بالطبیعة المهنیة، وبالأحكام 
الاجتماعیة والسیاسیة والقانونیة التي كانت تقف في وجههم ضد صعودهم في السلم الاجتماعي، 

  مساوین لأولئك الذین كانوا یذلونهم. 

شیئاً، متساویاً مع ذلك الذي كان الخضوع له، وما بین عشیة وضحاها، اصبح ذلك الذي لم یكن 
بالأمس، أمراً واجباً. ولم یعد یدعوه "سیدي" أو "السید" وانما "أیها المواطن". وانتقلت السیادة من 

رأس الملك إلى رأس النواب، أي إن الامة هي التي اصبحت صاحبة السیادة الحقیقیة. واصبحت 
ي صاحبة القرار، في نهایة المطاف. وانفتحت جمیع الآمال الارادة الوطنیة، أي ارادة كل فرد، ه

أمام الارتقاء في سلم المراتب الاجتماعیة. وصعد إلى السلطة محامون بسطاء (مثل دانتون، 
وبرناف، وغیرهما)، واصبح ابن صاحب احدى الحانات (مورا) مارشالا، ثم ملكا على نابولي، 

یكن اب ماسینا، دوق ریفولي، وأمیر إیسلینغ، سوى  وابن فلاح (سول) دوقاً على دالماتي. ولم
  صاحب كرم عنب بسیط. 

لقد اصبح اولئك الذین كان محكوماً علیهم أن یعیشوا في الذل، یرفلون بالأمجاد. ان الفلاح، ذلك 
البائس الذي اعتاد على السكوت والالم، لم یبدأ بالشعور بأهمیته إلاّ یوم أن وضعت البندقیة بین 
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ین دعي للدفاع عن الأمة، وحین أثبتت له المخاطر التي یواجهها، بوضوح ساطع، أنّه یدیه، وح
  . ٢٨٠اصبح، فعلاً، مساویاً للنبیل والمتمیز" 

وقد برهنت الحرب لأولئك الذین لم یكونوا، بالأمس یشتركون فیها بصورة مباشرة، على أنهم 
ولیست ورقة التصویت التي یمسكون  یشغلون أیضاً مكاناً في الدولة. فقد حازوا على المساواة،

بها بأیدیهم، وكیس الجندي الذي یحملونه على ظهورهم، سوى دلیلین محسوسین على ذلك. 
وحتى لا یفقدوا هذه المساواة الغالیة، وحتى لا یلقى بهم ثانیة في أسفل السلم الاجتماعي، فقد 

الأمة حررتهم، وجاءت إلیهم اصبحوا مستعدین للتضحیة بأموالهم، وحین الضرورة، بدمائهم. ف
  بالمساواة على الارض، بینما لم یعدهم الدین بها إلاّ في السماء. 

. فقد استعیض عن مذبح ١٧٨٩ومن هنا لم یكن هذا النوع من المجتمع الجدید سوى قومیة 
الكنیسة بمذبح الوطن. ولم یعد من الممكن التفكیر بالحد من ارادة الأمة، فقد اصبحت للأمة 

هي فوق سلطة المواطنین، وهذا یعني أن الأمة قد انزلت المواطنین "من أعلى إلى أسفل"  سلطة
من جدید. فكل شئ یجب أن یخضع للارادة الوطنیة، "اعداء الداخل واعداء الخارج". غیر أن 
اعداء الخارج هؤلاء هم الذین یخشون على الامتیازات التي یتمتعون بها، من أن ینتزعها منهم 

م، عن طریق العدوى. لذلك فهم لا یستطیعون أن یقبلوا بان یهبطوا إلى مستوى ادنى. مواطنوه
وبما أن هؤلاء كثیرون تجمعهم ارادة الدفاع عن وضعهم الاجتماعي، ویشعرون، جمیعهم، بانهم 

مهددون بمحبة الفرنسیین "للأمة الفرنسیة"، فقد تضامنوا، واندمجوا ضمن إطار المعارضة 
  المشتركة. 

  نتاجات عامةإست

یضع التهدید بالمذبحة الحراریة ـ النوویة، بقاء البشریة، بصورة مباشرة، موضع الخصم. وقد قدر 
ان القدرة الانفجاریة للاسلحة النوویة التي  ١٩٧٠"معهد استوكهولم الدولي لابحاث السلام" عام 

ت. ن. ت أو  " كیلو غراماً من مادة ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تملكها البلدان النوویة تبلغ "
كیلو غرام من مادة ت. ن. ت.  ١٠٠٠٠میغاطن. وهذا یعني وجود قوة قنبلة من وزن  ٥٠٠٠٠

                                                             
  . ١٤٣، ص ١٩٦٣روجیه كالوا "انحدار الحرب"، نشر آ. ج. نیزیت، باریز،  ٢٨٠
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رأس نووي،  ١٠٠٠٠٠لكل انسان على الكرة الارضیة. وتملك الولایات المتحدة الأمیركیة نحو 
بینما یملك الاتحاد السوفییتي عدة عشرات الآلاف منها. یضاف إلى ذلك أن الإعداد للحرب 

الفضائیة، وحرب الغواصات، والحرب الكیمیائیة، والحرب البیولوجیة، یجري على قدم وساق. كما 
ان البحوث لتحسین عملیات الابادة التي یجري الاستعداد لها، تنشط بشكل واضح في 

  المختبرات. 

ثناء ان ما یصدم المرء أمام هذه الحالة المذهلة، هو عدم مبالاة الرأي العام الأوروبي. ففي ا
حول "الادراك  ١٩٧٣انعقاد ندوة دولیة نظمتها الیونسكو في باریس في شهر تشرین الثاني 

الجدید للتهدیدات"، قدم "المعهد الفرنسي للرأي العام" للمشتركین في الندوة نتائج تحقیق قام به 
لذري المعهد بكل ما یتطلبه التحقیق العلمي من دقة. وقد تبین من تقریر المعهد أن القصف ا

لفرنسا، من بین جمیع التهدیدات بمختلف انواعها، یبدو وكأنه الأقل احتمالاً في الحدوث. إذ قدر 
% فقط من الفرنسیین الذین سئلوا، ان بلادهم (وهي قوة نوویة) یمكن أن تكون، في یوم من ١٤

غیر موجود  % من الفرنسیین الذین رأوا أن هذا الخطر٨٦الأیام، ضحیة النار النوویة. ویبدو ان 
  لم یكونوا مزودین بالمعلومات اللازمة. 

خطـــراً  ٤٠وفـــي الواقـــع، فقـــد طلـــب، المحققـــون مـــن الاشـــخاص الـــذین ســـئلوا ان یصـــنفوا مـــن بـــین 
ذكروهــا لهــم تلـــك المخــاطر التـــي یرونهــا الأكثـــر خطــراً فیمــا إذا وقعـــت. وقــد جـــاء ترتیــب القصـــف 

لخامســة. أمــا المراتــب الأربــع الأولــى التــي اعتبــرت النـووي، لفرنســا، نتیجــة التحقیــق، یحتــل المرتبــة ا
ــــادة الأمــــراض النفســــانیة  أخطــــر مــــن القصــــف النــــووي، لفرنســــا، فقــــد كانــــت: تراجــــع الطبیعــــة، وزی
  والعصبیة، وحوادث الطرق، ونمو النزعة الإجرامیة. إن هذا، ببساطة، لیس سوى اللاوعي بذاته. 

ة" كــأول عامــل مــن عوامــل الســلام. وهــذا یعكــس وأخیــراً، فقــد اعتبــر "الخــوف مــن الاســلحة النوویــ
الایمــان بــأن "ســلام الرعــب المتبــادل" سیســتمر أبــداً، ویكشــف عــن الثقــة المطلقــة فــي مــذهب "ردع 

  العدوان". 

  واننا نعتقد أنه في الإطار الحالي لمعارفنا: 

لا یعـرف بعـد كیـف یمكـن منـع الحــرب الشـاملة مـن النشـوب لفتـرة مـن الوقــت، إلاّ  )١
  مذهب ردع العدوان. بتطبیق 
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وطالمــا أنّــه لــم یــتم التوصــل بعــد، بالبحــث الأساســي الهــادف إلــى الحصــول علــى  )٢
معرفـــة كافیـــة بالأســـباب والأفكـــار والعوامـــل التـــي تخلـــق فیمـــا بینهـــا محركـــاً یـــدفع 
النــاس، مــا بــین وقــت وآخــر، إلــى ارتكــاب جــرائم جماعیــة، بغیــة الــتمكن مــن منــع 

الوقــت المناســب، فــان الحــرب الشــاملة ستنشــب، وقــوع تلــك الجــرائم الجماعیــة فــي 
ولا مــؤاتمرات نــزع الســلاح ولا فـي وقــت قریــب أو بعیـد، فــلا الــردع بالرعــب المتبـادل

، ولا التوقیـع العلنـي علـى اتفاقیـات حظـر الاجتماعات المخصصة للأمـن الاوربـي
الحرب النوویة، بقادرة على منـع الحـرب مـن النشـوب. ولیسـت هـذه الوسـائل سـوى 

یة تنصح بها "امرأة طیبة" لمعالجة السرطان. ومـن المؤسـف أنـه طالمـا اننـا لا ادو 
 نعرف، بعد، وسائل شفاء اكثر فعالیة ونجاعة، فلا یمكن التخلي عنها. 
لقد اوضحنا أن التوقیع على بعض الاتفاقیات لیس سوى ضمانة وهمیة للسلام. فالاتفاقیة 

بین بریجینیف ونیكسون، مزقت،  ١٩٧٣حزیران  ٢٢الخاصة بحظر الحرب النوویة الموقعة في 
من الناحیة العملیة، بعد اربعة اشهر من ذلك، باعلان حالة الاستنفار في القواعد الذریة 

  الأمیركیة رداً على التهدید الروسي بارسال قطعات إلى الشرق الأوسط. 

  ومن الجدیر أن نلاحظ أیضاً: 

یة، طالما أن معاهدة بریاند ـ كیلوغ أنّه لم تكن هناك ضرورة لعقد هذه الاتفاق )١
اعتبرت جمیع الحروب خارجة على القانون ولیس الحرب النوویة  ١٩٢٨لعام 

  وحدها. 
وان المادة الرابعة من هذه الاتفاقیة تحمي "الحق الطبیعي في الدفاع الذاتي،  )٢

 من میثاق الامم المتحدة".  ٥١الفردي والجماعي، الذي نصت علیه المادة 
 منالحرب، كما هو معروف، هي دائماً "خطیئة الطرف الآخر"، فانه لا یوجد هناك  وبما أن

یعترف بأنه بادر إلى الهجوم، وانما الجمیع لا یفعلون سوى "الدفاع عن انفسهم". ولهذا فقد آن 
  الآوان لأن نفعل "شیئاً جدیداً" قبل ان نجد انفسنا وقد جرفتنا كارثة لا مثیل لها ابداً. 

  هو هذا الشئ الجدید الذي نرید ان نفعله؟.  ولكن، ما

ل ذلك، لا بد من تشكیل فعوحتى نالحرب في بادئ الأمر، نشرع بدراسة الظاهرة الاجتماعیة ـ 
مجموعات من الباحثین من جمیع الاختصاصات. ویجب ان توضع الحوادث، والسلوك الفردي 

وء جمیع فروع المعرفة الانسانیة. والجماعي، والبنى الاجتماعیة، جمیعها في آن واحد، تحت ض
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وبعد ذلك یبدأ باستكشاف الأسباب والنتائج لتداخلات وتفاعلات جمیع هذه العناصر وتأثیر 
بعضها في البعض الآخر. غیر اننا نجد انفسنا أمام عدد من المتغیرات التي ما تزال معرفتنا بها 

تاجات تتضمن احتمالاً مقبولاً بإیجاد جد بسیطة ومحددة، مما لا یجعلنا نستطیع التوصل إلى استن
تطبیق عملي مباشر. ویبدو لنا، في الوقت الحاضر، أن من الصعب ان نفعل شیئاً افضل من 

عزل بعض هذه المتغیرات، التي ننتقیها بصورة عشوائیة، تقریباً، لأنها تظهر، للوهلة الأولى، انها 
كأمثلة على ذلك، العلاقات بین القلق،  تلعب دوراً كبیراً في نشوب الحروب. وقد كنا درسنا،

  والعدوانیة، والقومیة، والاتصال الاجتماعي، من جهة، وبین الحرب من جهة أخرى. 

غیر أن المؤكد، أن النتائج التي حصلنا علیها، ما تزال نتائج جزئیة، وابعد ما تكون عن الكمال. 
الوقت الحاضر، سوى السعي  وان دور الباحث في علم اجتماع الحرب لا یمكن أن یكون، في

إلى تحقیق التداخل والتفاعل بین المنجزات العلمیة الحدیثة لجمیع فروع المعرفة الانسانیة 
للتوصل إلى معرفة أكثر عمقاً لجمیع أنواع البنى، الداعیة للحرب. وان عملاً من هذا النوع 

  یتبع آخرون هذه القدوة. یتجاوز امكانات انسان فرد واحد. لقد شق غاستون بوتول الطریق، فل

یجب، اذن تشكیل فرقاء من الباحثین الذین یستطیعون، بسبب تأهیلهم الاختصاصي المتنوع، 
تبادل المعلومات والتشارك في توضیح ما یعالجون. وخلال السنوات الأخیرة، قدم الینا علماء 

كر كونراد لورینز (وقد الأخلاق معلومات كثیرة عن سلوك الحیوانات. ومن بین هؤلاء العلماء، نذ
نال جائزة نوبل) الذي الف كتباً رائعة، وبخاصة ما یتعلق بطبیعة العدواني الحیواني. وباعتباره 
مختصاً ذا قیمة علمیة كبیرة، فقد قام باكتشافات لا ینازعه بها أحد. ومن المؤسف، ان الانتقال 

  الأطباء، وعلماء النفس والاجتماع.  من السلوك الحیواني إلى شرح السلوك البشري، یثیر انتقادات

ان ظاهرة الحیاة الحیوانیة جد معقدة إلى حد أن دراستها لم تكن ممكنة خلال عدة قرون إلاّ 
بتقسیمها إلى قطاعات مختلفة، مثل: علم الحیاة، وعلم الأخلاق، والطب (بفروعه المختلفة)، 

  سة. وعلم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم الاقتصاد، وعلم السیا

وعندما یرید عالم ما تقدم في بحوثه في احد هذه القطاعات، أن یعمم ویطبق معارفه في قطاع 
آخر، فان ذلك یقوده، حتماً، إلى الوقوع في اخطاء. لذا فان عمل الفریق وحده هو الذي یدفع 
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، بعلوم الحیاة إلى التقدم. وهذه هي احدى مسلمات علم اجتماع الحرب الذي یتطلب، بالتحدید
  بحثاً یتمیز بالانضباط التعاوني. 

اننا نعتقد بأنه من الضروري أن تنشأ، بسرعة، في جمیع الجامعات، مراكز للبحوث المتخصصة 
في السلم والحرب. وإذا ما دعونا إلى دراسة الحرب قبل دراسة السلم، فلاننا ننظر إلى الحرب 

  نه، إلاّ بقدر ما نعرفه معرفة دقیقة. على أنها مرض اجتماعي لا یمكن القضاء علیه ، والشفاء م

وبعد ان یتم انشاء مراكز البحوث في الجامعات، یجب تعمیم النتائج الاولى المستخلصة من علم 
اجتماع الحرب. ومهما كانت هذه النتائج جزئیة أو غیر موثوقة، فانه لا یجوز اهمالها، لأنها 

  تعرض لنا مخاطر، هذه بعضها: 

  لقافز، ـ التكاثر السكاني ا

  ـ المركزیة المفرطة في السلطة، 

  ـ قدسیة السیادة الوطنیة. 

  ـ الارتباط البیولوجي بالارض. 

  ـ تكون دماغ الإنسان، 

  ـ العدوانیة البشریة من جهة، والطاعة البشریة من جهة أخرى، 

  ـ القومیة، 

  ، ٢٨١ـ تطور وسائل الاتصال الجماهیري، 

  ـ غوغائیة الزعماء السیاسیین، 

  لبحث العلمي الجامع غیر المضبوط ولا المراقب، ـ ا

                                                             
راجع دراستنا "قوة الكلمات والحرب" في "الاتصال الاجتماعي والحرب". مركز علم اجتماع الحرب،  ٢٨١

  وما بعدها.  ١٧، ص ١٩٧٤یل، نشر برویلانت، بروكس
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  ـ تكنولوجیا الحرب التي تسمح بقتل جماهیر البشر بدون أن تدرك ذلك، 

  ـ المصالح الاقتصادیة، 

  ـ الاوهام الكبرى حول الحرب والسلام. 

كن اننا نعرف ما هي قدرة التربیة وقوتها. فمن المعروف، ان السلوك البشري، في بیئة ملائمة، یم
عرف، بوضوح، أي منحى توجه فیه التربیة. تأن یتحول تحولاً عمیقاً. وعلى هذا، یجب ان 

ویجب، أیضاً، ان تكون لدینا فكرة دقیقة عن الشكل الذي نوجه به التربیة في مختلف انحاء 
  العالم لبلوغ النتیجة المطلوبة في كل مكان وفي وقت واحد. 

عض البلدان، وبقاء هذه العدوانیة واستمرارها في بلدان أخرى، ان التحكم بالعدوانیة الجماعیة في ب
سیكون أكثر خطراً مما لو لم نفعل شیئاً. ویجب أن لا ننسى أبداً، أنّه إذا كان من الضروري أن 
یكون هناك شخصان اثنان من اجل إقامة السلام، فانه یكفي ان یكون هناك شخص واحد فقط 

نیكیة الجدیدة للاتصال الاجتماعي، ربما استطاعت أن تلعب لشن الحرب. غیر أن الوسائل التك
دوراً هاماً في السیطرة على العدوانیة الجماعیة. ونقول "ربما"، لأن الواقع، حتى الآن، هو عكس 

  ذلك. ومهما یكن الأمر، فأن الوسائل، أي الأداة، موجودة. 

مؤتمرات والندوات التي یعقدها ان اللقاءات الدولیة، في جمیع المستویات، تتضاعف. كما ان ال
الباحثون من جمیع البلدان، تسمح لهؤلاء الرجال بالاتصال بعضهم ببعض، وبالتعارف، وقد 

ینتهون إلى تفاهم افضل فیما بینهم. ومن الطبیعي، ان یحثهم تأهیلهم العلمي، على التخلي عن 
ماعیة تهدد مصیر الإنسانیة. الوسائل السحریة، والشعوذة، والرقیات، من اجل مكافحة ظاهرة اجت

ان شاعراً مثل شارل بیغي، قد ترك نفسه تخضع لموسیقى الكلمات حین قال: "سعداء هم الذین 
ماتوا في حرب عادلة"، ان هذا لأمر مغفور. غیر أنه یجب، رغم كل شئ، أن تكون هناك حدود 

اللامعقول، لأن هذا ضد للامعقول، إذ لا یعقل أن یقوم انسان عالم، من أیة جنسة كان، بقبول 
  الحقیقة. 

ان اللقاءات بین الباحثین من مختلف البلدان، تسهل الحوار بین هؤلاء الذین یملكون، بسبب 
معارفهم العلمیة، لغة مشتركة. ویجب الاعتراف بأن الیونسكو تقدم خدمات جلى بتسهیلها إقامة 

  هذه اللقاءات الدولیة. 
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القدرة على السیطرة على الظاهرة الاجتماعیة ـ الحرب، یكمن في اننا نعتقد بأن الأمل الوحید في 
فهم هذه الظاهرة، لنتمكن بعد ذلك من منع حدوثها. وحتى نفهمها یجب أن ندرسها. ولكي 

ندرسها، یجب ان نناشد وندعو جمیع الباحثین فیا لعالم كله لیقوموا بهذه الدراسة. ولكي ندرسها، 
حثین في العالم كله لیقوموا بهذه الدراسة. وإذا كانت بحوث علم یجب ان نناشد وندعو جمیع البا

اجتماع الحرب لا یؤمل منها ان تحقق مرابح كبیرة لهؤلاء الذین یمولنها، كما هي الحال في 
مسحوق للغسیل، أو سائل معطر منشط للشعر، أو مادة متفجرة قاتلة، فانها قد تؤدي إلى توفیر 

  ستودي الحرب العالمیة الثالثة بحیاتهم. الحیاة لملایین الناس الذین 

وفي كل مرة كانت الانسانیة تتعرض لكارثة، لم یكن باستطاعة البشر انقاذها إلاّ باستخدامهم 
ذكاءهم. لقد تخلصوا من أكل لحم البشر، ومن العبودیة، والأوبئة. ولیس هناك ما یثبت انهم، 

إلى السیطرة على ظاهرة التدمیر الذاتي التي بتعبئة جمیع طاقات وإمكانات ذكائهم، لن یتوصلوا 
هي الحرب، أو ، على الأقل، إلى توجیهها وضبطها. وطالما أن الأمر یتعلق بمصیر الإنسانیة 

وبقائها، فمن المؤكد اننا سنكون مضطرین إلى أن نكون أذكیاء. ان السلمیة العلمیة هي أملنا 
ا العالم. اننا إذ نحشد الادمغة ونعبئها، فقد الأخیر في الخلاص من اكبر كارثة یمكن أن یعرفه

نتوصل، في یوم من الأیام، إلى حل الجیوش. اننا لا نرى أن هناك بدیلاً آخر لذلك. ولنأمل في 
  أن لا یأتي ذلك الیوم متأخراً. 

  

 


